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  :ذة  هذه الرسالة من السادة الأسات المشكَّلة لمناقشةتألفت لجنة الحكم

  
  
  

   عضواً                            الدكتور جاسم محمد زكريا
  جامعة دمشق/  بكلية الحقوق الأستاذ المساعد في قسم القانون الدولي

  
  
  

                     عضواً مشرفاًالدكتور هواش شاهين           
  جامعة دمشق/  بكلية الحقوق المدرس في قسم القانون الدولي

  
  
  
  كتورة مايا الدباس                                   عضواًالد

  جامعة دمشق/ المدرس في قسم القانون الدولي بكلية الحقوق 
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  إهداء
  
  

  ي ــ أم .......  إلى
 أبلغ الأثر في نانها ورعايتها وتشجيعها المستمرلح كانالتي 

  كل نجاحٍ حققته في حياتي
  

  ي ــ أب.. ..... إلى
 وأنشأني على حب العلم  واهتمامه ا أحاطني بعنايتهالذي طالم

  والإخلاص في طلبه
  

  ي ــ أخ......  إلى
الذي كان دائماً خير عونٍ وسند لي



  



  كلمة شكر
  

  شرف على رسالتيمن أإلى 
  أكُن له احتراماً كبيراً الذي و

  على المستويين الشخصي والعلمي
  نـيـاهـواش شـهالدكتور 

  ه إلي من دعم وأبداه لي من ملاحظات  كلّ ما قدمىعل
  مكنتني من إتمام هذه الرسالة

  

    قسم القانون الدولي للأستاذ المساعد في كلية الحقوقخاصوشكر 
   الدكتور جاسم محمد زكريا

 وقبوله  التي أمدني بها خلال فترة إشرافه المؤقتة على رسالتييدة المفعلى الملاحظات
  المشاركة في لجنة الحكم

  

  شكر موصولوال
   ا الدباسـيـام  للدكتورة

    في عضوية لجنة الحكم المشكَّلة لمناقشة رسالتي الاشتراكعلى قبولها
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  مقدمة
  

التطور الـصناعي    العقود القليلة الماضية مرحلةً عظيمةً من        سجلت
 لم يسبق لهـا مثيـل فـي التـاريخ            التي  والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي 

ذا التطور الكبير ثمرة أعوامٍ طويلة من الاجتهاد البشري         وقد كان ه  ، الإنساني
والعمل المضني على كافة الصعد وفي      ، والإبداع الفكري الدؤوب  ، المتواصل

  .مختلف المجالات
واسـتحدثه مـن    ، لكن بالرغم من كل ما أبدعه الإنسان من أفكـار         

 ـ          ،  وبناه من عمران   ،صناعات ة تبقى هبة االله عز وجـل المتمثلـة فـي البيئ
فالبيئـة  ، وأروع من كل إبداع   ، الطبيعية التي نحيا فيها أعظم من كل اختراع       

أو الجوية هـي    ، أو البحرية ، بمختلف عناصرها ومكوناتها سواء البرية منها     
وكافة أسباب الحياة الأُخرى التي لا يمكن       ، مصدر الطعام والماء والأكسجين   

رورة المحافظة على هذه    وأبسط قواعد العقل تقتضي ض    ، لنا أن نستمر دونها   
  .وحمايتها من كل ما يتهددها، البيئة

لكن الحقيقة التي لا ريب فيها اليوم هي أن هذه البيئة باتت في خطر              
يشير الواقـع اليـوم إلـى أن التطـور          ،  فكما أن لكل عملةً وجهان     ،حقيقي

يين لم يكونا خـال ، والقفزة العلمية المذهلة التي حققها العالم ، الحضاري العظيم 
  .من العيوب والثغرات والمشكلات

ولعلَّ واحداً من أهم هذه العيوب وتلك المشكلات التي رافقت التطور           
ذلك أن التطور الـصناعي الكبيـر       ، المشكلة البيئية كانت  ، البشري ولازمته 

وسبب ، الذي حققه الإنسان في سعيه الإنمائي قد ألحق أضراراً عظيمةً بالبيئة          
  .ن تجاهلها على الإطلاقلها مشكلات لا يمك

فظهرت مشاكل التلوث الجوي والبحري والبري الناجمة عن إطـلاق   



 ٤

وأكسيد الكبريـت   ، كأول أكسيد الكربون  ، المواد الكيماوية الصناعية المختلفة   
 كما تآكـل    ،والمواد الإشعاعية والنووية  ، )المسؤول عن الأمطار الحامضية   (

وتناقصت أعداد الكثير من الكائنات     ، الغطاء الشجري في كثيرٍ من بقاع العالم      
ثـم اكتـشف ثقـب    ، الحية في البر والبحر والجو وباتت مهددةً بـالانقراض       

  .الأوزون الناجم عن إطلاق المواد الكلوروفلوروكربونية في الجو
، وقد انتشر بعض من هذه المشكلات في غيـر مكـان مـن الأرض    

شكِّل بيئة كريهة وغيـر      حتى أضحت بعض المناطق تُ     ،وتفاقم بسرعة كبيرة  
  .مواتية للحياة

، ولكن الإنسان الذي اعتاد بطبيعته على محاولة تـذليل الـصعوبات          
لم يقف مكتـوف اليـدين      ، والبحث عن الحلول لكل المشكلات التي تعترضه      

 مـستخدماً  فانبرى متصدياً لها بكل قـوة ، ئيعندما واجهته مشاكل التلوث البي 
فجنَّـد العلـم   ، ات التـي يمتلكهـا فـي جعبتـه       كل الحلول والوسائل والأدو   

  .والتكنولوجيا والمال ووسائل الإعلام لمكافحتها والتغلب عليها
فإن الحلول الوطنية   ،  والقارات لحدودولما كانت مشاكل البيئة عابرةً ل     

 ،وحدها لم تكن بأي حال من الأحوال كافيةً وحدها للتصدي لها تصدياً ناجحاً            
من يتدخل القانون الدولي من أجل تحقيق أكبر قدرٍ ممكـنٍ  وبالتالي كان لا بد   

  .من التنسيق بين الدول
 فرع جديد من القانون الدولي أُطلق       إنشاء  عبر وقد تجلَّى هذا التدخل   

وهو مجموعة القواعـد القانونيـة الدوليـة        ، عليه اسم القانون الدولي البيئي    
ويحـاول وضـع    ،  البيئيـة  بدأ يتصدى لكافة المشاكل   ف، المعنية بحماية البيئة  
فأبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية التي عملـت         ، الحلول الملائمة لها  

  . والبرية من كافة الأخطار التي تتهددهالى حماية البيئة الجوية والبحريةع
اتفاقيـة  :  بحماية البيئة الجوية نذكر    المختصةومن الاتفاقيات الدولية    "

واتفاقيـة  ،  بتلوث الهواء بعيد المدى عبر الحـدود     المتعلقة ١٩٧٩جنيف عام   
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 ـ وبروتوكول مونتريال الملحق بها المتعلقين بحمايـة طب        ١٩٨٥فيينا لعام    ة ق
 إلى جانب العديد من الاتفاقيات الدولية المتصلة باسـتخدام الطاقـة      ،الأوزون

  .الذرية
تفاقيـة  الا: بحماية البيئة البحرية نذكر    ةالمتعلقومن الاتفاقيات الدولية    

 ، ١٩٦٩ ، ١٩٦٢ والمعدلة في أعـوام      ١٩٥٤المبرمة في لندن عام     الدولية  
واتفاقية أوسـلو لعـام     ، بمنع تلوث البحر بزيت البترول     والمختصة ،١٩٧١
 ، المتعلقة بالرقابة على التلوث البحري بالإغراق من السفن والطائرات         ١٩٧٢

 ـ   المتعلقة ١٩٧٢واتفاقية لندن لعام     ري بـإغراق النفايـات      بمنع التلوث البح
 المتعلقة بمنع التلوث البحـري      ١٩٧٤واتفاقية باريس لعام    ، والمواد الأُخرى 

  .من مصادر أرضية
اتفاقيـة  :  بحماية البيئة البرية نـذكر  المختصةومن الاتفاقيات الدولية    

 بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية ومواطن       المتعلقة ١٩٧١رامسار لعام   
 المتعلقة بحمايـة تـراث العـالم        ١٩٧٢واتفاقية باريس لعام    ، الطيور المائية 

  ١" .١٩٩٢ بالتنوع البيولوجي لعام المتعلقةواتفاقية ريو ، الثقافي والطبيعي
وهكذا بدا أن الإنسان قد نجح إلى حد معقول في التعامل مع مختلف             

 إلى أن ظهرت المـشكلة      ،المشاكل البيئية التي اعترضت سبيله والتأقلم معها      
 والتـي نحـن بـصدد    ،لبيئية الأعظم والأكثر استعصاء على مر العـصور      ا

 مشكلة تفاقم ظاهرة الاحتبـاس الحـراري   والمسماة ،دراستها في هذا البحث   
  .المناخ تغير فيوما ينجم عنها من 

بدأ الاهتمام بهذه المشكلة والإحساس بخطورتها يتصاعد تدريجياً إلى         
      فكـان  ،  لا يمكن التغاضي عنها مطلقاً   أن وصل في نهاية المطاف إلى مرحلة

     وتعقد المـؤتمرات   ، ق الجهود الدولية فيما بينها    لزاماً على بلدان العالم أن تنس
                                                

)  تنمية الموارد الطبيعية–مكافحة التلوث (قانون حماية البيئة ،  أحمد عبد الكريم سلامة : أنظر-1
   . ٣٨ + ٣٧ ص ٢٠٠٣دار النهضة العربية  القاهرة  
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فكان أن تدخل القانون الدولي مجـدداً ليأخـذ دوره   ، بحثاً عن الحلول الممكنة 
  .في حماية الكوكب

اقم ظـاهرة   اعتقاداً منا بالخطورة الهائلة التي تنطوي عليها مشكلة تف        
وإيماناً بأهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القانون الدولي         ، الاحتباس الحراري 

ونظراً للنقص الكبير في المعلومات الذي تعـاني        ، في التصدي لهذه المشكلة   
دور (كان هـذا البحـث المـسمى        ، منه المكتبة العربية حول هذا الموضوع     

والذي آمـل    ،)تباس الحراري الدولي في مواجهة تفاقم ظاهرة الاح      القانون
  .أن يجعل االله فيه فائدةً وإحاطةً وافيةً بالموضوع

سيتم تقسيم هذا البحث إلى فصلين رئيسين مسبوقين بمبحث تمهيـدي         
  .ومتبوعين بخاتمة

 – سيكون تحت عنوان مشكلة الاحتباس الحراري        المبحث التمهيدي 
 هو محاولـة تكـوين      جهوالهدف الرئيس من إدرا   ،  آثارها المتوقعة  –أسبابها  

وذلـك   ،صورة واضحة عن طبيعة وأبعاد المشكلة التي نحن بصدد دراستها         
 وتوضـيح أسـبابها   التعريف العلمي لمشكلة الاحتباس الحـراري       من خلال   

  .والآثار التي قد تنجم عنها
أبرز الجهود الدولية المبذولة للحد     سيكون تحت عنوان     الفصل الأول 

  : وسيجري تقسيمه إلى مبحثين الحراريمن تفاقم ظاهرة الاحتباس
 تبيان أبرز ما قامت به منظمة الأمم المتحـدة         الأولالمبحث  سيتم في   
 من خلال دراسة الدور الذي لعبته الجمعية العامـة للأمـم       ،لمواجهة المشكلة 

 إضافة إلى ثلاث منظمات منـضوية تحـت جنـاح           ، في هذا المجال   المتحدة
مج الأمم المتحدة للبيئـة والهيئـة الحكوميـة         منظمة الأمم المتحدة وهي برنا    

   . ومنظمة الصحة العالميةالدولية المعنية بتغير المناخ
وهي أول اتفاق قـانوني     (سنقوم بدراسة اتفاقية تغير المناخ      بعد ذلك   

والهيئـات  ، ومبادئها، والتعرف على بنيتها القانونية   ، )جماعي معني بالمشكلة  
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فضلاً عـن الآليـة الماليـة       ،  التي نصت عليها   والالتزامات، المشرفة عليها 
  .العائدة لها

فسوف نتناول بشكلٍ مفصلٍ بروتوكول كيوتـو      الثاني المبحثأما في   
ونتعرف على كيفية نـشأة     ، )أهم اتفاقية دولية معنية بالمشكلة على الإطلاق      (

لالتزام وتحديداً ا (والالتزامات التي فرضها    ، وبنيته القانونية ، هذا البروتوكول 
  .فضلاً عن آليات المرونة التي يحتويها، )القاضي بتخفيض الانبعاثات

 السياسات المناخية الحالية  فعالية   سيكون تحت عنوان     الفصل الثاني 
وسيجري تقسيمه كما سـلفه الأول إلـى         المعنية بمشكلة الاحتباس الحراري   

  :مبحثين اثنين
عي للجهـود   سنعمل فيه على إجـراء تقيـيم موضـو      المبحث الأول 

وذلك لتحديد مدى فعاليتها فـي      ، المناخية المعنية بمشكلة الاحتباس الحراري    
حيث سنقوم أولاً بالوقوف على مواطن القوة والـضعف فـي           ، وقف المشكلة 

ثم سنعمد ثانياً إلى القيام بدراسة عملية لبروتوكول كيوتو         ، اتفاقية تغير المناخ  
  .لاحتباس الحراريوتبيان مدى قدرته على التصدي لمشكلة ا

بعد ذلك سنقوم بتبيان أبرز المواقف الدولية مـن المـشكلة وجهـود           
وتحديداً موقف الولايات المتحدة الأمريكية والموقف الأوروبـي       ، التصدي لها 

 وكيف أثرت هذه المواقف في الجهود المبذولة لمواجهـة          ،والموقف الصيني 
اً علينا أن نتوقف بالدراسـة      ولأن البحث تم بإعداد عربي كان لزام      . المشكلة

  .والتحليل عند الموقف العربي من المشكلة
فسوف نبحث في سـبل تطـوير الـسياسات          المبحث الثاني أما في   

 من خلال اقتراح تفعيـل بروتوكـول   أولاً المعنية بمشكلة الاحتباس الحراري   
وذلك عبر الاستفادة من بروتوكول مونتريال المعني بمعالجة مـشكلة          ، كيوتو

وسـنقوم  ، لأوزون على اعتبار أنه الاتفاقية البيئية الأكثر نجاحاً عبر التاريخ         ا
لهذا الغرض بدراسة بروتوكول مونتريال للوقـوف علـى أسـباب نجاحـه             
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عبر تقديم عـدد     وثانياً. ومحاولة إسقاط هذه الأسباب على بروتوكول كيوتو      
ن حلاً لمـشكلة    من الحلول البديلة لبروتوكول كيوتو والتي قد تصلح لأن تكو         

الأول يسمى  :  وذلك من خلال دراسة ثلاثة مناهج رئيسة       ،الاحتباس الحراري 
والثالـث  ، منهج ضريبة الكربون العالمية والثاني يسمى منهج نادي الكربون        

  .يسمى منهج تعدد المراحل
 تتضمن أبرز النتائج التي تـم التوصـل         بخاتمةأخيراً ينتهي البحث    

          .   إضافةً إلى عدد من التوصيات والمقترحات، إليها من دراسة البحث
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   تمهيديمبحث

   المتوقعةوآثارها_ أسبابها_  الاحتباس الحراريمشكلة

  ومتزايـداً   ملحوظاً شهد العالم خلال السنوات القليلة الماضية اهتماماً      
 بما يسمى ظاهرة الاحتباس الحراري والآثار والنتائج المتوقع أن تنجم عـن           

صدت الأمـوال    ور ، فقامت الدول بعقد الاجتماعات لبحثها     ، هذه الظاهرة  تفاقم
 وأفردت الصحافة العالمية صـفحات      ،ف العلماء أبحاثهم عنها    وكثَّ ،لدراستها

 علـى    فأصبحت إحدى أكثر القضايا سـخونةً      ،كثيرة لمتابعة آثارها ونتائجها   
 الـسياسية أو  ء جدلاً كبيراً على كافة الـصعد سـوا     وأثارت ،الساحة العالمية 

   . العلمية أو الاقتصادية القانونية أوالبيئية أو
 ومـا    ؟ وهل للأنشطة البشرية أثر في تفاقمها     ؟  فما هي هذه الظاهرة     

   ؟وهل سيكون عالمنا العربي متأثراً بها  ؟هي آثارها المتوقعة
   الاحتباس الحراريبمشكلةالتعريف : أولاً

ق بـين الاحتبـاس الحـراري     أن نفـر  إنه من الضروري جداً  بدايةً
 ، وبين تفاقم الظاهرة الناتج عن أسباب غير طبيعيـة         ،باعتباره ظاهرة طبيعية  

   . لا بد من إيجاد حل لهافهذا الأخير هو الذي يعتبر مشكلةً
  :مفهوم الاحتباس الحراري كظاهرة طبيعية  -١

 بالطاقة الـواردة مـن أشـعة        ن المناخ يتأثر بشكل مباشر ورئيس     إ
 ،عندما تصل هذه الطاقة إلى سطح الأرض على شكل إشعاع شمسي           .الشمس

 تقوم الأرض بامتصاص حوالي ثلثي هذه الطاقة بينما تنعكس البقيـة مرتـدةً            
   ١.إلى الفضاء الخارجي

                                                
1 - See: Roda Verheyen , Climate Change Damage and International Law , 
Martinus Nijhoff publishers Leiden / Boston 2005 , page 13  
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   الإشعاع الشمسي يقوم بـدوره بإصـدار        سطح الأرض الذي امتص 
ى الطبقـة  عندما يصل هذا الإشعاع إل و ،اء الخارجي فضإشعاع حراري إلى ال   

تحتوي هذه الطبقـة علـى غـازات    : سفلى من الغلاف الجوي يحدث الآتي ال
 ،) (greenhouse gasesتسمى غازات الدفيئة أو غازات البيـت الزجـاجي  

  .هذه الغازات تملك القدرة على امتصاص الأشعة تحت الحمراءو
تعمل هذه الغازات على امتصاص الأشـعة المرتـدة عـن سـطح             

 أي أن  ،منع معظمها من المغادرة إلى الفضاء الخـارجي       حبسها وت فت ،الأرض
تعمل على إيجاد نوع    ف ،)blanket(هذه الغازات تقوم بدور يشبه دور بطانية        

  .من التغطية يقوم بحجز الأشعة والحرارة المرافقة لها ويمنعها من المغادرة
 ) أثر البيت الزجاجي الطبيعـي (هذه التغطية اسم يطلق العلماء على 

greenhouse effect)  (naturalقد وسي طبيعـي لأن جميـع الغـازات    م
  . فترة طويلة قبل ظهور الإنسان منذالمسببة له موجودة في الغلاف الجوي

فالحقيقـة أن العلـوم     ، أما عن سبب تسميته أثر البيـت الزجـاجي        
 ،رفت منذ بدايات القرن التاسع عشر     ساسية المتعلقة بأثر البيت الزجاجي ع     الأ

بتوضيح أوجه التـشابه      jean-baptiste-fourierا قام العالم الفرنسي     عندم
  .بين الخواص المشعة للغلاف الجوي للأرض والزجاج في البيت الزجاجي

 البيت الزجـاجي تمـر عبـر    إلىالأشعة المرئية القادمة من الشمس   
   .الزجاج فيتم امتصاصها بواسطة النباتات والتربة بالداخل

الـصادر عـن النباتـات والتربـة يـتم          و المرتد الإشعاع الحراري 
 بعضه إلى داخـل البيـت      والذي بدوره يعيد شع    ،امتصاصه بواسطة الزجاج  

 وهكذا فإن الزجاج يلعب دور بطانية الإشعاع ذاتـه الـذي يلعبـه     ،الزجاجي
  . على البيت الزجاجي دافئاًالغلاف الجوي محافظاً

 هي غـازات    سبق وأشرنا  كما   المسؤول عن أثر البيت الزجاجي    ف إذاً
 أو غـازات الاحتبـاس       أو غازات البيـت الزجـاجي      ،تسمى غازات الدفيئة  
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 وهذه الغازات بالتعريف هي تلك الغازات الموجودة فـي الغـلاف          ،الحراري
  عن سـطح الأرض     الحراري الصادر  م بامتصاص الإشعاع  الجوي والتي تقو  
  .ومن ثم إعادة بثِّه

 تراكيزها في الغـلاف الجـوي       وتختلف أهمية هذه الغازات بحسب    
 أهمهـا غـاز ثـاني أكـسيد          ولعلَّ ،وقوة امتصاصها للأشعة تحت الحمراء    

   ١. وبخار الماءCO2الكربون 
      لاحتباس الحراري علـى    ف ظاهرة ا  من كل ما سبق نستطيع أن نعر

  :الشكل الآتي
 البيت الزجاجي    الدفيئة أو  ظاهرة الاحتباس الحراري هي قيام غازات     

أشعة الشمس المرتدة عن سـطح الأرض والحـرارة         ) حبس(و  بامتصاص أ 
 مما يؤدي إلـى رفـع       ، ومنعها من المغادرة إلى الغلاف الجوي      ،المرافقة لها 

درجة حرارة هذا الغلاف وسطح الأرض وبالتالي الحفاظ على درجة حرارة           
   .كوكب الأرض ثابتة

  جداً  وتعتبر ضروريةً  ،اعتياديتجري هذه العملية في الطبيعة بشكل       
بقي حرارة الأرض    حيث أنها تُ   ،وأساسية من أجل الحياة على كوكب الأرض      

 ، عليه لو أن هذه الغازات غير موجـودة        ستكونأعلى مما   درجة   ٣٤حوالي  
دة تسبح   مجم  قاسية  صلبة  عن كرة  وبدون هذه العملية ستكون الأرض عبارةً     

  ٢.افي الفضاء ما يعني استحالة الحياة على سطحه
  :اقم ظاهرة الاحتباس الحراري تف -٢

  حنا ظاهرة الاحتباس الحراري كحالة طبيعيـة لا يمكـن          بعد أن وض
ن الآن المشكلة التي نحن بصدد دراستها في هذا البحـث            سنبي ،الحياة بدونها 

                                                
1  - See:  John Houghton , Global Warming The Complete Briefing • Fourth 
Edition Cambridge University Press 2009 , pages : 20  22 
2- See: David G . Victor , The Collapse of the Kyoto Protocol and the  
Struggle to Slow Global Warming , Princeton University Press, 2001, p: 119 
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   .وهي تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري
 ؤول عن ظاهرة الاحتباس الحـراري هـي        إن المس   آنفاً، كما ذكرنا 

 وهذه الغازات موجودة بنسب ثابتـة فـي الغـلاف الجـوي             ، الدفيئة غازات
 وهذا يعني الإبقاء على درجة حرارة الأرض ضـمن          ،للأرض منذ أمد بعيد   

 ولكن السؤال الذي يطرح نفـسه  ،حدود معينة ثابتة طالما أن هذه النسب ثابتة      
   بقيت تراكيز هذه الغازات ثابتة في الغلاف الجوي ؟ هل فعلاً: هو

 بحالتها الطبيعية تعود بـشكل رئـيس      اهرة الاحتباس الحراري    إن ظ 
 بالنسبة لبخار الماء فـإن  ، بخار الماء وثاني أكسيد الكربون: همالغازين اثنين 

،  على درجة حرارة سـطح المحيطـات       كميته في غلافنا الجوي تعتمد غالباً     
مباشرة و متأثر    وبالتالي هو غير ناتج أ     ،ومعظمها ناتج عن تبخر مياه المحيط     

 عندما يتعلق الأمر بغـاز ثـاني    كلياً ولكن الوضع مختلفٌ  ،بالأنشطة البشرية 
   ١.أكسيد الكربون الذي تغيرت كميته بشكل جوهري

  تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراريل السبب الرئيس -أ
  قامت البشرية بحرق كميات كبيـرة جـداً        ،منذ بدء الثورة الصناعية   

بهـدف  )  نفـط    – فحـم    -غـاز (الأحفوري  من الوقود   ) مليارات الأطنان (
   .الحصول على الطاقة

 ، وخاصةً الفحم والنفط    الكربون  بدرجة كبيرة على    هذا الوقود  يحتوي
 وقد سبق وأشرنا    ، غاز ثاني أكسيد الكربون    يتأكسد متحولاً إلى  وعند احتراقه   

  بالتـالي  هذاو ٢ ،أن ثاني أكسيد الكربون أحد أهم غازات الاحتباس الحراري        
   .ني أننا نساهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارييع

سـفانتي   )(Svante Arrheniusفي الحقيقة لقد كان العالم السويدي 
 على النتائج   ١٨٩٦عام   أول من أطلق لفظة الاحتباس الحراري في         ارينيوس

                                                
1 - See: John Houghton , op.cit , p 29  
2 - See: David G . Victor , The Collapse of the Kyoto Protocol , op.cit , 
page: 117  
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 ازدياد كميات غاز ثاني أكسيد الكربون فـي الغـلاف الجـوي     المترتبة على 
  .  الأحفوري حرق الوقودالناتجة عن عمليات

 أن مضاعفة تركيز ثاني أكسد الكربـون سـوف           ارينيوس نقد خم ل
   ١. درجات٦ إلى ٥يؤدي إلى زيادة متوسط درجة الحرارة العالمي بمقدار 

 فالعلماء يؤكـدون    ، ليؤكد صحة نظريته    فيما بعد  جاء التطور العلمي  
 قـد   ئل النقـل  اوس و ةي الصناع  الأنشطة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من     

 لم يسبق لأي أحد أن    بطريقةو ،٢٠٠٢ازدادت على نحو دراماتيكي منذ العام       
 وهي تبلغ الآن ثلاثة أضعاف المعدل السنوي لتـسعينيات          ، من قبل  استشرفها

  .القرن الماضي
دت نتائج دراسة لمشروع الكربون الكوني بقيادة البروفيـسورة    كما أكَّ 

 والدراسة البريطانية للقطب المتجمد     ،يست أنغليا كورين لوكويريه من جامعة إ    
 ثاني أكسيد الكربـون      غاز عاثاتمن انب % ٢٩ة زيادة نسبتها     أن ثم  ،الشمالي

 ،٢٠٠٨ و   ٢٠٠٠ناجمة عن وقود المستحاثات وذلك في الفترة ما بين عـام            
ن وجود زيادة سنوية في الانبعاثات بلغـت        للباحثيي  تبين ،وبشكل أكثر تفصيلاً  

 مع زيادة سـنوية قـدرها       في المعدل خلال الفترة ذاتها مقارنةً     % ٣ر من   أكث
 وقد طرأت كل الزيادة خلال هذا العقـد         ،٢٠٠٠ و   ١٩٩٠بين الأعوام   % ١

  ٢. تقريبا٢٠٠٠ًبعد العام 

                                                
الحماية الدولية للبيئة من ظاهرة الاحتباس الحراري ، سلافة طارق عبد الكريم الشعلان  أنظر -  1

   ٢٧صفحة  ، ٢٠١٠منشورات الحلبي الحقوقية بيروت الطبعة الأولى ، في بروتوكول كيوتو 
2 - See: Steve Connor and Michael Mccarthy , World on course for 
catastrophic 6° rise, reveal scientists , The Independent ,  wednesday 18 
November 2009. http://www.independent.co.uk/environment/climate-
change/world-on-course-for-catastrophic-6deg-rise-reveal-scientists-
1822396.html   

 العربية مستمدة حرفياً من كتاب كارثة تغير المناخ تهدد وترجمة ما أُخذ من هذا المرجع إلى اللغة
  ٧ القاهرة ص -ار الكتاب العربي دمشقد، الوطن العربي والعالم لمجموعة من الباحثين والعلماء 
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هل انبعاثـات غـاز ثـاني       :  ن لنا هنا أن نطرح السؤال التالي      ويمك
    ؟نها أن تحدث فرقاًأكسيد الكربون المنطلقة من هذه العمليات من شأ

 ولكن ليـست    ،إن درجة حرارة سطح الأرض يحددها تركيب الهواء       
أجزاء الهواء بكامل مكوناتها هي التي تتسبب في تغيرات درجة الحرارة إنما            

 غاز ثاني أكسيد الكربـون هـو         وبشكل رئيس  ،عدد قليل من هذه المكونات    
  .الغاز المسؤول عن حفظ الأرض دافئة

 ومن ثم فلكـي     ،%٠,٠٤د في الهواء بتركيز يقل عن       هذا الغاز يوج  
فل على كل الخمسة     في دفء الأرض فإننا لا نحتاج إلى أن نتط         ث تغييراً حدنُ

   . أصغر من ذلك بكثير ولكن على جزء،لغلاف الجويكوادريليون طن من ا
تركيز ثاني أكسيد الكربون في الهواء منذ مائة سـنة مـضت   لقد بلغ   

 ن القياسات الحالية تركيزاً   بي وتُ ،جزء من المليون بالحجم    ٢٨٠ إلى   ٢٦٠نحو  
 نسبتها تقدر بنحـو   سنوية من المليون بالحجم مع زيادة    جزءاً ٣٥٠يصل إلى   

كد أن أغلب هـذه الزيـادة يعـود          ومن المؤ  ، جزء من المليون بالحجم    ١,٥
 ـ        بالدرجة الأولى    ة إلى استعمال الوقود الأحفوري في توليد القـوى الكهربائي

  ١.والنقل والتسخين في المنازل والعمليات الصناعية
كل هذا يعني أنه يجب علينا ألا نستهين بقوة البشر وقدرتهم على            إن  

 فالدراسات العلمية تشير إلـى أن كميـة التلـوث           ،التأثير في المناخ العالمي   
 إلى مستوى أعلـى مـن أي وقـت          تالكربوني في الغلاف الجوي قد ارتفع     

الغـازات   علاقة مباشرة بين كمية ثاني أكسيد الكربـون و         ظهر كما تُ  ،مضى
التي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي نتيجة الأنشطة        الحابسة للحرارة الأخرى    

 ففـي شـباط عـام    ، وارتفاع متوسط درجة حرارة سـطح الأرض    ،البشرية
 تقييمه الربـع    )(IPCC أصدر الجهاز الحكومي الدولي لتغير المناخ        ٢٠٠٧

                                                
 دار  ،، كارثة تغير المناخ تهدد الوطن العربي والعالم ، مجموعة من الباحثين والعلماء : أنظر-1

        ٦٠ص ، ٢٠١٠ ، الطبعة الأولى ،اهرة  الق-الكتاب العربي دمشق
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د فيه أن ارتفـاع     أكَّو ،يم بشأن تغير المناخ والاحترار العال     ١٩٩٠منذ العام   
    درجة حرارة الأرض هو أمر وصريح وناتج بشكل جلي عن التزايـد     واضح 

   ١.الملحوظ في تراكيز غازات البيت الزجاجي
خلاصة القول أن الأنشطة البشرية المختلفة تُطلق بكثافة غاز ثـاني           

بة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجـوي        وكلما ازدادت نس  ، أكسيد الكربون 
يزداد تأثير البيت الزجاجي أي تحـدث زيـادة فـي امتـصاص الإشـعاع               

لى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجـوي       إ وهذا من شأنه أن يؤدي       ،الحراري
  .وسطح الأرض عن الحد الطبيعي

  لاحتباس الحراري لتفاقم ظاهرة ا الغازات الأُخرى المسببة-ب
 هو الغاز الوحيد المـؤثر فـي   )CO2( الكربوني أكسيد  هل غاز ثان  

  تفاقم  ظاهرة الاحتباس الحراري والناجم عن الأنشطة البشرية ؟ 
على الرغم أن ثاني أكسيد الكربون هو أول غاز تم التسليم بأهميتـه             

 إلا أن   ،والدور الكبير الذي يلعبه في تفـاقم ظـاهرة الاحتبـاس الحـراري            
 ولكنه واحد فحسب ضـمن مجموعـة   ،ت أنه ليس الوحيد  الأبحاث العلمية تثب  

وقد تم علمياً تحديـد   ، من الغازات الأُخرى التي تلعب دوراً في هذا المضمار        
 وهذه  ، مسؤولة عن تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري      يطلقها البشر عدة غازات   

  ٢:الغازات بالإضافة لثاني أكسيد الكربون هي
  (CH4) الميثان -َ ١

واسمه الشائع هـو غـاز      ،  للغاز الطبيعي   المكون الرئيس  الميثان هو 
ذلك لأن بالإمكان مشاهدته يفقع ويفور إلى الأعلى في منـاطق           ، المستنقعات

                                                
1 - See: Patty Glick , the gardener’s guide to global warming: challenges and 
solutions , National Wildlife Federation 2007 , page 19 

كارثة تغير المناخ تهدد  + مرجع سابق ، ٢٧ص ، سلافة طارق عبد الكريم الشعلان : أنظر -  2
  .مرجع سابق، ٧٤ص، الوطن العربي والعالم
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  ١.المستنقعات
 من انبعاثات الميثان عن مـصادر بـشرية         ةبالمائ ٦٠صدر حوالي   تَ

ت ناتجة عن الإنسان، وهي مناطق ردم أو طمر النفايات، والمناجم، والعمليـا      
بقى من  ويأتي ما ت  . التي تعتمد الغاز والزيت، علاوة على المصادر الزراعية       

مـواد صـلبة    ( من المستنقعات وهيدرات الغاز      موارد طبيعية وبشكل رئيس   
) لميـاه بلورية مكونَة من جزئيات الميثان كل منها مطوق بجزئيـات مـن ا            

  ٢. والنمل الأبيضوالأراضي الدائمة التجمد
 ثـاني أكـسيد      غاز يثان الجوي أقوى بعشرين مرة من     يعتبر غاز الم    
 كأحد غازات الاحتباس الحراري، إلا أنه يتواجد في الغلاف الجوي           الكربون
  . مستويات أدنى بكثيربللأرض 

 فـي    من الزمن  ارتفعت المستويات العالمية لغاز الميثان طوال عقود      
  ثـم  العـالم، صناعي والزراعي عبر أنحـاء      القرن العشرين نتيجة النشاط ال    

، قبل أن تعاود الارتفاع مجـدداً       ٢٠٠٥ حتى العام    ه بدءا من ثمانينيات   استقرت
   ٢٠٠٧.٣منذ العام 

  (N2O) تروزيأكسيد الن -َ ٢
 عـرف  وي ،رلا لون له ولا رائحة يستخدمه الأطباء في التخدي   غاز هو  

بالغاز المضحك لأنه يتسبب في هياج بعض الناس وسـلوكهم سـلوكاً غيـر           
  .سوي بعد استنشاقهم له

لذلك فهـو    في التربة وفي المحيطات    بكتريا أكسيد النيتروز تطلقه  إن  

                                                
1  - See: John Houghton , op.cit , p 50 

  )باللغة العربية(، الكيمياء الحيوية للجميع :  أنظر موقع - 2
http://www.biochemistry4all.com/forums/showthread.php?t=8051 

   : تساعد في فك رموز لغز غاز الميثانناسادراسة ممولة من وكالة : مقالة بعنوان :  أنظر- 3
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/article/2012/09/20120904135461.ht
ml#axzz2pXORNb67  الصفحة باللغة العربية ، موقع تابع لوزارة الخارجية الأمريكية.  
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 ةأما بالنسبة لمصادره البشري   ، لحقب طويلة  زء من الغلاف الجوي للأرض    ج
الأسـمدة    واسـتخدام   زرع التربـة   : هي المصدر الرئيس لـه     الزراعةفإن  

  ١. والتعامل مع مخلفات الحيواناتالنيتروجينية
 بعد غازي ثاني أكسيد     الدفيئةيعتبر أكسيد النيتروز ثالث أهم غازات       

ومع أنه ليس متواجداً بكثرة في الغلاف الجوي مثل ثـاني           ، الكربون والميثان 
مي إلا أنه لا يزال يؤثر على الاحترار العـال        ، أكسيد الكربون من حيث الكتلة    

 ١ذلك أن انبعاث    ، بسبب خواصه المشعة وطول مدة بقائه في الغلاف الجوي        
كيلوغرام منه يسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري بما يعـادل انبعـاث             

    ٢. كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون عند تراكمها خلال فترة مائة عام٣٠٠
   :غازية الفلوريةالالمركبات  -َ ٣

الھیѧدروفلوروكربون   مركبѧات  -١: من الغازات وهي أربعة أنواع 
(HFCs)، ات -٢ѧѧدروكربون مركبѧѧشبع الھیѧѧالفلور المѧѧب(PFCs)، ٣- 

  ٣(NF 3).النیتروجین  فلورید ثلاثي -٤ (SF 6) الكبریت فلورید سداسي
      (CFC) مركبات الكلوروفلوروكربون -َ ٤

  CFC11 – CFC12ن لهـذه المجموعـة همـا   إن الممثلين الرئيسي
 في المائة   ٥ذان المركبان يزدادان في الهواء بمعدلٍ سريعٍ جداً يقترب من           وه

عل هذان الغـازان مـع      وعلى خلاف ثاني أكسيد الكربون لا يتفا      ، في السنة 
 وتـتم  ،وليس لهمـا مـصادر غيـر بـشرية     ،  أو مع المحيطات   المادة الحية 

  .ليةصناعتهما كلية من أجل مجال ضيق من الاستخدامات الصناعية والمنز

                                                
والمقال  http://www.marefa.org/index.php/النيتروز_  أكسيد:موقع المعرفة :  أنظر - 1

  .أكسيد النيتروز: تحت عنوان 
تخفيض أكسيد النتروز لحماية    :  تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان          : أنظر - 2

 ٤: ص  ، ٢٠١٣. المناخ وطبقة الأوزون

  ).٢٠١٢بعد تعديله عام (يوتو  المرفق ألف من بروتوكول ك: أنظر- 3
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س الأشـعة تحـت     ة التي لها القدرة على حب     هذه هي الغازات الرئيس   
     ١.والتي تنبعث في الهواء مسببةً تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، الحمراء

ومن الجدير ذكره أن كافة الغازات المذكورة آنفاً تخضع لبروتوكول          
اسـتنفاد   المسؤولة عن    CFCباستثناء مركبات   ) الذي سندرسه لاحقاً  (كيوتو  

حيث أصبحت هذه المواد موضوع اتفاقية دولية خاصة هـي          ، طبقة الأوزون 
  . اتفاقية مونتريال

  :وتختلف أهمية هذه الغازات تبعا لعاملين
  .  تراكيزها في الغلاف الجوي-١
  .   قوة امتصاصها للأشعة تحت الحمراء-٢

 ـ       ين وعلى الرغم من أن ثاني أكسيد الكربون هو الغاز الأكثر أهمية ب
غازات البيت الزجاجي الذي يزداد تركيزه في الغلاف الجوي بفعل الأنـشطة    

 إلا أن هذا لا يعنـي       ،في تفاقم الظاهرة  % ٧٢البشرية حيث أنه يساهم بنسبة      
 ،%٢١فغاز الميثان مثلاً يساهم بحوالي      ، أن نَغُض الطرف عن بقية الغازات     
   ٢%.٧بينما يساهم أكسيد النتروز بحوالي 

ن غازات الدفيئـة فـي    الكبير الذي نُطلقه م    الكمعد أن تبين لنا      وب إذاً
 لانبعاثـات  ا  تؤثر في هـذه    طبيعية عوامل    هناك هل: نتسائل الغلاف الجوي 

  . ؟وتعمل على لجمها والحد منها
   الكربون ومصارفخزانات -٣

 نظـام  مكونـات  من أيٍ عناصر أو عنصراً يعني) الخزان(مصطلح 

إلى ) المصرف(بينما يشير مصطلح ،  الدفيئةغازات هافي أو فيه تختزن المناخ
  ٣.الدفيئة غازات تزيل آلية أو نشاط أو عملية أي

                                                
 مرجع سابق ، ٧٨ + ٧٧ص ، كارثة تغير المناخ تهدد الوطن العربي والعالم: أنظر - 1

2- See: John Houghton , op.cit , page 35 
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يشير العلماء إلى أن ثلاثة أرباع انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربـون            
 أما الربع الأخيـر المتبقـي مـن هـذه           ، حرق الوقود الأحفوري   ناتجةٌ عن 

  ١.البشر للمشهد الطبيعيالانبعاثات فهو ناتج عن كيفية تعديل 
بما يحتويـه مـن     ) الغابات( الغطاء النباتي     المحيطات إضافةً إلى   إن

قـوم  ا توذلك لأنه ،) الكربونخزانات(سم  علمياً ا ا يطلق عليه  ،أشجار ونباتات 
  .كميات كبيرة من الكربونبامتصاص 

خشابها للاستفادة من الطاقة    إزالة هذه الغابات سواء بقطع أ      عندما تتم 
 زراعية أو بسبب الحرائـق التـي   لناجمة عن حرقها أو بتحويلها إلى أراضٍ ا

  . حدث فارقاً كبيراً ي فإن هذا من شأنه أن،تندلع فيها
  سلبيٍ ب بانكماش مساحتها ينطوي على أثرٍ      إزالة الغابات أو التسب    إن

ن التقـديرات المـستقبلية    ذلـك أ ،يتمثل في الإخلال بالتوازن البيئـي   خطير  
ات الغلاف الجوي لا تعتمد فقط على معـدل انبعـاث ثـاني أكـسيد               لتركيز

 على المعدل الذي تستطيع به عمليـات متباينـة           ولكن تعتمد أيضاً   ،الكربون
         تجري على الأرض وفي المحيط أن تمتص هذا الغاز وتحو    له إلـى صـورة 

  . طويلة عن الغلاف الجوي لمدةأخرى يتم تخزينها بعيداً
تزان في المحيط من خلال دوران ميـاه الـسطح          يتم أغلب هذا الاخ   

  ٢. أعماق المحيطفيالمشبع بثاني أكسيد الكربون المذاب وانتشاره 
يقوم النظام البيئي بامتصاص ثاني أكسيد الكربـون  فأما على الأرض   

 الأشـجار والنباتـات   اي تقوم به بواسطة عملية التركيب الضوئي الت  وتخزينه
 أننا عندما نزيل الغابات فإننا نساعد على إبطـاء  هذا يعنيو ،طيلة فترة نموها 

العمليات التي تعمل بشكل ثابت على إزالة انبعاثات البشرية من غـاز ثـاني              
كيزه بشكل ثابـت    ر زيادة تر  فس وهذا ما ي   ،أكسيد الكربون من الغلاف الجوي    

                                                
1- See: David G . Victor , The Collapse of the Kyoto Protocol , op.cit , p:117 
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  .في القرن الأخير
ن فـي    نحن نعمل من جهة على زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربـو           إذاً

 أخرى   ومن جهة  ،فيهالغلاف الجوي من خلال الانبعاثات الهائلة التي نطلقها         
نقوم بتعطيل العمليات التي من شأنها امتصاص هذا الغاز وتخزينه وبالتـالي            
الحد من تزايد تركيزه في الغلاف الجوي وذلك من خـلال إزالـة الغابـات               

  حنفيتـه مفتوحـة   مر أشبه ما يكون بحوض حمـام       إن الأ  .وتقليص مساحتها 
   ١.بالكامل وتصريفه بطيء

إن كل ما سبق يوضح بشكل كبير أهمية الغابات ودورها الكبير فـي             
 وبالتـالي ضـرورة حمايتهـا       ،الحد من تفاقم ظاهرة الاحتبـاس الحـراري       

 مـا    تحويل غابة   حيث أن  . عن زراعة غابات جديدة    والمحافظة عليها فضلاً  
في نهايـة الأمـر إلـى أن الكربـون        لزراعة المحاصيل سيؤدي     إلى أرضٍ 

 ثاني أكسيد    غاز  على هيئة  تزن في الأشجار سينطلق إلى الغلاف الجوي      المخ
  .الكربون إما نتيجة إحراقها أو بسبب التحلل البطيء للخشب

 ـ فإن الغابة الجديدة سوف تأخذ ثـاني أ   ، من ذلك  وعلى النقيض  سيد ك
ة الحيوية الإجماليـة فـي      الكربون وتختزنه لمدة طويلة طالما استمرت الكتل      

 في المائة من كـل      ١٠ولو أننا استطعنا أن نزرع      ، س مستواها الغابة على نف  
أراضي المحاصيل وأراضي المراعي الموجـودة علـى الأرض بالأشـجار           

ن الـذي   مس ثاني أكسيد الكربو    فإن نموها السنوي سوف يزيل نحو خُ       ،اليوم
لقدر إلى المقدار الـذي تزيلـه        وعند إضافة هذا ا    ،نضيفه إلى الهواء كل عام    

فإن هذه الأشجار لن توقف ولكنها ستبطئ بـشكل جيـد الزيـادة     ، المحيطات
 بالتالي سيكون لها مـساهمةً    و ،المستمرة في تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون      

٢.م تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري في لجالةًفع  

                                                
1 - See: David G . Victor , op.cit , p 118 
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  تباس الحراري الاح ظاهرةن تفاقمالآثار الناجمة عما هي : ثانياً
يقول العلماء أن تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري سيؤدي إلى إحـداث     

  .تغير كبير على كوكب الأرض
فما هـو هـذا     ، بالتغير المناخي  هذا التغير هو ما بات يعرف عالمياً        

  . التغير المناخي ؟ وأي أخطار تلك التي ينطوي عليها
  :(CLHMATE CHANGE)التعريف بالتغير المناخي  -١

 لا بـد مـن      ،بدايةً ومن أجل فهم التغير المناخي بصورة صـحيحة        
فالطقس هو الحالة المتقلبة للجـو مـن حولنـا          ، التمييز بين المناخ والطقس   

بينما المناخ يشير   ، الخ٠٠٠الغيوم  ، الهطولات، الرياح، والموصوفة بالحرارة 
 منطقـة   إلى الطقس بشكل وسطي واختلافاته خلال مدة زمنية معينـة وفـي           

وهكذا يمكن القول أن الأنماط والأحداث المتعلقة بـالطقس المـشاهدة           ، معينة
 والتي تمتاز بتغيرٍ حاد عن المألوف وبشكل متكـرر        ،خلال فترة زمنية معينة   

  .تشير إلى أن هناك تغير في المناخ
كما أنه لا بد عند الحديث عن التغيـرات المناخيـة أن نُفـرق بـين      

لمناخية الطبيعية التي لا يد للإنسان فيها والتي تنجم عـن أسـباب             التغيرات ا 
وبين التغير  ، الخ.......الانفجارات البركانية   ، كونية طبيعية كالنشاط الشمسي   

حيث أن هذا الأخيـر هـو الـذي         ، ١المناخي الحاصل بسبب سلوك الإنسان    
  . نتحدث عنه في هذا البحث

 تعرف تغيـر    ١٩٩٢لعام   ر المناخ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغي    
النشاط  إلى مباشرة غير أو  مباشرة بصورة عزىيتغير في المناخ : المناخ بأنه 

لاحـظ،  ي والذي العالمي الجوي الغلاف تكوين في تغير إلى يفضي الذي البشري
   ٢.على مدى فترات زمنية متماثلة، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ

                                                
1   -  See: Roda Verheyen , op.cit , p : 12 
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ر فـي  تغي: ومي الدولي لتغير المناخ على أنه  الجهاز الحك بينما يعرفه   
 فـي   التبـاين أو  / وتغيرات في المعدل    ال من خلال حالة المناخ يمكن معرفته     

ي دوم لفترة طويلة، عادة لعقود أو أكثر، ويـشير إلـى أ           والذي ي  ،خصائصه
 ـ      تغيّر في المناخ على مر الزمن      ة أو   سواء كان ذلك نتيجة للتغيّرات الطبيعي

   ١.الناجمة عن النشاط البشري
 فمـا   ،إذا كان للبشر دور في التغيرات المناخية المتوقع حصولها        ، إذاً

  هي هذه التغيرات وما الأخطار التي قد تنطوي عليها ؟
  :التغيرات المناخية المتوقعة  -٢

 لتفـاقم    إن الأثر المباشر والصريح والأكثر وضـوحاً       ،كما بات جلياً  
 الحراري هو ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض عن الحد          ظاهرة الاحتباس 

 فخلال المائة وعشرين سنة الأخيرة تشير الدراسات إلى أن درجـة            ،الطبيعي
 والخبراء يؤكدون أنـه     ، درجة مئوية  ٠,٦حرارة الأرض قد ارتفعت حوالي      

 فـإن الحـرارة   ، الهائلة لغازات البيت الزجـاجي    اتوبسبب استمرار الانبعاث  
 أي ثلاث درجات مئوية     ،رتفاعها حوالي ثلث درجة مئوية كل عقد      ستواصل ا 

  . في القرنتقريباً
 وغيـر جـديرة    جـداً للوهلة الأولى قد تبدو هذه الأرقـام صـغيرةً      

ن أو ثلاث درجات زائدة عن الحـد        درجتا فما الذي يمكن أن تفعله       ،بالاهتمام
 ـ     ،الطبيعي  ،افي الـصواب  والحقيقة أن مقاربة المسألة بهذه الطريقة أمـر يج

 أو  ،فنحن هنا لا نتكلم عن التقلبات اليومية المعتادة للطقس بين الليل والنهـار            
 بل عن درجة حرارة كوكـب       ،اختلاف درجات الحرارة بين الصيف والشتاء     

  .شاسع بين الحالتينالأرض بأكمله بشكل وسطي والفرق 
نـد   فهي ثابتة ع،إن الأمر أشبه ما يكون بدرجة حرارة جسم الإنسان        

                                                
  الموقع الرسمي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ- 1
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 ، مهما كانت طفيفة من شأنها أن تؤثر علـى صـحته   وأي زيادة،٣٧الدرجة  
 حيث أن تغيرات بسيطة فـي متوسـط        ،وكوكب الأرض شبيه بجسم الإنسان    

 والحقيقـة أن بـضع      ، المناخ ة الأرض يقابلها تغيرات كبيرة في     درجة حرار 
فصل حرارة اليوم عن الحـرارة التـي كانـت        درجات في متوسط الحرارة ت    

  ١.ئدة في العصر الجليدي الأخير منذ حوالي عشرين ألف سنة سا
ر ظهور حـالات    إضافةً إلى ذلك فإنه من المرجح جداً أن يزداد توات         

  . وموجات الحر والجفاف على مستوى العالم أجمعالتطرف الحراري
وأن ، بعض النماذج المناخية ترجح اشتداد حدة الأعاصير والزوابـع        

مـع توقـع أن تتحـرك       ، لحد الأقصى لسرعة الرياح   يزداد إلى جانب ذلك ا    
مسارات العواصف فوق المدارية صوب القطبين تحركاً يؤدي إلـى حـدوث            

  .تغييرات في أنماط الرياح والهطول ودرجات الحرارة
يتوقع أيضاً أن تزداد كثافة الهطولات المطرية عند درجات العرض          

 سطح البحر فـي المنـاطق       العليا نتيجة الزيادة المستمرة في درجات حرارة      
 تاركاً بذلك التربة جافة خـلال       ولكن المطر قد يتبخر بشكل أسرع     ، المدارية

 كما يتوقع أن تـنخفض الهطـولات فـي     ،٢الفترات الحرجة لمواسم الزراعة   
  .معظم المناطق اليابسة شبه المدارية

  أخطار التغيرات المناخية -٣
  ارتفاع مستوى سطح البحر -أ

 دفئاً يعني أن كثيراً من الأنهار الجليديـة ستنـصهر           إن أرضاً أكثر  
 والتـي  قطبيـة  ومن الطبيعي أن يحدث أكبر أثر لذلك في المناطق ال        ،بسرعة

حيث يحذر الخبـراء مـن أن تغيـر         ، تعد الدليل الأكبر على التغير المناخي     
                                                

1- For more details: David G . Victor , The Collapse of the Kyoto Protocol , 
p 119 , op.cit and John Houghton , op.cit , page 13. 
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المناخ في المنطقة القطبية يتوقع أن يكون بين أكبر ما سيحدث في أي منطقة              
  . الأرضعلى 

بينما تشير بيانات القرن العشرين بخصوص القطب الـشمالي إلـى           
درجات مئوية علـى مـساحات      ) ٥(وجود نزعة للاحترار تصل إلى حوالي       

 تُظهـر   ،شاسعة من الأرض مع رصد تزايد في معدلات هطـول الأمطـار           
الدراسات المتعلقة بالقطب الجنوبي ارتفاعاً واضحاً في درجات الحرارة مـع           

  .  مذهل في الرفوف الصخرية الجليديةفقدان
 حيث أن انصهار هذه الكميـات  ،إن كل هذا يعتبر مدعاةً للقلق الشديد   

الهائلة من الجليد بسبب ارتفاع درجات الحرارة من شأنه أن يؤثر في مستوى             
وإذا ما أضفنا تأثير هذا الانصهار الجليدي إلى الحقيقة العلميـة           ، سطح البحر 

 هذا يعني أن مـستوى       فإن ،طات تتمدد عندما ترتفع حرارتها    القائلة أن المحي  
   ١.سطح البحر آخذٌ في الارتفاع

يقول العلماء أن مستوى سطح البحر قد ارتفع خلال القرن الماضـي            
كما أن البحيرات الجليدية قد بدأت بالـذوبان علـى   ،  سنتمتر ٢٠ إلى   ١٠من  

خفـاض مـستمر فـي      النطاق العالمي بمعدل ملفت للنظر حيث تم تسجيل ان        
  . ١٩٨٠الغطاء الثلجي للأرض منذ عام 

ويتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إذا ما استمر على هـذه           
الوتيرة إلى إغراق مدن مأهولة بالسكان واختفائها بالكامل من خارطة العـالم            

من إجمالي حجمها فـي      % ٤٠بسبب تناقص سمك الثلوج في القطبين بنسبة        
   ٢.بقت عصر الثورة الصناعيةالفترة التي س

  تهديد الأمن الغذائي العالمي -ب
ا  عم ٢٠٥٠ينبغي للإنتاج الغذائي العالمي أن يتضاعف بحلول العام         

                                                
 .مرجع سابق ١٤٦ص ، كارثة تغير المناخ تهدد الوطن العربي والعالم: أنظر - 1
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 النظام البيئي دقيـق      أن غير،  كي يلبي احتياجات العالم الجائع     هو عليه حالياً  
 ـ       إيه  فالتوازن الذي يتم      الآن  اًنتاج الوفير من المواد الغذائية أصـبح معرض

 لما يسببه تغير المناخ من تآكل ونقص فـي إنتـاج            للضغوط والإجهاد نتيجةً  
  . المحاصيل

إن تلبية هذا الطلب المتزايد يجب أن تتم في ظـروف زيـادة شـح               
  .  وطقس أكثر تقلباً، وارتفاع درجة الملوحة،المياه

 ـ وزيـادة ت   ، في أنماط المطر    وتغيراً ،إن درجات حرارة أعلى    رار ك
 تهدد بانخفـاض المحاصـيل      ،الشديدة القسوة كالجفاف والفيضانات   الظروف  

  .وزيادة تلفها
 المعهد الدولي لأبحـاث الـسياسة    أجراها مؤخراًأظهرت دراسةٌ وقد  

علـى  % ٣٤و  % ١٩الغذائية أن محاصيل الأرز والقمح قد تنخفض بنـسبة          
 ـ   ،  بسبب الاحتباس الحراري   ٢٠٥٠التوالي بحلول العام     الم وهذا يعني أن الع
  على أبواب مجاعة من أجل هذا يعمل العلماء علـى تطـوير           شاملة،  غذائية 

 وتقـاوم   ،محاصيل مقاومة للتغيرات المناخية تتحمـل الجفـاف والحـرارة         
  ١. على احتمال الآفات والأمراض  قدرةًشدوتكون أ، الملوحة

  تأثر الموارد المائية  -ج
 الناتجة عـن  المناخية إن الموارد المائية تأثرت بشكل كبير بالظروف    
ويتوقع أن تتـدهور    ، الجفاف المتكرر الذي تتعرض له العديد من دول العالم        

  : العالمية للأسباب المناخية التاليةإمدادات المياه
 الآخذة الجليدية الأنهار غذيهاتُ التي الأحواض في التدفقات انخفاض- ١

                                                
1 - See: Tom Vilsack , speech at "Agriculture and Rural Development 
Day," at the University of Copenhagen , 14 December 2009, founded at 
http://www.africaclimatesolution.org/news.php?id=6090 , the title: Vilsack 
highlights role of agriculture in climate change 
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  .ترهاتوا وزيادة الجفاف فصول أمد تطاول وزيادة ،التقلص في
 نقصان هطول الأمطار في الصيف الذي يـؤدي بـدوره إلـى             -٢

  .الأنهار الفصلية نقصان الماء الموجود في الخزانات التي تغذيها
 تـدفق  فـي  الفصلية والتغيرات السنوات بين فيما الهطول تقلبية --٣

  .المياه مجاري
  .الداخل في الجوفية المياه مستويات في نقصان حدوث- ٤
 الهواء  حرارة درجات لارتفاع نتيجة النتحو التبخر في ةزياد حدوث- ٥

  .الري مياه استخدام وزيادة النمو موسم أمد إطالة إلى يؤدي مما
 إجهـاد  تزايد خطر يتهددهم الذين الناس عدد سيكون ،لتخميناتل ووفقاً

 الحـادي  القـرن  عـشرينات  بحلول نسمة بليون ١,٧ و بليون ٠,٤بين المياه

  ١.ذاته القرن خمسينات بحلول بليون ٢ و بليون ١ وبين والعشرين،
   الصحة-د

ل من المتوقع أن يتأثر الوضع الصحي للملايين من البشر نتيجة عوام          
 إضـافةً إلـى ارتفـاع معـدل الوفيـات           ،مثل ارتفاع معدلات سوء التغذية    

  . والأمراض والإصابات من جراء الظواهر المناخية المتطرفة
 لات الإصابة بأمراض القلب وجهاز التـنفس      كما يتوقع أن تزداد معد    

بسبب ارتفاع تركيزات الأوزون الأرضي في المناطق الحضرية نتيجةً لتغير          
   .المناخ

  الصناعات والمستوطنات البشرية -ه
إن الصناعات والمستوطنات والمجتمعات الأضـعف عمومـاً فـي          

حلية تي توجـد فـي الـسهول الـسا        لمواجهة آثار التغير المناخي هي تلك ا      
                                                

1- Bates, B.C., Z.W. Kundzewicz, S. Wu and J.P. Palutikof, Eds., 2008: 
Climate Change and Water. Technical Paper of the Intergovernmental Panel 
on Climate Change, IPCC Secretariat, Geneva, 210 pp , ٧٤ص نسخة باللغة العربية  
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وتلك المناطق التي يرتبط اقتـصادها ارتباطـاً وثيقـاً          ، المعرضة للفيضانات 
وكذلك تلك التي توجد في مناطق معرضة لظواهر        ، بالموارد الحساسة للمناخ  

 وخاصةً تلك   ً،وربما تكون المجتمعات الفقيرة هي الأشد تأثرا       .جوية متطرفة 
ر ذات الارتفـاع     كـالجز  في المناطق المعرضة لمخـاطر عاليـة      المتركزة  

  ١.المنخفض عن سطح البحر على سبيل المثال
    بعيدة المدىمناخيةالتغيرات ال -٤

 العلماء أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتـين    يعتقد بعض 
 بالنسبة للمجتمع وعـالم   للتغير المناخي الذي يعتبر خطراً  مئويتين يشكل عتبةً  

مرعبة هي أنه وبالنظر إلى المعـدل       ولكن الحقيقة ال  ، الطبيعة على حد سواء   
 وجود ضوابط حقيقيـة مـن   عدم ومع   ،انبعاثات غازات الدفيئة  في  المتسارع  

 ة فإن العالم كما يشير العلماء في طريقه إلى زيـاد          ،شأنها لجم هذه الانبعاثات   
درجات مئوية٦ في درجة الحرارة قدرها كارثية .  

 فإذا  ، أن يحصل  همن شأن  هذا يعني أن أسوأ السيناريوهات تطرفاً     إن  
 فإنـه مـن     ،كانت درجتان مئويتان هما الحد المقبول كعتبة للتغير المنـاخي         

 ، إلى أبعد حد ممكـن      بمقدار ست درجات سيكون كارثياً     الواضح أن ارتفاعاً  
 فيه درجات الحرارة أعلى ثلاث مرات من الحد الخطير مـن            حيث أن عالماً  

 مليـون   ١٠٠ لم يشهدها منذ حوالي      شأنه أن يدفع الكوكب إلى حالة متطرفة      
وعنـدما زحفـت    ، سنة عندما كانت الديناصورات ترعى في الغابات القطبية       

  . الصحارى إلى قلب أوروبا
 بهذه الحدة سوف يتسبب في انقراض كبير لكـل مظـاهر    إن ارتفاعاً 

 وربما خفض أعداد بني البشر إلى بضع مجموعات تناضل من           ،الحياة تقريباً 
        .ى قيد الحياة بالقرب من القطبينعلأجل البقاء 

 وحسب تستطيع أن تتأقلم في الوقت المناسب مع          جداً  قليلةً إن أنواعاً 
                                                

  .مرجع سابق ، ٤٨ص ) التقرير التجميعي( ٢٠٠٧تغير المناخ :  أنظر- 1



 ٢٨

وسيجد بلايين الناس أنفسهم وقد أصبحوا في منـاطق         ، حدية الفترة الانتقالية  
حيث يكـون المـداران     ، يها أساساً رة الأرضية غير قابلة للاستيطان ف     من الك 

بينما ستكون المناطق شـبه  ،لا يصلحان لزراعة محاصيل فيهما  و ن جداً يحار 
 لأن الصحراء    وربما يشمل هذا منطقة جنوب أوروبا نظراً        جداً المدارية جافةً 

  أما انصهار الكتل الثلجيـة       ،الإفريقية الكبرى ستعبر البحر الأبيض المتوسط     
بسة بـسبب    داخل اليا  ملايين من البشر على الانتقال إلى     فسوف يجبر مئات ال   

 ، وبينما تنهار إمـدادات الغـذاء العـالمي      ،ارتفاع منسوب المياه بشكل سريع    
يـتم  لعالية والمتوسطة ملاجئ وملاذات     سستصبح المناطق ذات الارتفاعات ا    

  ١.التنافس عليها بشكل محموم
 فـي المـدى      على الإطلاق   الحدوث  أو وارد  قد لا يبدو هذا محتملاً    

ستمرار في إطلاق غازات الدفيئة بالشكل الذي       ولكن الا ، أو المتوسط القريب  
  . نشهده اليوم قد يجعل صورة المستقبل البعيد قاتمةً على هذا النحو

   العربيةالبلدانآثار تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري على : ثالثاً
 تـشمل كوكـب      عالميـةٌ   ظاهرةٌ  هي إن ظاهرة الاحتباس الحراري   

 أو بـين الـدول      ،ول الفقيـرة والغنيـة    ز بين الد   دون أن تمي   الأرض بأكمله 
 فعلى الرغم من أن نسبة مساهمة الدول العربيـة فـي            ،المتحضرة والمتخلفة 

تفاقم الظاهرة محدودة للغاية إذا ما قورنت بمساهمة الـدول الكبـرى التـي              
 إلا أنها ستكون مـن      ،تحتوي على الاقتصاديات العملاقة والمصانع الضخمة     

  . رات المناخية في العالم للتغيعرضةً أكثر المناطق
ه  الـذي أعـد    ) البلدان العربية  تغير المناخ وأثره على   (د تقرير   د أكَّ قف

 أن البلدان العربية هي مـن       ،٢٠٠٩عام   )أفد(بي للبيئة والتنمية    ردى الع تالمن

                                                
1 - See: Steve Connor and Michael Mccarthy , at the site : 
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/ op.cit 
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سـنقوم  و ، في العالم للتأثيرات المحتملة لتغير المنـاخ       البلدان الأكثر تعرضاً  
  :أثيراتتباعاً بعرض هذه الت

    ارتفاع مستوى سطح البحار-١
  حيـث   الإقليم العربي ذات أهمية بالغـة،       المناطق الساحلية في   عتبرتُ

 ألـف  ١٨ ألـف كيلـومتر منهـا    ٣٤يبلغ الطول الإجمالي للسواحل العربية  
 وتقع الأراضي الزراعية الخصبة والفسيحة فـي المنـاطق      ،كيلومتر مسكونة 

موجودة  الكبرى والنشاط الاقتصادي في الإقليم        كما أن غالبية المدن    ،الساحلية
   . المناطق الساحليةفي

لبيئة والتنميـة   لدى العربي   تأظهرت دراسة أجراها لمصلحة المن    قد  و
 فـي مـستويات      أن ارتفاعـاً   ،مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن      

 كيلـومتر   ٤١٥٠٠ فقط سيؤثر بشكل مباشر فـي         واحداً ره متراً االبحار مقد 
،  من سكان البلدان العربيـة     ٣,٢ع من الأراضي الساحلية العربية وعلى       مرب

 لارتفاع مستويات البحار ستكون في مصر وتـونس         اًوالتأثيرات الأكثر خطر  
  .الكويت وقطر والبحرين والإماراتوالجزائر والمغرب و

 مـن حيـث     وتعتبر قطر والإمارات والكويت وتونس الأكثر تعرضاً      
سـوف    واحد إلى ثلاثة بالمائة من أراضي هذه البلدان      نث أ حي ،كتلتها البرية 

  . واحداًارتفاع مستوى البحار متراً بيتأثر
 ففي ظـل    ، على الإطلاق  ثر تضرراً كومن هذه البلدان تعتبر قطر الأ     

من أراضـيها   % ٣توقعات متفاوتة لارتفاع مستويات البحار يرتفع الرقم من         
في حال ارتفاعـه ثلاثـة      % ٨ى   إل  واحداً في حال ارتفاع منسوب المياه متراً     

 في حـال ارتفـاع مـستوى        امن أراضيه % ١٣ إلى أكثر من      وصولاً أمتار
  .البحار خمسة أمتار

أما فيما يتعلق بتأثير ارتفاع مستويات البحار علـى اقتـصاد الـدول      
قابل ارتفاع مـستويات البحـار       فم ،الأكثر تضرراً  يعد اقتصاد مصر     العربية
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% ١٢ و من ناتج مصر المحلي الإجمـالي      %٦ون أكثر من     سيك  واحداً متراً
 إلى  ترتفع هذه النسبة   و ،من أفضل الأراضي الزراعية في دلتا النيل في خطر        

بـل  مقابالنسبة لأراضي الدلتا    % ٢٥ و بالنسبة للناتج المحلي  % ١٢أكثر من   
   .ارتفاع مستويات البحار ثلاثة أمتار

% ٢ إذ أن أكثر مـن        أيضاً  للخطر قطر وتونس والإمارات معرضة   
 في خطر مقابل ارتفاع مستويات       منها سيكون  ناتج المحلي الإجمالي لكلٍّ   من ال 

مقابـل ارتفـاع    % ٥ و   ٣وهذه النسبة ترتفع إلى ما بين       ،  واحداً البحار متراً 
  . أمتار٣مستويات البحار 

  : شح المياه العذبة -٢
النظر عـن   وبصرف  ، إن الموارد المائية تتضائل في الإقليم العربي      

التغير المناخي فإن العالم العربي يعاني أصلاً وضعاً حرجاً فيما يتعلق بـشح             
من الكوكـب إلا أنـه      % ١٠فعلى الرغم من أن الإقليم العربي يحتل        ، المياه

  .من موارد المياه العذبة في العالم% ١يحوي أقل من 
اً  وخـصوص  ،إن التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ في الإقليم العربـي        

فـاقم مـن    ت أن   اه من شأن  ،الأمطارازدياد درجات الحرارة وانخفاض معدل      
 من الضغط على موارد المياه العذبـة        لقي بمزيد تو، صلاًالمشكلة الموجودة أ  

ومن المتوقع أن يصل هذا التدهور إلى مستويات خطيرة بحلـول           ، المحدودة
أن ما يعرف بـالهلال     ر في اليابان حديثاً من      ش نُ ر تقرير قد حذَّ ف. ٢٠٢٥سنة  

والأردن وفلسطين سوف يفقد     الخصيب الممتد من العراق وسورية إلى لبنان      
 وقد يتلاشى قبل نهاية القرن بسبب تدهور الإمدادات         ،جميع سمات الخصوبة  

حيث أن استمرار الارتفاع في درجات الحـرارة   ، المائية من الأنهار الرئيسية   
 ٨٠ونهر الأردن بنسبة    % ٣٠ات بنسبة   ض تدفق المياه في نهر الفر     خفِّقد ي %

فإذا كان هذا ما يتوقع أن يكون الحـال عليـه فـي             ، قبل نهاية القرن الحالي   
  . منطقة الهلال الخصيب فكيف سوف يكون الوضع في البلدان العربية القاحلة
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  : إنتاج الغذاء -٣
إن النظام الزراعي السائد في معظم البلدان العربية هو نظام الزراعة           

 لذلك فإن الإنتاجية الزراعيـة الـسنوية        ،الأمطارلبعلية المعتمد على هطول     ا
 ،والأمن الغذائي يرتبطان إلى حد بعيد بالتقلبات السنوية للهطولات المطريـة          

   .تقلبات وبالتالي يزيد حالات حدوث الجفافال  من هذهوتغير المناخ قد يزيد
 ازدياد درجـات    ن، فقد أظهر عدد من الدراسات أ      بالإضافة إلى ذلك  

  .         في كميات المياه اللازمة للمحاصيل الصيفية كبيراًالحرارة يسبب ارتفاعاً
هذا يعني أن التغيرات المناخية المتوقعة قد تكون لها آثـار كارثيـة             

 واشـتداد  ،فازديـاد شـح الميـاه     ، على الإنتاج الزراعي في العالم العربـي      
 وتغير امتدادات   ،سوة الجفاف وتوسعه   وازدياد ق  ،العواصف الرملية وتكرارها  

 كل هذا قد يؤدي إلى انخفاض المحاصيل الزراعية إلى النصف مـا      ،الفصول
لم يتم تطوير واعتماد محاصيل تحتاج إلى مياه أقل وتتحمل ارتفاع مستويات            

  .الملوحة
  : الصحة البشرية -٤

ناخ  أن تغير الم   ،لقد أظهرت الأبحاث التي أجريت في البلدان العربية       
      عدية التي تحملهـا النـاقلات مثـل        يلعب دوراً مهماً في تفشي الأمراض الم

وقد تمت علـى نطـاق      ، الملاريا والبلهارسيا في مصر والمغرب والسودان     
 ١٤واسع دراسة العلاقة بين هذه الأمراض المعدية التي تقتل عالمياً ما بـين              

 أن الملاريا على سبيل     ن فتبي ، والأوضاع المناخية  ، مليون فرد سنوياً   ١٧إلى  
صبح  في العالم العربي قد تُ      مليون فرد سنوياً   ٣المثال التي تصيب أصلاً نحو      

ض مدة احتضان المرض ويمدد     خفِّ لأن ارتفاع درجة الحرارة ي     ً،أكثر انتشارا 
  .مجال البعوض الناقل للملاريا ويزيد تكاثره

لموسـمية  كذلك فإن التغير المناخي يؤثر أيضاً علـى التركيـزات ا          
 ـ   ،لبعض المواد المثيرة للحساسية في الغلاف الجوي       سبب ردود فعـل     مـا ي



 ٣٢

  . مثيرة للحساسية وأمراضا رئوية في لبنان والسعودية والإمارات
 ومن المتوقع أن تصبح موجات الحر أكثر شدةً وتكراراً وأطول مـدةً       

ت  وقد تناولت عدة دراسات أجريت فـي الإقلـيم معـدلا           ،نتيجة تغير المناخ  
 فوجدت علاقة جوهرية بين درجة الحرارة ومعـدل        ،الوفيات المرتبطة بالحر  

  ١.الوفيات
  :  البنى التحتية-٥

إن أنظمة استخدام الأراضي والتخطيط المدني في المنطقة العربيـة          
مـن  % ٧٥ويقـدر أن    ، تتجاهل المتطلبات الأساسية للتكيف مع تغير المناخ      

 بشكل مباشر لخطر تأثيرات تغير      معرضةٌوالبنى التحتية في المنطقة     المباني  
وسـتكون الجـزر    ،  وبالدرجة الأولى نتيجة ارتفاع مستويات البحار      ،المناخ

بنى في بعض البلدان العربية من المواقـع الأولـى التـي    الاصطناعية التي تُ 
 كما أن موثوقية نظـم      ار بسبب صغر حجمها وانخفاض علوها،     ستبتلعها البح 

  ستكون في خطـرٍ    ، ومحطات توليد الطاقة   ،ياه الشرب  وشبكات إمداد م   ،النقل
  .  حقيقي

  : التنوع البيولوجي-٦
كثير من الأنواع النباتية والحيوانية في العالم العربي تواجـه أصـلاً            

وهذا التهديد سون يتفاقم نتيجة التـأثيرات المتوقعـة لتغيـر           ، تهديدات لبقائها 
  .المناخ

ويتين سيؤدي إلى انقراض مـا      إن ارتفاع الحرارة بمقدار درجتين مئ     
وباستخدام معايير التهديـد لـدى       ،ئة من جميع الأنواع   ا في الم  ٤٠يصل إلى   

كبـر  تبين أن اليمن لديه العدد الأ     ي ،(IUCN)الطبيعة  الاتحاد الدولي لحماية    
بينما لدى كل مـن الـسودان       ،  نوعاً ١٥٩ إذ تبلغ    من الأنواع النباتية المهددة   
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 ٣٣

  . نوعا١٧ًوالصومال 
فلـدى جيبـوتي ومـصر والأردن       ، أما بالنسبة للأنواع الحيوانيـة    

 نوعاً  ٨٠والمغرب والسعودية والصومال والسودان واليمن مجتمعةً أكثر من         
  .وتأتي مصر على رأس القائمة، دداًهحيوانياً م

فإن بعض التكوينات الفريدة في الإقلـيم العربـي     ، بالإضافة إلى ذلك  
مثل غابات الأرز في لبنان     ،  للتغير المناخي  ستكون من أكثر المناطق عرضةً    

وجـزر  ، وأهوار القصب في العراق   ، وأشجار المنغروف في قطر   ، وسورية
 .وسلاسل الجبال العالية في اليمن وعمان، جيبوتي

  : السياحة-٧
، تعتبر السياحة قطاع مهم من الاقتصاد في عدد من البلدان العربيـة           

 سوف تتعـرض لتـأثيرات   دي الأُخرىقطاعات النشاط الاقتصاوهي كمعظم  
   .تغير المناخ

إن ارتفاعاً في معدل الحرارة يتراوح بين درجـة وأربـع درجـات             
فـي كافـة   ) مؤشر راحة السياحة (مئوية سوف يسبب تراجعاً شديد الأثر في        

والمناطق المصنفة بين جيدة وممتازة سياحياً يحتمل أن تصبح         ، أنحاء المنطقة 
ية أواخر القرن الحالي نتيجة الارتفـاع الـشديد فـي           اتبين هامشية وغير مو   

، وشـح الميـاه   ، والأحداث المناخية المتطرفة  ، درجات الحرارة أثناء الصيف   
  .وتدهور النظم الإيكولوجية

سياحة في بلـدان    إن ابيضاض الشعاب المرجانية سيؤثر سلباً على ال       
ثر تآكـل   كما سيؤ ،  وبالدرجة الأولى في مصر والأردن     حوض البحر الأحمر  

 في مصر   ر على المراكز السياحية الساحلية    الشواطئ وارتفاع مستويات البحا   
خصوصاً فـي الأمـاكن حيـث       ، وتونس والمغرب وسورية والأردن ولبنان    

  ١.الشواطئ الرملية ضيقة والمباني قريبة من الخط الساحلي
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 ٣٤

إن كل ما سبق يظهر بوضوح مدى خطـورة التغيـرات المناخيـة             
ويعني أن الوقت قد حـان كـي يوحـد     ، ة الاحتباس الحراري  المرافقة لمشكل 

   .بغية التصدي لهذه المشكلةالعالم قواه 
                        



 ٣٥

  الفصل الأول 

  الجهود الدولية المبذولة للحد من تفاقم  أبرز

  ظاهرة الاحتباس الحراري

  تمهيد
لأسـباب  ولكون ا ، بسبب الطبيعة العالمية لظاهرة الاحتباس الحراري     

المؤدية لتفاقمها والمتمثلة بازدياد انبعاثات غازات البيت الزجاجي هي أسباب          
ولأن الآثار الناجمة   ، تشترك جميع دول العالم في إيجادها وإن بنسب متفاوتة        

عنها والمتمثلة بالتغير المناخي ستكون عامة وشاملة وقد تنطوي على كوارث           
ة بعينها ولكن العالم بأسـره سـيكون        كبرى لن يقف تأثيرها عند دولة أو قار       

فإن أي جهد وطني لن يكون كاف وحده للحد مـن تفـاقم هـذه          ، عرضةً لها 
لذلك فإنه لا بد من أجل التخفيف من حدتها والتكيف مع آثارها من             ، الظاهرة

  .تضافر الجهود كافةً على المستوى الدولي لتحقيق الهدف المنشود
واستـشعاراً منـه لمـدى      ، ه الحقيقـة  إدراكاً من المجتمع الدولي لهذ    

كان لزاماً عليه أن يستنفر كامـل       ،  وحجم التحدي الذي تُمثِّله    شكلةخطورة الم 
عد وفـي   تحركاً جدياً شاملاً على كافة الص     ويبدأ  ، إمكاناتهويسخِّر كل   ، أدواته

بدايةً عبر منظمة الأمم المتحـدة وأجهزتهـا ووكالاتهـا          ، مختلف المستويات 
ومن ثم وبشكل أكثر تحديداً عبـر إبـرام         ، لمنضوية في إطارها  والمنظمات ا 

اد  وإيج مخصصة للتعامل مع المشكلة   اتفاقية عالمية إطارية متعددة الأطراف      
وفي نهاية المطاف عبر الاتفاق على بروتوكول ملحـق         ، الحلول الملائمة لها  

  . ل حلها بتفصيل أكبر ومعالجة أشمبهذه الاتفاقية يتناول المشكلة وسبل



 ٣٦

سنعمل في هذا الفصل على دراسة أبرز الجهـود المبذولـة علـى              
 من خـلال  وذلك  ، المستوى الدولي لمواجهة تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري      

  :لمبحثين التاليينتقسيمه إلى ا
تغير المنـاخ   ب  الأمم المتحدة واتفاقيتها المتعلقة    دور منظمة  : المبحث الأول 

  .اريفي التصدي لمشكلة الاحتباس الحر
  . في التصدي للمشكلةبروتوكول كيوتو  دور :المبحث الثاني



 ٣٧

  المبحث الأول

تغير المناخ ب دور منظمة الأمم المتحدة واتفاقيتها المتعلقة

  في التصدي لمشكلة الاحتباس الحراري

  تمهيد
تفـاقم مـشكلة    نظراً لأن التغيرات المناخية المرتقبة الناجمـة عـن          

ة لا قبلَ لأي دولـة أو       عها أخطاراً عالميةً جم   الاحتباس الحراري قد تحمل م    
كان لا بد لدول العالم من الاتحاد والتحرك        ، مجتمع بالتصدي لها بشكل منفرد    

  .بشكل جماعي لصد هذا الخطر الرهيب القادم
ولعلَّ المكان الأفضل الذي تجتمع فيه كافة الأمم وتستطيع من خلاله           

من هنا تبرز الأهميـة الخاصـة    . المتحدةالتعبير عن آرائها هو منظمة الأمم   
  . في التصدي لتفاقم الظاهرة والدور الذي يمكن أن تلعبهلهذه المنظمة

لكن ومع تزايد الدلائل العلمية القاطعة التي تشير إلى حدوث تغيرات           
طبيعة المشكلة تستوجب تفاهماً أكبر وتنسيقاً أعلـى         ولأن .في المناخ العالمي  

أكثر قـوةً وقـدرةً     لم بتحرك جديد    ا الع يقوملضرورة أن    اقتضت ا  ،لبين الدو 
  .على معالجة المشكلة

طبيعة التحرك العالمي الجديد يجب أن تكون هذه المرة مغايرةً عـن            
مجرد عقد مؤتمرات أو الاتفاق على نقاط معينة في إطار منظمـة دوليـة أو       

ت الدول أن   وجد ، هذا التنسيق على المستوى الدولي     بغية تحقيق مثل  . إقليمية
 لتحقيق   الأنجح عقد اتفاقية دولية حول التغير المناخي سيكون الوسيلة القانونية        

  .الهدف المنشود



 ٣٨

سنقوم في هذا المبحث بدراسة الدور الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة           
في التـصدي لمـشكلة الاحتبـاس       تغير المناخ   ب فاقيتها المتعلقة إضافةً إلى ات  

   .تقسيمه إلى المطلبين التاليينوذلك من خلال ، الحراري
 دور منظمة الأمم المتحدة في التصدي لمـشكلة الاحتبـاس           :المطلب الأول 

  .الحراري
  .تغير المناخل  الأمم المتحدة الإطاريةاتفاقية: المطلب الثاني



 ٣٩

  المطلب الأول

  دور منظمة الأمم المتحدة 

    في التصدي لمشكلة الاحتباس الحراري

 منظمة الأمـم    قامت به  على أبرز ما  لب بالتركيز   سنقوم في هذا المط   
 مـن خـلال     ، التصدي لمشكلة تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري      بغيةالمتحدة  

 ، في هـذا المـضمار      الجمعية العامة للأمم المتحدة    توضيح الدور الذي لعبته   
  .هذه المنظمة العالميةوية تحت جناح ضلى ثلاث منظمات منإضافةً إ

   . في التصدي للمشكلة العامة للأمم المتحدة دور الجمعية:أولاً
ن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المكان الذي تتمثل فيـه جميـع             إ

 وبالتالي فإن ما يصدر عنها من قـرارات وإن كـان لا             ،)تقريباً(دول العالم   
 ،وياً يعبر عن اتجاه أغلبية الـدول       إلا أنه يعتبر مؤشراً ق     ،يحمل صفة الإلزام  

 ،مسألة التـي اتُخـذ القـرار بخـصوصها        ن يلفت الأنظار إلى ال    ومن شأنه أ  
  .  ويؤسس لخطوات أكبر يمكن أن تتخذ لاحقاً

فقد كان مـن الطبيعـي أن تتخـذ دول    ، نتيجةً لهذه الأسباب مجتمعةً  
 والحث  ، خطورة المشكلة  ن للأمم المتحدة منبراً للتنبيه م     العالم الجمعية العامة  

  .حتوائهاعلى ضرورة التحرك السريع لا
  . كيف ساهمت الجمعية العامة للأمم المتحدة في التصدي للمشكلة-١

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة العديد من القرارات المتعلقـة          
ة وضرورة التعامـل معهـا      دت فيها على خطورة المشكل    أكَّ ،بالتغير المناخي 

لجهود الدولية   من خلال هذه القرارات الإسهام في ا        وقد استطاعت  ،ومعالجتها



 ٤٠

  :المبذولة لحل المشكلة من خلال النقاط التالية 
   التأكيد على مبدأ حسن الجوار-أ 
 فقد أكَّدت   ،باعتبار أن المناخ مشاع عالمي مشترك ملك للبشرية كلها           

الجمعية العامة للأمم المتحدة امتلاك الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ           
 ،لسيادي في استغلال مواردها طبقاً لـسياساتها البيئيـة        القانون الدولي الحق ا   

ولكن استخدام هذا الحق مشروط بأن تكفل هذه الدول أن الأنشطة التي تقـع              
أو بالمنـاطق التـي   ، ضمن ولايتها لن تسبب ضرراً ببيئة الـدول الأخـرى       

    ١.تتجاوز حدود ولايتها الوطنية
  شكلةم تنبيه العالم إلى خطورة ال -ب 

 الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تغير المناخ مـصدر قلـق            اعتبرت  
 لاستمرار الحيـاة علـى      ة بالنظر إلى أن المناخ شرط أساس      مشترك للبشري 

مؤكدةً على وجوب اتخاذ ما يلزم من التدابير في الوقـت المناسـب      ، الأرض
 عقد مؤتمرات معنية    داعيةً إلى و، بهدف معالجة تغير المناخ في إطار عالمي      

 مـن  ، ولاسيما فيما يتصل بالارتفاع العالمي في درجة الحـرارة ير المناخ بتغ
أجل تحسين إدراك المجتمع الدولي لأهمية معالجة جميع جوانب تغير المناخ            

  ٢.الناجم عن بعض الأنشطة البشرية معالجةً فعالةً وفي الوقت المناسب
التـي   حذَّرت الجمعية العامة من الكوارث الكبرى        ،وفي هذا السياق    

يمكن أن تنجم عن التغير المناخي وفي طليعتها الارتفاع الحاصل في منسوب            
بالنسبة للجـزر والمنـاطق      وما قد يترتب عليه من آثار خطيرة         ،مياه البحر 

مع الدولي علـى  مشجعةً المجت،  ولاسيما المناطق الساحلية المنخفضة   الساحلية
المتأثرة جـراء هـذا الارتفـاع        وفي الوقت المناسب للبلدان      تقديم دعمٍ فعال  

ومساندتها في جهودها المبذولة من أجل وضع وتنفيذ        ، ولاسيما البلدان النامية  
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 ٤١

استراتيجيات تهدف إلى حمايتها وحماية نظمها الإيكولوجية البحرية الطبيعية         
  ١.الضعيفة من الأخطار غير المعهودة نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر

طالبت الجمعيـة العامـة الجهـات المختـصة          فقد   ،إضافةً إلى ذلك  
بضرورة الشروع الفوري باتخاذ تدابير تقضي إلى إجراء استعراض شـامل           

والبـرامج  ، وتقديم توصيات تتعلق بحالة المعرفة بعلـم المنـاخ وتغيراتـه          
والدراسات المتعلقة بالأثر الاجتماعي والاقتصادي لتغير المنـاخ بمـا فيهـا            

واستراتيجيات الاستجابة الممكنـة مـن      ، ة الحرارة الارتفاع العالمي في درج   
  .أجل تأخير أثر التغير الضار في المناخ أو الحد منه وتخفيفه

  . تشجيع الجهود العلمية المتصلة بدراسة التغير المناخي- ج
 ودوره الكبير في إجـلاء بعـض الجوانـب          منها بأهمية العلم  إيماناً    

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحـدة      ، خيالغامضة المتعلقة بمسألة التغير المنا    
 وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة معاً بإنشاء       المنظمة العالمية للأرصاد الجوية   قيام  

 بهدف توفير تقييمات علميـة منـسقة   ،هيئة حكومية دولية معنية بتغير المناخ 
 ،وأثره المحتمل على كافـة الـصعد      ، وتوقيته، دولياً بشأن مدى تغير المناخ    

 مطالبةً جميع المنظمات والبـرامج    ،سواء البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية     
  ٢ .ذات الصلة بدعم أعمال هذه الهيئة

حكومـات بمواصـلة    أوصت الجمعية العامة ال     فقد ،إضافةً إلى ذلك  
لـدعم برنـامج المنـاخ العـالمي        ،  حيثما كان ذلك ممكناً    أنشطتها وزيادتها 

بما في ذلـك رصـد      ،  الأرضي والغلاف الإحيائي   والبرنامج الدولي للغلاف  
 طالبت المجتمـع الـدولي أن يـدعم          وقد ،التكوين الجوي والأحوال المناخية   

  ٣.جهود البلدان النامية الرامية إلى الاشتراك في هذه الأنشطة العلمية
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 ٤٢

طلبت الجمعية العامة من الأمـين العـام للأمـم           ،وفي سياق متصل  
والمنظمة العالميـة للأرصـاد     ، مم المتحدة للبيئة  المتحدة أن يدعو برنامج الأ    

 إلـى   ،ومن خلالهما الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيـر المنـاخ         ، الجوية
ضرورة إجراء المزيد من الدراسات العلمية المتصلة بالحالة الخاصة للجـزر      

 والمشاكل الخطرة التي تتهددها نتيجة ارتفـاع منـسوب          ،والمناطق الساحلية 
  ١. والتماس طرق لمعالجة هذه المشاكل،البحارمياه 

  . تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية على اتخاذ التدابير الملائمة- د
         أوصت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية بـأن
تنظر في نطاق الخيارات الممكنة لتفادي الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب            

مشددةً على ضـرورة    ، ووضع برامج لتنفيذ تلك الخيارات     ،على تغير المناخ  
التعاون فيما بينها من أجل بذل كل جهد ممكنٍ للحد من الأنشطة التي قد تؤثر              

  .تأثيراً ضاراً على المناخ وخفضها والحيلولة دونها
عت الجمعية العامة الحكومات والمنظمات      فقد شج  ،بالإضافة إلى ذلك  

بغيـة رصـد      تعزيز وتطوير آليات التمويل الدولية     الدولية ذات الصلة على   
 مع ضرورة أخـذ المقترحـات الخاصـة         ،الأموال اللازمة للتصدي للمشكلة   

  .بإنشاء صندوق للمناخ وغيرها من الأفكار المبتكرة بعين الاعتبار
  . المساعدة على تبني اتفاقية معنية بالتغير المناخي– ه

ى ضرورة البدء بالأعمـال     عل أكدت الجمعية العامة     ١٩٨٩في عام   
،  بالمنـاخ  التحضيرية للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية إطاريـة خاصـة         

 الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غيـر الحكوميـة          تحثَّف
والمؤسسات العلمية على التعاون فيما بينها لإعداد هذه الاتفاقيـة باعتبارهـا            

  ٢.ولات متصلة بها تتضمن التزامات واقعيةوإعداد بروتوك، مسألة مستعجلة
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 ٤٣

 عملت الجمعية العامة في العام التالي مباشرةً        ،تماشياً مع هذه الخطوة   
عملية تفاوض حكومية دولية تكون تحت رعايتها وتقودها لجنـة           على إطلاق 

 بغية وضع اتفاقية إطارية فعالة بشأن تغير المناخ تحتوي على           ،تفاوض دولية 
  ١.وقامت بوضع الترتيبات المناسبة لإنجاح هذه العملية، بةالتزامات مناس

 تسريع وتيرة العمل التفاوضـي       في لعبت الجمعية العامة دوراً مهماً    
 حثَّ لجنة التفاوض الحكومية الدولية علـى تعجيـل المفاوضـات            خلال من

 لمـساعدتها فـي   التوجيهات اللازمةإصدار و، وإنهائها في أقرب وقت ممكن    
 اعل من قبل الجمعية العامة أثر كبيـر       قد كان لهذا الإسهام الف    و٢.اإنجاز عمله 

  ٣ .١٩٩٢في الوصول إلى اتفاقية تغير المناخ عام 
   ملاحظات حول دور الجمعية العامة في التصدي لمسألة التغير المناخي-٢

يمكن القول أن الجهود التي قامت بها الجمعية العامة للأمم المتحـدة              
 وما يرافقها من تغير مناخي      لمشكلة تفاقم الاحتباس الحراري   ي  بهدف التصد 
على اعتبار أنها قـد     ، وتتسم بنظرة شمولية لواقع المشكلة    ،  بحق كانت مميزةً 

تناولتها وسلَطت الضوء عليها بمختلف جوانبها وعناصـرها وأبعادهـا دون           
  .إغفال جانب على حساب آخر

معية العامة للأمم المتحـدة      القرارات في الج   آلية اتخاذ في الحقيقة إن    
 ـ        التصويتالتي تقوم على مبدأ       علـى   ا دون منح حق النقض لأي دولـة فيه

وترفع ، إلى حد كبير عمل الجمعية     تُسهل    مجلس الأمن   ما هو كائن في    غرار
  .تبني قرارات معقولة إزاء عدد من المسائل المرفوعة أمامهامن قدرتها على 

لصادرة عن الجمعيـة العامـة غيـر        لكن بالنظر إلى أن القرارات ا     
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 ٤٤

 فإن  ، وتتسم في كثير من الأحيان بالعمومية فلا تعالج الأمور بتفاصيلها          ملزمة
ذي يعكس حقيقة المواقف الدولية     الالجمعية العامة قد لا تكون المحك الحقيقي        

  . على رأس هذه المسائل تقعمشكلات البيئيةولعلَّ ال، المسائل من بعض
 باهتمام   تحظى )بما فيها المشكلة التي نحن بصددها     (إن مشاكل البيئة    

وهي بالإضـافة   ،  وخاصةً المتقدمة منها   بلدان العالم   عدد من   في شعبي واسع 
إلى ذلك تُمثِّل قضية أخلاقية عادلة يفترض ألا تدخل في البـازار الـسياسي              

  . الدولي
لأي سبب كان   (فإن رفض أي دولة      ،ولما كان الأمر على هذا النحو     

 وخاصةً فـي    ، تبني قرارات تهدف إلى حلها     )سياسياً أم اقتصادياً أم اجتماعياً    
ضها وقد يعر ،  سيجعلها في دائرة الضوء    ،محفل دولي عالمي كالجمعية العامة    

  .إلى هزات سياسية داخلية
لتبنـي قـرارات بـشأن        لا تجد بعض الدول الممانعة      قد نتيجةً لهذا 

سامية إلى حـد يـصعب معـه         السياسية و  بعيدة عن المصالح  ( معينة   قضايا
القـرارات الـصادرة     الموافقة على    في  ضيراً ) كقضايا البيئة  معارضتها علناً 

 زمـة ل على اعتبار أنها قرارات غير م      ،عن الجمعية العامة بشأن هذه القضايا     
وبهذا فهي  ، قد تكون مقيدة لها    فلا تفرض آليات عمل      ،وعمومية إلى حد كبير   

ومن جهة  ، دولي الذي يمكن أن يسببه لها الرفض من جهة        تتجنب الإحراج ال  
 الحصول علـى    تظهر بمظهر المدافع عن القضايا البيئية العالمية بغية       أخرى  

  . خاصةً وأن القرار سيمر بموافقتها أو بدونها، مكاسب سياسية داخلية
فإنه بإمكاننا القول أن الجمعية العامـة       ، بعيداً عن النوايا المسبقة    لكن

 وإمكاناتهـا للتـصدي   ن لها القيام به في حدود طاقاتهـا       قامت بكل ما يمك    قد
ولعلَّ قيامها بإحالة المشكلة ووضعها في مكانهـا     ، لمشكلة الاحتباس الحراري  

الصحيح عبر مساعدتها على تبني اتفاقية مخصصة لبحث التغيـر المنـاخي            
      .خير شاهد على ذلك



 ٤٥

  .لمشكلةل للبیئة في التصدي دور برنامج الأمم المتحدة: ثانیاً

ة تهدف إلـى حمايـة      نتيجة الحاجة الماسة لإيجاد مؤسسة دولية دائم      
 كانون  ١٥أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في       ،  والمحافظة عليها  البيئة

 بموجبها برنامج الأمم    التي أُنشئ و، )٢٩٩٧( التوصية رقم    ١٩٧٢الأول علم   
  . هيكله الإداري وتمويلها فيهددحو، المتحدة للبيئة

 ،وصـندوق للبيئـة   ، وأمانة عامة ، يتكون البرنامج من مجلس إدارة    
وتكون الأمم المتحدة من خلال      ،وآلية تنسيق في إطار منظومة الأمم المتحدة      

  .     المجلس الاقتصادي والاجتماعي السلطة العليا له
 ، البيئة ضـمن منظمـة الأمـم المتحـدة         يعتبر هذا البرنامج صوت   

 وتعزيزه علـى     عن تطوير القانون الدولي البيئي     والمؤسسة الدولية المسؤولة  
دول علـى تطـوير     فضلاً عن قيامه بمساعدة ال    ، المستويين الدولي والوطني  

 على مواجهة المشكلات البيئية والحد منهـا         البرنامج يعمل. تشريعاتها البيئية 
وصـيانة التربـة    ، رومنع التصح ، حماية الغابات : في مختلف المجالات مثل   

ومكافحـة التلـوث   ، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والتخفيف منهـا   ، والمياه
ودعم التعاون الدولي في مجـال دراسـة المـواد          ، البحري والبري والجوي  

   ١.الضارة والخطرة التي تهدد البيئة
  .  استراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة لمعالجة التغير المناخي-١

نامج الأمم المتحدة للبيئة بوضع استراتيجية متكاملة بغية لجـم          قام بر 
  . والتغير المناخي المرافق لهحتباس الحراريتفاقم ظاهرة الا
  :نذه الاستراتيجية إلى قسمين رئيسيتنقسم ه

   استراتيجية التخفيف-أ
  ف استراتيجية التكي-ب
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   استراتيجية التخفيف-أ
العمل عبر  وذلك  ، ن تفاقم المشكلة   م الحدتهدف هذه الاستراتيجية إلى     

المسبب الرئيـسي لتفـاقم     (على محاولة التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة        
  :ة سنذكر منها ما يليعلى عدة قطاعات رئيسمن خلال التركيز ، )الظاهرة

  القطاع الصناعي -َ ١
 من الانبعاثـات    %٢٠تعتبر العمليات الصناعية مسؤولة عن حوالي       

مما يشير إلى أثرها الكبير فـي تفـاقم   ، غاز ثاني أكسيد الكربون  العالمية من   
  . الاحتباس الحراريظاهرة

إن تخفيف الآثار البيئية السلبية الناجمة عن الصناعة يمكـن تحقيقـه         
 ،بشكل فعال من خلال تغيير كلي في الأسلوب الذي تتم به عمليات التـصنيع             

كما أنها قد لا    ، لك وقتاً طويلاً  ولكن مشكلة هذه الطريقة تكمن في أنها ستسته       
  .تكون مجدية اقتصادياً

ترى هذه الاستراتيجية أن إعادة تصميم المنتج الـصناعي يمكـن أن         
كما أنهـا سـتقود إلـى       ، )أثر اقتصادي (تمدد فترة صلاحية المنتج من جهة       

على سـبيل  ). أثر بيئي(استعمال أكثر كفاءة للموارد الطبيعية من جهة أُخرى      
ن ابتكارات جديدة مثل إعادة تدوير النفايات حرارياً والتصنيع بـدائرة        المثال إ 

   ١.مغلقة يمكن أن يحفظ كلاً من الموارد والمال
قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفقاً لهذه الرؤية باسـتحداث برنـامج       

  ).برنامج كفاءة في المصدر وإنتاج أنظف(أطلق عليه اسم 
 خطط وقائية متكاملة على العمليـات       يهدف هذا البرنامج إلى تطبيق    

 وتقليل  دف إلى زيادة كفاءة هذه الأنشطة،      ته ،والمنتجات والخدمات الصناعية  
  .مخاطرها على البشر والبيئة

                                                
1..See..http://www.unep.org/climatechange/mitigation/Manufacturing/tabid/1
04340/Default.aspx 
 



 ٤٧

  : على تطويريعمل هذا البرنامج بشكل رئيس
اسـتعمال نمـوذجي للمـوارد      وذلك عبر تحقيق    :  كفاءة الإنتاج  -١
  .نتاج في جميع مراحل دورة الإالطبيعية

وذلك عبر تحجيم التـأثيرات الـضارة لأنظمـة         : الإدارة البيئية  -٢
  ١.الإنتاج الصناعي على الطبيعة والبيئة

 سيؤديان  ، وتحقيق إدارة بيئية سليمة    إن زيادة كفاءة الإنتاج الصناعي    
  .إلى التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة المتولدة عن الأنشطة الصناعية

  القطاع الزراعي -َ ٢
كما ، فد موارد الأرض  نإن الطرق الحالية المستخدمة في الزراعة تست      

حيـث أن العمليـات الزراعيـة       ، أنها تنتج كميات خطيرة من غازات الدفيئة      
من الانبعاثات العالمية بشرية المصدر من      % ١٣الحالية تُسهم بإطلاق حوالي     

  .غازات الدفيئة
كمـا أن الاقتـصاد     ، اتإن البيئة تدفع ثمناً باهظاً على كافة المستوي       

العالمي يتسرب منه سنوياً مليـارات الـدولارات بـسبب الآثـار الجانبيـة              
  .الاقتصادية المتعلقة بالزراعة التقليدية

 يعمل برنامج الأمم المتحـدة للبيئـة عبـر اسـتراتيجية            ،نتيجةً لهذا 
اً لمستخدمة حالياً تغييـر   التخفيف التي يتبناها على تغيير الأساليب الزراعية ا       

كلياً أكثـر صـداقةً للبيئـة         بغية الوصول إلى أنماط زراعية جديدة      ً،جوهريا
مؤكداً أن هذا لن يخفف الضغط على البيئة ويساعد في التعامل مـع          ،والمناخ

ويزيد ، أيضاً فرصاً للتنوع في الاقتصاد    ر  ولكنه سيوفِّ ، التغير المناخي فحسب  
 تـسهم   د فرص عمـل جديـدة     ويوج، ض النفقات  ويخف ،المحاصيل الزراعية 

  ٢.بدورها في تخفيف الفقر
                                                

1- See.. http://www.unep.fr/scp/cp/  
2..See.http://www.unep.org/climatechange/mitigation/Agriculture/tabid/1043
36/Default.aspx  
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 بإنشاء العديد من البرامج المبتكرة      قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة    لقد  
  .CASCADe: ولعل أهمها برنامج يدعى، في هذا الصدد

،  جنوب الصحراء الكبرى    البرنامج في سبعة بلدان أفريقية     ينشُط هذا 
 وملموسـاً   اًويهدف إلى جعل مشاريع التخفيف من التغير المناخي أمراً حقيقي         

  .في الريف الإفريقي
إضـافةً  ،  ودعم فنيدم هذا البرنامج مساعدات تقنية  ق ٢٠٠٧م  منذ عا 

 والمؤسـسات   ن أصحاب المشاريع المحلية   لكلٍّ م ، إلى الإسهام في بناء القدرة    
، ومدغـشقر ، والغابون، والكونغو، والكاميرون، المعنية بتغير المناخ في بنين    

  ١.والسنغال، ومالي
   استراتيجية التكيف-ب

 على التكيـف مـع      ى مساعدة بلدان العالم   تهدف هذه الاستراتيجية إل   
 جهودها علـى البلـدان   وتركِّز، الآثار الضارة الناجمة عن التغيرات المناخية  

النامية الفقيرة باعتبار أن هذه البلدان لا تمتلك المقومات والإمكانـات التـي             
  .تسمح لها بالتصدي الفعال لهذه المشكلة الخطيرة

  :  سنذكر منها ما يلي محاور  عدةتعمل هذه الاستراتيجية على
   الاقتصاد والتمويل-َ ١

 مستقبلاً إلـى    مناخي قد تؤدي  لناجمة عن التغير ال   إن الآثار الضارة ا   
 وبالتـالي فـإن     ،تفوق ما تم تسجيله إلى الآن      كبيرة    عالمية خسائر اقتصادية 

 ولكـن أنـشطة   .مع هذا التغير بات أمراً ملحاً  ف  وضع الخطط المناسبة للتكي   
من النفقات والاستثمارات المالية الضخمة      مجموعة    أيضاً  تتطلب هذهالتكيف  

  .وخاصةً البلدان النامية، ض البلدان تحملهاالتي قد يصعب على بع
يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة علـى دعـم البلـدان           من أجل هذا    

 ،النامية في تخمين المخاطر الناجمة عن التغير المناخي ونتائجها الاقتـصادية     
                                                

1..See..http://www.unep.org/energy/Activities/CASCADe/tabid/79470/ 
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 وذلـك  ف التكيف مع آثار التغير المنـاخي كما أنه يساعدها على حساب تكالي  
  .ت اقتصادية لخيارات التكيف المتاحةعبر تقديم تحليلا

يمنح هذا الدعم البلدان فهماً أفضل لمتطلباتها الاسـتثمارية الخاصـة         
 سياسات مدروسة لجذب رؤوس الأموال    كما أنه يساعدها على تبني      ، بالتكيف

  .وتحديد أولويات التمويل
يقدم البرنامج دعماً مباشـراً للبلـدان مـن أجـل           ، علاوةً على ذلك  

 عن طريق هيئـة التنفيـذ   ويل اللازم لإقامة مشاريع التكيف    إلى التم الوصول  
  ١.متعددة الأطراف لتمويل التكيف على سبيل المثال

   بناء النظم الإيكولوجية-َ ٢
ميع الكائنات الحية   النظام الإيكولوجي هو ذلك النظام الذي يتضمن ج       

تفاعـل بـين هـذه       ويشير إلى ال   ، بالإضافة إلى البيئة الفيزيائية    في منطقة ما  
  ٢.والبيئة التي يعيشون فيها، )متضمنةً الإنسان(الكائنات الحية 

التكيف ز من القدرة الطبيعية على      عز تُ  النظم الإيكولوجية الصحية   إن
  .كما أنها تخفِّف من تأثر الناس بها، مع الآثار الضارة للتغير المناخي

في تعزيـز    يكولوجيةهذه الأهمية التي تتمتع بها النظم الإ      انطلاقاً من   
 النظـام  ظهر منهج جديد يعـرف بـالتكيف بالاسـتناد إلـى    ، فرص التكيف 

   .(EbA)أو اختصاراً  )Ecosystem-based Adaptation( الإيكولوجي
كجزء من اسـتراتيجية     يستخدم هذا المنهج أدوات النظام الإيكولوجي     

الناجمة عن التغيـر  شاملة لمساعدة المجتمعات على التكيف مع الآثار السلبية       
                                                

1..See..http://www.unep.org/climatechange/adaptation/EconomicsandFinance
/tabid/29585/Default.aspx 

   :  تعريف النظام الإيكولوجي مستمد من - 2
 : الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية- أ

http://www.who.int/globalchange/ecosystems/ar/  
  : مقال باللغة العربية تحت عنوان النظام الإيكولوجي على الموقع التالي –ب 

 http://www.qalqilia.edu.ps/icology.htm  
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  .أو العالمي،  الإقليمي أو، سواء على المستوى المحلي،المناخي
يقدم عـدة فوائـد أُخـرى        (EbA)منهج   فإن   ،بالإضافة إلى التكيف  

 وتحسين خدمات أساسية لمتطلبـات الحيـاة        افظة على  مثل المح  ،للمجتمعات
  . كتوفير الماء النظيف والغذاء،ضمن النظام الإيكولوجي

قـام  ، اً لأهمية برامج التكيف المستندة إلى النظام الإيكولـوجي        إدراك
 فاعلة لمساعدة   (EbA)برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعمل على تطوير مناهج         

وذلـك عبـر    ، المجتمعات المعرضة للخطر على التكيف مع التغير المناخي       
يات والعمل على دمجها ضمن اسـتراتيج     ، تطبيق إدارة نظم إيكولوجية جيدة    

  . والمحلية العالمية والإقليميةمكافحة التغير المناخي
ذ في نفَّمبتكرة خاصة بالبرنامج جرى وضعها لتُ (EbA) تإن منهجيا

، وأحواض الأنهـار  ، متضمنةً الجبال  مجموعة متنوعة من النظم الإيكولوجية    
  ١.والشواطئ ذات السطح المنخفض، والأراضي الجافة

 )IPCC(ة الدولية المعنية بتغير المناخ    الهيئة الحكومي   دور :ثالثاً

  في التصدي للمشكلة
إن الأنشطة التي يقوم بها البشر أصبحت متداخلةً بشكل كبيـر مـع             

وبما أن التغيرات التي تصيب هذا      ، النظم الطبيعية المعقَّدة مثل المناخ العالمي     
المناخ تنطوي على خطر حدوث أضرارٍ جسيمة من شأنها أن تطـال كافـة              

فإنه من غير المسموح التذرع بالافتقار إلى اليقين العلمي التام          ، حي الحياة نوا
والدور الـذي تلعبـه الـصناعات       ، فيما يتعلق بمدى خطورة التغير المناخي     

 بغية إرجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لمنـع         ،البشرية في إحداثه  
  .حدوث هذا التغير

وبسبب ارتباطهـا   ، التغير المناخي نظراً للتعقيد الذي تتسم به مسألة       
                                                

1..See..http://www.unep.org/climatechange/adaptation/EcosystemBasedAdap
tation/tabid/29583/Default.aspx  
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ظهرت حاجـةٌ ماسـةٌ إلـى مـصدرٍ         ، الوثيق بالقضايا ذات الجانب العلمي    
لاجتماعيـة   وتأثيراته البيئية وا    للمعلومات عن أسباب تغير المناخ     موضوعي

من شأنه أن يساعد صناع     ،  وخيارات الاستجابة الممكنة   والاقتصادية المحتملة 
إيجاد الـصيغ والأدوات القانونيـة الملائمـة         وضع السياسات و   علىالقرار  

  .للتصدي للظاهرة
إدراكاً لكل هذه الأسباب أنشأت المنظمة العالمية للأرصـاد الجويـة           

(WMO)      وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)     الهيئة الحكومية الدوليـة 
    ١٩٨٨.١ في عام (IPCC)المعنية بتغير المناخ 

   وبنيتها الهيئةتعريف -١
 هي عبارة عن    (IPCC)ئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ       الهي

 تغيـر المنـاخي   ظـاهرة ال  كافة أبعـاد     مختصة بدراسة    هيئة حكومية دولية  
   .واقتراح الحلول المناسبة لها
مفتوحة أمام جميع البلدان الأعضاء في برنـامج        العضوية في الهيئة    

يوجد لدى كـل    حيث  ، رصاد الجوية الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأ     
لمتعلقة بهذه الهيئة فـي     حكومة مسؤول تنسيق للهيئة يتولى تنسيق الأنشطة ا       

والمنظمـات غيـر    ،  وتشارك في أعمال الهيئة أيضاً المنظمات الدولية       ،بلده
  .الحكومية ذات الصلة

تتكون الهيئة من رئيس ومكتب وأمانة إضافةً إلى ثلاثة فرق عاملـة            
 ومئات من الخبراء    وائم الوطنية لحصر غازات الدفيئة    معنية بالق وفرقة عمل   

  ٢.من مختلف أنحاء العالم
يضطلع الفريق العامل الأول بتقييم الجوانب العلمية للنظام المنـاخي          

                                                
  )المقدمة  (  pdfملف ، الصفحة باللغة العربية ، الموقع الرسمي للهيئة  : أنظر- 1

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_arabic.shtml#1 
  ) العضوية من ينتمي إلى الهيئة ( pdfملف ، الصفحة باللغة العربية ، الموقع الرسمي للهيئة  - 2

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_arabic.shtml#1  
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 الثاني دراسة مـدى سـرعة تـأثر الـنظم      الفريق بينما يتولى ، وتغير المناخ 
 ،وتحديد الآثار الناجمة عنه   ، ناخيالاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتغير الم    

أما الفريق العامل الثالث فيعمل علـى       ، والتدابير الواجب اتخاذها للتكيف معه    
ات تغيـر ال والتخفيف من حدة     ،تقييم خيارات الحد من انبعاثات غازات الدفيئة      

  ١ .يةالمناخ
 ،فريق العمل المعني بالقوائم الوطنية لحصر غازات الدفيئـة        ل بالنسبة

ل ولايته في إنجاز الأعمال الخاصة بالمنهجيات والممارسـات المتعلقـة      فتتمث
  ٢.هذه الغازات ئم جرد دولية تحدد مصادر انبعاثبإعداد قوا

   الإسهام العلمي للهيئة في مكافحة التغير المناخي-٢
صدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المنـاخ تقـارير تقيـيم            تُ

يتضمن كل تقرير مـن تقـارير الهيئـة ملخـصاً           و، خاصة بالتغير المناخي  
ظهـر  وتُ، لواضعي السياسات يتم نشره بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة        

كتب بحيـث  وتُ، هذه الملخصات أحدث ما توصل إليه العلم في فهم الموضوع         
  . يمكن لغير المتخصصين فهمها بسهولة

 علمية وفنيـة     وتقدم معلومات  ،تتألف تقارير التقييم من عدة مجلدات     
 ، وتأثيراته المحتملـة   ، وأسبابه ،واجتماعية واقتصادية شاملة عن تغير المناخ     

  . تقاريرخمسةوقد صدر عنها حتى الآن ، وتدابير الاستجابة المتعلقة به
مؤكداً الأساس العلمي للقلـق  ، ١٩٩٠التقرير الأول للهيئة صدر سنة     

 غازات معينـة ناتجـة عـن       حيث أشار إلى أن انبعاثات       ٣،إزاء تغير المناخ  
 على رفع تراكيز غازات الدفيئـة فـي         الأنشطة البشرية، تعمل بشكل رئيس    

                                                
  مرجع سابق، )المقدمة  (  pdfملف ، الصفحة باللغة العربية ، الموقع الرسمي للهيئة  : أنظر- 1
 + بقمرجع سا ، )العضوية من ينتمي إلى الهيئة ( pdfملف ، الموقع الرسمي للهيئة  : أنظر- 2

  .مرجع سابق ، ٥٦سلافة طارق الشعلان ص 
   مرجع سابق، ) المقدمة  (  pdfملف ، الموقع الرسمي للهيئة  : أنظر- 3
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   .بب ارتفاع في متوسط درجة الحرارة وبالتالي تس،الغلاف الجوي
 الجمعية العامة للأمـم     ارصد أثر كبير في إ     هذا التقرير  لقد كان لنشر  

  ١. بشأن تغير المناخية دول بإعداد اتفاقية إطارية قرارها المتعلقالمتحدة
 عـالم  ٣٠٠٠ بمـشاركة  ١٩٩٥التقرير الثاني أصدرته الهيئة سـنة     

 فضلاً عـن تحديـد طـرق        ،اًبهدف التوصل إلى دلائل علمية أكثر وضوح      
  الحث على بـدء    وقد أسهم هذا التقرير بشكل كبير في      ، التصدي لتغير المناخ  

   ).م لمعالجة المشكلةالاتفاق الدولي الأه (المفاوضات بشأن بروتوكول كيوتو
 م أدلةً أكثـر قـوةً      ليقد ٢٠٠١أما التقرير الثالث فقد تم إصداره سنة        

   ٢. والاستجابة لآثاره الضارة، وأهمية التكيف،تؤيد حدوث التغير المناخي
 إلـى   مـشيراً  ،٢٠٠٧ سنة    فقد صدر   التقييمي الرابع  لتقريرل بالنسبة

منـاخي ودور الانبعاثـات     وجود تأكيد علمي واضح على حدوث التغيـر ال        
التسخين الحاصل في المناخ العـالمي هـو        ( حيث نص على أن      ،البشرية فيه 

 ومعظم الارتفاع الملاحظ في درجة الحرارة الوسـطية         ،أمر واضح وصريح  
 يعتبر وباحتمالية مرتفعة جـداً نتيجـة        ،العالمية منذ منتصف القرن العشرين    

تي تسبب زيادة في تراكيز غـازات       الارتفاع الملحوظ في الأنشطة البشرية ال     
   ٣ .)البيت الزجاجي

  تقريرهـا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ   أخيراً أصدرت   
ليؤكِّد ويرسخ مجدداً حقيقة الارتفاع الحاصـل        ،٢٠١٤ الخامس عام    التقييمي

  .في درجة حرارة الأرض والدور البشري في إحداثه
الخـامس  تقرير التقييم     في الأولالعامل  مساهمة الفريق   وقد ورد في    

                                                
1 - See: Jacqueline Langwith , confronting global warming ( the role of the   
government) , Greenhaven Press, a part of Gale, Cengage Learning 2011 , 
page 26.     

، الموقع الرسمي للهيئة     و  ٥٦مرجع سابق ص    ، سلافة طارق عبد الكريم الشعلان      : أُنظر - 2
  .  مرجع سابق، ) المقدمة  (  pdfملف 

3 - See : Jacqueline Langwith , op.cit , p : 27 
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  : ما يلي٢٠١٣التي صدرت أواخر العام 
وقـد شـوهد منـذ      ، إن احترار النظام المناخي واضح لا لبس فيه       " 

خمسينيات القرن الماضي الكثير من التغيرات الملحوظة التي لم يـسبق لهـا             
 الجوي  فقد حدث احترار في الغلاف    . مثيل على مدى عقود إلى آلاف السنين      

، وارتفع مستوى سـطح البحـر  ، وتضاءلت كمية الجليد والثلوج   ، والمحيطات
  "تركيز غازات الاحتباس الحراري وزاد 

لقد كان كل عقد من العقود الثلاثة الأخيرة أكثر احتـراراً بدرجـة             " 
   "١٨٥٠متلاحقة عند مستوى سطح البحر من أي عقد سابق منذ عام 

إحداث التغير المناخي نص على مـا       وفي تأكيده على دور البشر في       
استمرار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سيتسبب فـي زيـادة    إن  : " يلي

وسـيتطلب  .  وفي حدوث تغيرات في جميع مكونات النظام المناخي        الاحترار
الحد من تغير المناخ حدوث انخفاضات كبيرة ومتواصلة في انبعاثات غازات           

         ١"الاحتباس الحراري 
 فـي    جـداً  قد كان للتقارير الصادرة عن الهيئة أثر كبير       لفي الحقيقة   

 أن الحقائق العلمية الدامغة التي      ذلك،  موضع التنفيذ  وضع السياسات المناخية  
 ، المنـاخ   تغيـر   دولية حول   إطارية قدمتها شكلت دافعاً قوياً لتبني أول اتفاقية      

  .من ثم تبني البروتوكول الملحق بها فيما بعدو
 أصبحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بحـق فـي            لقد

  ١٩٨٨.٢ عام أُنشئت سياسة دولية تتعلق بالتغير المناخي منذ أن كلصلب 
                                                

لخص لصانعي  م ، ٢٠١٣ ، )IPCC(الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ       :  أنظر   - 1
مساهمة الفريق العامـل الأول  ، الأساس العلمي الفيزيائي     ، ٢٠١٣تغير المناخ   : في  . السياسات

  .في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
[Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, 
A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)].  Cambridge University 
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA     
2 - See : Jacqueline Langwith , op.cit , p : 26 
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  . في التصدي للمشكلة منظمة الصحة العالمية دور:رابعاً
منظمة الصحة العالمية هي السلطة التوجيهيـة والتنـسيقية ضـمن           

وهي مسؤولة عن تأديـة     ،  ما يخص المجال الصحي   م المتحدة في  منظومة الأم 
 وتصميم برنـامج البحـوث     ،دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية      

 ـ     ، ووضع القواعد والمعايير   ،الصحية سندة  وتوضيح الخيارات الـسياسية الم
  ١.ورصد الاتجاهات الصحية وتقييمها، وتوفير الدعم التقني إلى البلدانبالأدلة،

ثار السلبية التي يتركها التغيـر المنـاخي علـى الـصحة            نظراً للآ و
 لتعزيـز شـاملة   عمل خطة إعداد قامت منظمة الصحة العالمية ب فقد،البشرية

 تغير آثار ومواجهة لتقدير الأعضاء الدول إلى المنظمة تقدمه الذي التقني الدعم
 الإطـار  ضـمن يجري تنفيذها على أن ، الصحية والُنظم الصحة على المناخ
   .٢٠١٣ و ٢٠٠٨ عامي للمنظمة ما بين الاستراتيجية للخطة الزمني

  أغراض الخطة وإجراءات تنفيذها -١
  :ةطة على أربعة أغراض رئيستنطوي الخ

   إذكاء الوعي-أ 
 أنمن شـأنه   ،الصحة على وآثاره المناخ تغير مخاطر فهم تحسين نإ

 تقليل أجل من المتخذة تللإجراءا المجتمع ودعم السلوكيات  تغييرلسهوي زيحفِّ

 في العاملين المهنيين وعي تحسين  علىيساعد كما أنه، الدفيئة غازات انبعاثات

  الـسريعة الاسـتراتيجيات  دعم في قيادي بدور الاضطلاع على الصحة قطاع

  .التأثر سرعة من وتحد الصحة تعزز والتي والتكيف، الآثار  لتخفيف والشاملة
 والإرشـادات  الأدوات إعـداد بلغـرض  لتحقيق هذا اتقوم المنظمة 

 حماية إلى والدعوة ،الوعي إذكاء حملات لدعم التدريب مواد زموح والمعلومات

 إعداد بالإضافة إلى، والإقليمي الوطني الصعيدين على المناخ تغير من الصحة

                                                
1 – See:  http://www.who.int/about/ar/ قع الرسمي لمنظمة الصحة العالميةالمو  
 



 ٥٦

 برنـامج  صـميم  في الصحة وضع تستهدف الوعي لإذكاء عالمية حملة وتنفيذ

   .الدولي المستوى على معه والتكيف المناخ تغير آثار بتخفيف الخاص العمل
   تعزيز الشراكات-ب 

 قطاعـات  ومع ةالمتحد الأمم منظمات سائر مع شراكات في الدخولإن 
 فـي  الـصحة  حماية وضع لضمان يعد أمراً أساسياً ،الصحة قطاع غير أُخرى

    . معه والتكيف المناخ تغير آثار بتخفيف المتعلقة صميم المؤسسات
 في  المشاركة بعدة إجراءات أهمها تقوم المنظمة لتحقيق هذا الغرض

،  المتحـدة الأمـم  منظومـة  داخل الصلة ذات التنسيق وأنشطة المناسبة الآليات
 القطاعـات  سـائر  مع فيما يتعلق بالصحة القوامة بدور هااضطلاعفضلاً عن 
   . الصلةذات المتحدة الأمم ومنظمات

  العلمية ناتالبي إعداد ودعم تعزيز -ج 
  المتوافرة في الوقت الـراهن معارفنا في الكبيرة الثغرات بعض هناك

  للمخـاطر المـستقبل  فـي  المحتملة والآثار الحالية الآثار يخص فيما ولاسيما
  .المخاطر بهذه السكان تأثر سرعة ومدى المناخ، بتغير المرتبطة

 ،الإجـراءات ن   بسلسلة م   من أجل معالجة هذه المشكلة     تقوم المنظمة 
 النـاجم  المـرض   عبءتقدير العمل على :والتي نذكر منها على سبيل المثال

 الـسبل  اسـتعراض و، المقبلـة  السنوات في به التنبؤمحاولة و المناخ تغير عن
 علـى  المنـاخ  تغيـر  عـن  الناجمة الصحية بالآثار التأثر سرعة بتقييم الكفيلة

 الاسـتراتيجيات  لتبـادل  مركـز  إقامةفضلاً عن ، والوطني المحلي المستويين
، واسع نطاق على المعلومات وإتاحة ،الأعضاء الدول في الصحة لحماية القائمة

 تغير مخاطر بالمتعلقة المعارف تحسين أجل مناللازمة  البحوث ورصد دعمو

  .الصحة على المناخ
   تعزيز النظم الصحية لمواجهة التهديدات التي يشكلها تغير المناخ-د 

 بنـاء ل  المناسبالتقني الدعم تقديمبنظمة لتحقيق هذا الغرض  المتقوم
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 الناجمـة  الـصحية  بالمخاطر التأثر سرعة مدى ورصد لتقدير اللازمة القدرات
 فيهـا  بما( الأولية الصحية الرعاية خدمات تعزيز إلى الدعوةو ،المناخ تغير عن

 ظمنُ بتعزيز عجيلللت اللازم الدولي الدعم وتوجيه حشدو ،)الأولية الوقاية خدمات

  .الوطني على الصعيد وتمويلها العامة الصحة
 الخطـط  وتقيـيم  وتنفيـذ  إعداد عملية  المنظمةدعمإضافةً لما سبق ت

كمـا تعمـل علـى    ، معه والتكيف المناخ تغير آثار لتخفيف والوطنية الإقليمية
 المترتبـة  الصحية بالعواقب يتصل فيما مبكر إنذار ظمنُ استحداث ودعم توحيد

 الطـوارئ  إدارة تدابير فعالية تقييم دعمفضلاً عن ، وتقلباته المناخ تغير على

 باسـتحداث وذلـك   ،الـصحة  على المتطرفة الظواهر تأثير تقليل في الصحية

   ١ .التجريبية الدراسات وإجراء مناسبة تقييم أساليب
   

من خلال تنفيذها لهذه الخطة تكـون قـد   ، إن منظمة الصحة العالمية   
 لة الاحتبـاس الحـراري    في الجهود العالمية المبذولة للتصدي لمشك     أسهمت  

  .والتغيرات المناخية المرافقة لها
  في التصدي لمشكلة الأمم المتحدةدور  فيرأيي الشخصي: خامساً

  .الاحتباس الحراري
لقد وعت منظمة الأمم المتحدة لحقيقة أن الأبعاد الخطـرة لمـشكلة            

بل إن الكوارث المتأتية عنها     ، ى نطاق معين  الاحتباس الحراري لا تقتصر عل    
  .ستصيب المجتمعات البشرية بمختلف مفاصلها وقطاعاتها

 إلى التصدي لهذه المـشكلة      ونتيجةً لذلك وجدنا كيف أنها قد سارعت      
   أو بواسطة المنظمات   ، من خلال الجمعية العامة    والوقوف في مواجهتها سواء

  . واختصاصهوقدراتهوية في إطارها كلٌّ حسب طاقاته ضنالم
                                                

   آذار  ٦جمعية الصحة العالمية الثانية والستون  ،  صادر عن منظمة الصحة العالمية  تقرير- 1
  http://www.who.int/globalchange/ar/index.html  -تغير المناخ والصحة:  بعنوان٢٠٠٩



 ٥٨

مارست دورها عبر لفت أنظار العالم للمشكلة والتنبيه        الجمعية العامة   
  .وساعدت جهودها في تبني اتفاقية خاصة بتغير المناخ، إلى خطورتها

 ـ           ة أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة فقد كانت جهوده المبذولـة لمعالج
 .يئة هي اختـصاصه الوحيـد   على اعتبار أن البالمشكلة أكثر تحديداً وهادفيةً  

فوجدنا كيف أنه قام برسم استراتيجية كاملة واعية عملـت علـى معالجـة               
  :نخلال التركيز على شقين رئيسيالمشكلة من 

 مـدركاً أن    ن خلاله البرنامج على لب المـشكلة      شق وقائي صوب م   
م صناعيةً كانـت أ (سببها ناجم في المقام الأول عن الأنشطة البشرية المختلفة  

التي تعمل على إطلاق غازات الدفيئة مما يؤدي إلى تراكمها في           و ،)زراعية
فعمل على وضع استراتيجية للتخفيف من هـذه الانبعاثـات          ، الغلاف الجوي 

وإطلاق برامج عملية يمكن مـن      ، وتحديد آليات وطرق  ، عبر توجيه نصائح  
علـى  والحفـاظ  ، خلالها تصويب الممارسات الصناعية والزراعية الخاطئـة  

  .لغازات الدفيئةوإيجاد أساليب عمل جديدة أقل إطلاقاً ، خزانات الكربون
له البرنامج معرفته بأن المشكلة معقَّـدة       وشقٌّ علاجي عكس من خلا    

وأن زمنـاً سـيمر قبـل    ، ولا يمكن أن تنحسر بسهولة ويـسر ، إلى حد بعيد  
كيف التـي  فعمل على وضع استراتيجية الت، إمكانية الوصول إلى حلول نهائية 

ومساعدتها على بنـاء القـدرات      ، تهدف إلى توعية البلدان بخطورة المشكلة     
  .اللازمة للتكيف مع الآثار الضارة الناجمة عن التغير المناخي

  أهم ما حقَّقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مواجهـة مـشكلة            ولعل
قيامـه ومنظمـة    هو  ، تفاقم الاحتباس الحراري والتغير المناخي المرافق لها      

  .الأرصاد الجوية بتشكيل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
قامت بتقديم خدمات جليلة في مـسار مكافحـة         حقيقةً فإن هذه الهيئة     

وتحتـاج إلـى    ، فالمشكلة بأساسها شديدة الارتبـاط بـالعلم      ، التغير المناخي 
فما . فعلته الهيئة بالضبط  وهذا ما   ، دراسات وأبحاث وتقصي لإثباتها وتأكيدها    
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 أثبت إلـى درجـة      ،ومعاينات ميدانية ،  ودراسات علمية  ،قامت به من أبحاث   
تغير فـي    ال  وأن ، وأنها ناجمةٌ عن أفعال البشر     ،كبيرة جداً أن المشكلة حقيقية    
وسيكون أكثر خطورةً في المستقبل إن لم تُبذل        ، المناخ أمر حاصلٌ ومحسوس   

لنا أن نعـرف    لابد  ،  أكثر أهمية ما قامت به الهيئة      عي ولكي نَ  .للجمه الجهود
قد واجه في بداية ظهوره تشكيكاً من بعـض الـدول           أن علم التغير المناخي     

 بـل   ،وهذا ما نفته الهيئة بالأدلة والبـراهين      ، على اعتبار أنه مبالغة لا أكثر     
مية ومن ثم استطاعت من خلال تقاريرها وتقييماتها العل       ، وأثبتت عكسه تماماً  

إلـى  ) المتحمسة منها وغيـر المتحمـسة  (المتلاحقة أن تدفع دول العالم دفعاً     
 المضي قدماً في إنشاء صك قانوني مخصص للتعامل مع التغيـر المنـاخي            

  ).كول كيوتووبروت(وبروتوكول ملحق به ) اتفاقية تغير المناخ(
 ـ  فواضح أ ، أخيراً وفيما يتعلق بمنظمة الصحة العالمية      ة نها على دراي

 تنطوي على مخاطر كبيرة جداً علـى         عن التغير المناخي   الناجمة بأن الآثار 
خطة متكاملة لتعزيز   ه من خلال قيامها برسم       وجدنا  ما ذاوه. الصحة البشرية 
 وتأهيلها لتكون جاهزة لمواجهة التحديات الـصحية المترتبـة          النظم الصحية 

  .على التغيرات المناخية
 دور منظمة الـصحة العالميـة فـي         ي يعتر نقصاًولكن الحقيقة أن    

 الموضوعة من    الخطة ل في أن  ويتمثَّ، مواجهة الآثار الصحية للتغير المناخي    
 وبدأت  ٢٠١٣وها قد انتهى العام     ، ٢٠١٣ مرحلية تنتهي في العام      قبلها خطة 
 أو تعمل علـى تطـوير خطتهـا          والمنظمة لم تُجهز خطة بديلة     ،سنة جديدة 

  .ة الجديدة لتغطية المرحلالسابقة
مـشكلة   مع طبيعة ال ولا ينسجم أبداً،إن هذا القصور يبعث على القلق  

     .وخطورتها التي تتطلب مواكبةً دائمةً ومستمرةً لها
على العموم فإنه يمكننا القول بأن الجهود التي بذلتها منظمة الأمـم              

 أو  ،بيئـة  أو برنامج الأمم المتحدة لل     ،المتحدة سواء من خلال الجمعية العامة     
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 في التـصدي لمـشكلة تفـاقم        ،الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ     
أما بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية فلابـد أن    ، جيدةالاحتباس الحراري كانت    

  .٢٠١٣تتبنى خطة جديدة تغطي مرحلة ما بعد العام 
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  المطلب الثاني
  ارية لتغير المناخاتفاقية الأمم المتحدة الإط

 ـ وبنيتها ،سنتناول في هذا المطلب التعريف بنشأة الاتفاقية        ة، القانوني
 ، إضافةً إلى الالتزامات التي نـصت عليهـا    ، والمبادئ التي أرستها   ،وأهدافها

  .وآلية التمويل الخاصة بها، والهيئات التي تتولى الإشراف عليها

   . والهدف منهاـ  هيئاتهاـ بنيتها ـ نشأة الاتفاقية: أولاً 
    نشأة الاتفاقية-١

على الرغم من أن القانون الدولي البيئي شهد مرحلة نمـو متميـزة             
ولكنه عندما ظهرت قضية التغير المناخي على       ، خلال العقود القليلة الماضية   

  اتفاقيـات   ذلك أن  ،الواجهة في أواخر الثمانينات لم يكن لديه إلا القليل ليفعله         
لوحيدة التي كانت قائمة آنذاك اقتصرت على مـسألة تلـوث          التلوث الهوائي ا  

  .طبقة الأوزون الهواء بأوروبا إضافةً إلى حماية
فبالرغم من أنه كان يحتـوي      ، أما فيما يتعلق بالقانون الدولي العرفي     

إلا أن هذه المبادئ كانت تفتقر إلـى        ، على مبادئ عامة تتعلق بالتلوث الجوي     
  . عالجة قضية بحجم التغير المناخيالدقة واليقين اللازمين لم

هذا يعني أنه حتى ذلك الوقت لم تكن توجد أرضية صـلبة وأسـاس              
  ١.متماسك يمكن البناء عليه لإنشاء اتفاقية

الخطوة الأولى المعتبرة كانت انعقاد مـؤتمر تورنتـو حـول تغيـر          
والـذي  ، ١٩٨٨الغلاف الجوي وتأثيره على الأمن العالمي في حزيران عام          

                                                
1 - See: Daniel Bodansky , The History of the Global Climate Change 
Regime , part I (2)  of the book : International Relations and Global Climate 
Change , edited by Urs Luterbacher and Detlef F. Sprinz ,  Massachusetts 
Institute of Technology 2001 , page 31.  
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 شاملة لحماية الغلاف الجوي مصاغة علـى    ضرورة تبني اتفاقية دولية   ب ىناد
 علـى   النمـوذج انتقادات عدة وجهت لهذا     ولكن  ، شاكلة اتفاقية قانون البحار   

 كافة المـسائل المتعلقـة بـالغلاف         بشكل شامل  اعتبار أن خطوة كهذه تُعالج    
 ،إلى حد كبير  فضلاً عن كونها عملية بطيئة      ، الجوي طموحة أكثر مما ينبغي    

 ٧ إليهـا    مضافاً،  من المفاوضات   سنوات ٩ قانون البحار قد استغرق   ذلك أن   
  ١.قبل أن يدخل حيز النفاذسنوات أُخرى 

ل باتفاقية تتناول مسألة التغيـر المنـاخي        تمثَّ المقترح   النموذج الثاني 
  .بشكل محدد مصاغة على شاكلة اتفاقية فيينا المتعلقة بحماية طبقة الأوزون

 واتُفق على اعتمـاد النمـوذج       اد النموذج الأول  عان ما تم استبع   سر
حيث أن المفاوضات المتعلقة بقانون البحار لم تكن مفضلة لدى كثيـر           ، الثاني

 جرى استعماله بنجاح كبير فـي اتفاقيـة      منهج الذي المن الدول بالمقارنة مع     
  ٢.فيينا لحماية طبقة الأوزون

غير المناخي على الصعيد الـدولي      تسارعت وتيرة الاهتمام بقضية الت    
التـي  و ،وخاصةً بعد تشكيل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المنـاخي      

 فكان  ٣،السياسيأعطى وجودها زخماً إضافياً لاعتبار المسألة على المستوى         
الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً نادت فيه بضرورة إنشاء اتفاقية          أن تبنت   

 والمنظمـة  ،مطالبةً برنامج الأمم المتحـدة للبيئـة    ، تغير المناخ إطارية حول   
 ،والهيئة الحكومية الدولية المعنيـة بتغيـر المنـاخ   ، العالمية للأرصاد الجوية 

                                                
1-See: Zaelke, Durwood and James Cameron ,"Global Warming and Climate 
Change - An Overview of the International Legal Process." American 
University International Law Review 5, no. 2 (1990): 249-290. p : 277.  
2 - See: Daniel Bodansky , The History of the Global Climate Change 
Regime , op.cit , page: 31. 
3 - See : Chandrashekhar Dasgupta , part II (6) of the book : Negotiating 
Climate Change the inside story of the RIO convention , edited by Irving M 
.Mintzer and J . A . Leonard , Cambridge University Press and Stockholm 
Environment Institute , 1994 , p : 130 
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بمراجعة شاملة لكافة العناصر التي يمكن إدراجها في أي اتفاقيـة مـستقبلية             
   ١.حول التغير المناخي

من برنامج الأمم المتحـدة للبيئـة        تم ومبادرة    ،١٩٩٠في أيلول عام    
والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية تشكيل مجموعة عمل مخصصة عقـدت           

بلية حول اتفاقيـة    جلساتها في جنيف بغية التحضير للمفاوضات الدولية المستق       
   ٢.التغير المناخي

رحت عـدة أسـئلة     وطُ، بدأ زخم التحضير للاتفاقية يتصاعد تدريجياً     
 فمثلاً هل يجب أن تتم تحت مظلة الجمعية العامة للأمـم            ،تتعلق بالمفاوضات 

المتحدة باعتبار أن التغير المناخي يحمل نتائج متشعبة تطال مختلف نـواحي            
الحياة ولا تقتصر على البيئة فحسب ؟ أم أنها يمكن أن تجري تحـت جنـاح                

أو المنظمـة   ، منظمات وهيئات تقنية محضة مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة        
  ٣العالمية للأرصاد الجوية ؟

 الملائـم  النحو على معالجتها تتم لا شواغلها أن النامية البلدان اعتبرت
 الـدولي  الحكومي الفريق سياق في تجري التي العلمي يزكالتر ذات العملية في

 تعمـل  للتفاوض لجنة نشاءإ إلى الرامي الاقتراح ورفضت ، المناخبتغير المعني
 للبيئـة  المتحـدة  الأمم وبرنامج الجوية للأرصاد عالميةال  المنظمةرعاية تحت

   ٤.مفضلةً التفاوض تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة
 بإنشاء  ١٩٩٠نتيجةً لهذا قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام          

                                                
1 - See: Zaelke, Durwood and James Cameron , op.cit , P : 272.    
2 - See : report by Mathias Friman, Historical Responsibility in the 
UNFCCC , Centre for Climate Science and Policy Research , 2007 , P : 9   
3 - See: Friedrich Soltau , Fairness in International Climate Change Law and 
Policy , Cambridge University Press 2009 , page 52 

  المنـاخ  بتغير المتعلقة الإطارية المتحدة الأمم اتفاقية، شازورن  دي بواسون  لورانس: أنظر- 4
 (Audiovisual Library Of International Law) الانترنـت    بحث موجود علـى ٢: ص 

 http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ccc/ccc_a.pdf:  الدوليموقع المكتبة السمعية البصرية للقانون 
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 وخولتهـا الإشـراف علـى       ،)INC(لجنة المفاوضات الحكوميـة الدوليـة       
إلى اتفاقية إطارية حول التغير المناخي تحتـوي        المفاوضات بهدف الوصول    

   .العملية التفاوضية بشكل رسمي لتبدأ بذلك ،)التزامات ملائمة(على 
    وآيـار   ١٩٩١ ما بين شـباط      عقدت اللجنة التفاوضية خمس جلسات 

  ١.بع في المناقشات نمط شائع في المفاوضات الدولية البيئيةوقد اتُّ، ١٩٩٢
 كان التقدم المنجز في     قدو، رتم بطيء نسبياً  جرت المفاوضات بدايةً ب   

ركَّزت . وخاصةً فيما يتصل بالأمور التنظيمية    ، الجلسة الأولى أقل من مرضٍ    
 ر المناخي بطريقة متكاملة وشـاملة    العديد من البلدان على أهمية معالجة التغي      

   ٢.وأخذ اعتبار كامل للظروف والحاجات الخاصة بالبلدان النامية
فعلى سبيل المثال السؤال عن     ، ظهرت أثناء المفاوضات  عدة خلافات   

           الأهداف والجداول الزمنية أربك العملية كلها حتى الجلسة الأخيرة إلى أن تم 
مقدمة من بريطانيا والولايات المتحدةحلها بواسطة تسوية    .  

حيث طالبـت الـدول الناميـة       ، خلافات أخرى دارت حول التمويل    
 المالية والتكنولوجيا اللازمة من أجل أن تسهم بـشكلٍ  بالحصول على الموارد    

 بينمـا ،  في حماية البيئة باعتبار أنها تعاني عوزاً في المـوارد           ومتساوٍ فاعلٍ
كانت الدول الصناعية واعيةً للتكاليف التي ستؤدي جهود تخفيض الانبعاثات           

  . إلى اقتطاعها من اقتصادها
ويل عبر المرفق العالمي للبيئة     أرادت الدول الصناعية أن تتم آلية التم      

)GEF( ،  لت الدول النامية إنشاء آلية تمويل مخصصة للاتفاقيـة         في حين فض

                                                
1 - See : Daniel Bodansky , The History of the Global Climate Change 
Regime , op.cit , page 32 
2 - See : Kilaparti Ramakrishna , The unfccc — history and evolution of the 
climate change negotiations , included on Climate Change and Development 
, A collaborative publication of the UNDP Regional Bureau for Latin  
America and the Caribbean and the Yale School of Forestry & invironmental 
Studies. Edited by Luis Gómez-Echeverri , 2000 , p : 51  
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 سوف تكـون     للمرفق العالمي للبيئة يعني أنها     على اعتبار أن التركيب الحاكم    
   ١.تحت ميول الدول الصناعية

ن يأن عاملين اثن  بالرغم من الاختلافات العديدة في وجهات النظر إلا         
  :كان لهما دور جوهري في إحداث اتفاق

 الذي تقرر أن يكون عند     و ، الموعد النهائي للتوقيع على الاتفاقية     -١
 مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل      انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في      

وخاصـةً  ، ل ضغطاً ضخماً علـى الحكومـات       شكَّ ،١٩٩٢ حزيران عام    في
ل رأي   وهذا ما شكَّ   ، واسع  على نطاق  المؤتمر كانت متتبعةً  باعتبار أن أعمال    

  .عام ضاغط إلى حد كبير
 رغبة الدول في أن تتخذ القرارات بالإجماع أعطى البلدان التـي           -٢

لديها بعض الاعتراضات كالولايات المتحدة الأمريكية حافز قوي ونفوذ كبير          
  .ع الوصول لاتفاق وهذا ما سر،أثناء المفاوضات

ت المفاوضات خلال الشهور الأخيرة التي سبقت انعقاد المـؤتمر          بدأ
 المتبـادل   حيث أدركت الحكومات أنه لابد مـن التنـازل        ، تصبح أكثر جديةً  

 أن تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيـع عنـد انعقـاد           والتسويات في حال أرادت   
 قامت رئاسة اللجنة التفاوضية الدولية بتحضير نص تسوية       فكان أن   ، المؤتمر

ومع ذلك لـم    ،  كبير  إلى حد   مقبولةً  بموجبه  أصبحت الاتفاقية  خيرةللجلسة الأ 
 ،يتم التوصل للاتفاقية بصيغتها النهائية إلا في اليوم الأخير من المفاوضـات           

   .ة بين عدد من الوفود الرئيسوبعد عدة جلسات واجتماعات
المنـاخ  أخيراً تم تبني اتفاقيـة الأمـم المتحـدة الإطاريـة لتغيـر              

)UNFCCC (  ثم دخلت حيز النفاذ بعد أقـل مـن         ، ١٩٩٢ سنة    آيار ٩في
  ٢ . بعد أن صادقت عليها خمسين دولة١٩٩٤ آذار سنة ٢١سنتين في 

                                                
1 - See : Friedrich Soltau , op.cit , page 54.  
2 - See : Daniel Bodansky , The History of the Global Climate Change 
Regime , op.cit , page 32 



 ٦٦

  بنية الاتفاقية  -٢
 ٢٦تتكون اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ من ديباجـة و          

 ها تحت أربعة عناوين   ف نصوص صنِّ للاتفاقية أن نُ   لية أو ويمكننا بنظرة ، مادة
  : أساسية

تتضمن ديباجة الاتفاقية والهدف منها والمبادئ      :  نصوص تمهيدية  -١
  .التي تحكمها
 نصوص تتعلق بالالتزامات والتعهدات التي تقـع علـى عـاتق            -٢

  .أطراف الاتفاقية
 ، نصوص تتعلق بالمؤسـسات القائمـة علـى تنفيـذ الاتفاقيـة            -٣

  .اوالإجراءات التي تكفل حسن سيره
 نصوص نهائية تتناول الصيغة الشكلية كالتعديلات على الاتفاقية         -٤

  ١.ودخولها حيز النفاذ وما إلى ذلك
  :كما تحتوي الاتفاقية على مرفقين

قـع علـى عاتقهـا      يتضمن البلدان المتقدمة التـي ت     : المرفق الأول 
  .اخالمنة في الاتفاقية باعتبارها المسؤول الأكبر عن تغير الالتزامات الرئيس

يتضمن البلدان المتقدمة الأكثر قدرةً ماليةً بين البلدان        : المرفق الثاني 
 وهو عملياً يتألف من ذات البلدان المدرجة في المرفق          ،الأطراف في الاتفاقية  

بلـدان  (الأول باستثناء البلدان التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتـصاد سـوقي             
  .  نظراً لضعف اقتصاد هذه البلدان)الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية

  :إذاً يتوجب علينا التمييز بين ثلاثة أنواع من البلدان بموجب الاتفاقية
 البلـدان المدرجـة فـي       -٢ البلدان المدرجة في المرفق الأول       -١

 البلدان غير المدرجة في المرفق الأول وهي التي لا تقـع            -٣المرفق الثاني   
  .وتشمل هذه القائمة البلدان النامية، تفاقية التزامات بموجب الاعلى عاتقها

                                                
1 - See : Friedrich Soltau , op.cit , page 54 
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  . الهيئات المشرفة على الاتفاقية-٣
وبغيـة مراقبـة التنفيـذ الفعـال        ، بهدف ضمان حسن سير الاتفاقية    

  :توجد عدة هيئات تشرف على عمل الاتفاقية، اللالتزامات الواردة فيه
المخولة باتخاذ  الذي يعتبر الهيئة العليا للاتفاقية      :  مؤتمر الأطراف  -أ  
  .وتتمثل فيه كافة الدول الأطراف في الاتفاقية، القرارات

 مـا لـم يقـرر       ية لمؤتمر الأطراف مرةً كلَّ سنة     تُعقد الدورات العاد  
 ويكون لكـل    ، أحياناً كما يمكن أن تُعقد دورات استثنائية     ، المؤتمر خلاف ذلك  

ي  باسـتثناء منظمـات التكامـل الاقتـصاد       ،طرف مشارك صـوت واحـد     
والاجتماعي التي تستطيع أن تمارس حقها بالتصويت بعدد مـن الأصـوات            

   ١.يساوي عدد الدول الأعضاء فيها من الأطراف في الاتفاقية
  هيئتين فرعيتين دائمتين هما وهي عبارة عن:  الهيئات الفرعية-ب
 ـ      - َ ١  (SBSTA) ة الهيئة العلمية للمشورة العلميـة والتكنولوجي

من اتفاقية تغير المناخ بهدف تقديم المـشورة        ) ٩(المادة  أُنشئت بموجب   التي  
وتزويده بالمعلومات الضرورية فـي     ، العلمية والتكنولوجية لمؤتمر الأطراف   

وذلـك  ، الوقت المناسب بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتصلة بالاتفاقية       
  .لمياًلمساعدته في اتخاذ القرارات استناداً إلى أسسٍ واضحة ومقبولة ع

 الهيئة حلقة وصل بين مؤتمر الأطراف والتقييمات العلمية          هذه تُعتبر
 ادرة عن الهيئات الدوليـة المختـصة      والمعلومات الص ، والتقنية والتكنولوجية 

 حيـث أن    ،(IPCC)ولاسيما الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المنـاخ         
حددة بهدف الحصول على    بإمكانها أن تطلب من هذه الهيئة القيام بدراسات م        

                                                
 ، ٤١ و المادة    ١٧مشروع النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف وهيئاته الفرعية المادة         :  أنظر   - 1

والوثيقـة  ، ،  ١٩٩٦ تمـوز    ١٩ – ٨جنيف  ،  مؤتمر الأطراف الدورة الثانية       عن صادرة وثيقة
  ويمكن الإطلاع عليها على الموقع الرسمي للاتفاقية، FCCC/CP/1996/2 ي تحت العنوان التال

http://unfccc.int/resource/docs/arabic/cop2/g9661797.pdf  
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   ١.معلومات من شأنها أن تمكِّن مؤتمر الأطراف من اتخاذ القرارات المناسبة
أُنشئت بموجـب المـادة       التي    (SBI) الهيئة الفرعية للتنفيذ     - َ ٢

العاشرة من الاتفاقية بهدف مساعدة مؤتمر الأطراف على تقييم واسـتعراض           
  ٢.على إعداد قراراته وتنفيذها ومعاونته ،التنفيذ الفعال للاتفاقية

تقوم بتقديم دعم مؤسساتي وخبـرة تقنيـة        التي  : أمانة الاتفاقية  –ج  
  وتعمل على تسهيل تدفق المعلومات الرسمية الموثوقة حول        ،لهيئات الاتفاقية 

وغالباً ما يطلب مؤتمر الأطراف والهيئات الفرعية من الأمانة القيام            ،تنفيذها
 كأن تحضر دراسة حول قضية معينة على        ،ولايتهابمهام محددة ضمن حدود     

  ٣.سبيل المثال
   هدف الاتفاقية-٤

هو الوصول إلـى     كما هو محدد فيها      الهدف النهائي من الاتفاقية    إن  
 تدخل دون يحول مستوى عند الجوي الغلاف في الدفيئة غازات تركيزات تثبيت

 فـي  المـستوى  هذا لوغب وينبغي ،المناخي النظام في الإنسان جانب من خطير
 مـع  طبيعيـة  بصورة فتتكي أن للنظم الإيكولوجية تتيح كافية زمنية فترة إطار
 بالمضي قـدماً  وتسمح للخطر، الأغذية إنتاج تعرض عدم وتضمن المناخ، تغير
  ٤.مستدام نحو على الاقتصادية التنميةفي 

  . والالتزامات الواردة فيهامبادئ الاتفاقية : ثانياً 
   مبادئ الاتفاقية-١

 المتحدة الإطارية لتغير المناخ على عدة مبـادئ         تشتمل اتفاقية الأمم  
                                                

 ١٩٩٥  نيسان٧ – آذار ٢٨ين برل ، تقرير مؤتمر الأطراف عن أعمال دورته الأولى: أنظر  - 1
 ويمكن الإطلاع عليها    FCCC/CP/1995/7/Add.1والوثيقة تحت عنوان     ، ١-م أ /٦ المقرر، 

   http://unfccc.int/resource/docs/arabic/cop1/g9561653.pdf:  على الموقع 
  )١٠المادة ( اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: ظر أن - 2

3-See : http://unfccc.int/secretariat/history_of_the_secretariat/items/1218.php  
  )٢(مم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المادة اتفاقية الأ: أنظر  - 4
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وضعت لتُشكِّل قواعد سلوك واجبة الاحترام أثناء تنفيذ الدول لالتزاماتها بغية           
  .١تحقيق الهدف من الاتفاقية

  مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة: المبدأ الأول -أ
 ،مـن الاتفاقيـة  ) ١(فقـرة  ) ٣( المادة   هذا المبدأ منصوص عليه في      

 على كافة الأطراف في الاتفاقية العمل على حمايـة النظـام            ينبغيوبموجبه  
 ووفقاً  ،المناخي لمنفعة أجيال البشرية الحاضرة والمقبلة على أساس الإنصاف        

  . وبناء على قدرات كل منها،لمسؤولياتها المشتركة ولكن المتباينة
 وعلى الرغم من أن مسؤولية التـصدي لمـشكلة        هيعني هذا المبدأ أن     

التغير المناخي تُعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كافة البلدان الأطـراف            
 على اعتبار أن الخطر يتهدد الجميـع دون اسـتثناء والواجـب         ،في الاتفاقية 

إلا أن هـذه المـسؤولية   ، الكل في الجهود الدولية المبذولـة يقتضي أن يسهم   
وإنما متباينة تختلـف     ،تكون واحدة بالنسبة لجميع البلدان الأطراف     ينبغي ألا   

 في إحداث التغير المناخي     اومدى مساهمته ، بحسب قدرات كل منها من جهة     
  . من جهة أخرى

  المبدأ الوقائي : المبدأ الثاني -ب 
طالبت الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ تدابير وقائية لاستباق أسـباب          

ورفـضت التـذرع    ، الوقاية منها أو تقليلها إلى الحد الأدنـى       تغير المناخ أو    
خاصةً عند  و ،بالافتقار إلى يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل اتخاذ هذه التدابير         

  ٢.وجود تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح
تبرز أهمية النهج الوقائي بشكل خاص في حالة حدوث ضرر معـين       

عض الأضرار يصعب جبرها مهما كـان حجـم         ذلك أن ب  ، لا يمكن تعويضه  
لذلك يكون المقام الأول فـي مثـل هـذه الحـالات            ، التعويض المالي كبيراً  
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   .للإجراءات الوقائية التي يمكنها أن تمنع حدوث مثل هذه الأضرار
 أهم ميزات المبدأ الوقائي هو تجاوزه للقواعد التقليدية فـي           إحدىإن  

د الفعل أو تحريمه وجود علاقة سببية مباشرة        القانون الدولي التي توجب لتقيي    
وذلك لأن المنع أو التحريم في هذه الحالة يترتب علـى           ، بين الفعل والضرر  

فمـشكلة  ، الفعل لما قد يسببه من ضرر وليس نتيجة الضرر المتحقق فعـلاً           
التغير المناخي ورغم أن الدلائل العلمية باتت قاطعة بشأن أسبابها إلا أنها لـم   

وبالتالي كان لابد مـن     ،  وصلت إلى درجة اليقين التام في ذلك الوقت        تكن قد 
  . فرض هذا المبدأ لمنع الاحتجاج بهذه الذريعة لتأجيل القيام بإجراءات

إن تقرير المبدأ الوقائي ينسجم مع خطورة التهديدات التـي يحملهـا            
 ـ          ، التغير المناخي  م باعتبار أن منع الضرر قبل حدوثه أفضل من تركه يقع ث

  ١ .العمل على معالجته ومحاولة التكيف معه
  مبدأ مراعاة البلدان النامية:  المبدأ الثالث-ج 

 المحددة للاحتياجات التام نصت الاتفاقية على ضرورة إيلاء الاعتبار
 بـشكل  المعرضـة تلك  يماسولا ،الأطراف النامية للبلدان الخاصةوالظروف 

 بسبب موقعها الجغرافـي  المناخ تغير عن الناجمة الضارة بالنتائج للتأثر خاص
والطبيعي كالبلدان الجزرية الـصغيرة والبلـدان ذات المنـاطق الـساحلية             

 أو تلك التي قد تتحمل عبئاً غيـر متناسـب أو            ،المنخفضة على سبيل المثال   
البلدان التي يعتمد اقتصادها اعتماداً كبيراً علـى         ك اعتيادي بمقتضى الاتفاقية  

 إلـى ذلـك فقـد      إضافةً.  إنتاج وتصدير الوقود الأحفوري     عن الدخل الناشئ 
 لبلدانطالبت الاتفاقية البلدان الأطراف أن يولوا اعتباراً كبيراً للحالة الخاصة           

(LDCs)  وهذه البلدان بالتعريف هي     ٢. بالتمويل ونقل التكنولوجيا    فيما يتعلق
، ل نمواً فـي العـالم     المصنَّفة من قبل الأمم المتحدة على أنها البلدان الأق        تلك  
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 منحت اعتباراً خاصاً بموجب الاتفاقية بسبب قدرتها المحـدودة علـى            حيث
   ١ . والتكيف مع آثاره الضارةللتغير المناخيالاستجابة 

  كلفةت مبدأ فعالية ال:الرابعالمبدأ  -د 
نصت الاتفاقية على أن السياسات والتدابير المتعلقة بمعالجـة تغيـر           

أي أنها يجب أن تحقق منافع عالمية بأقل        ، تسم بفعالية الكلفة  المناخ يجب أن ت   
ولتحقيق ذلك يجب أن تأخذ هذه التدابير في الاعتبـار مختلـف           . تكلفة ممكنة 

ون شاملة تغطي كافة    كما أنها يجب أن تك    ، السياقات الاقتصادية والاجتماعية  
وتـشمل جميـع القطاعـات      ،  وخزانات غازات الدفيئـة    مصادر ومصارف 

   ٢.تصاديةالاق
 إلى إيجاد نوع من التوازن      أ فعالية التكلفة يهدف بشكل رئيس     إن مبد 

 والمكتـسبات الاقتـصادية     والحفاظ على المنافع  ، اف البيئية بين تحقيق الأهد  
فهو يسعى إلى تحقيق الهدف النهائي للاتفاقيـة دون الإخـلال           ، والاجتماعية

ن والطريقة التـي اعتـادوا      أو التأثير على رفاه المواطني    ، باقتصاديات الدول 
  .العيش بها

   الحق في التنمية المستدامة: الخامسالمبدأ -ه 
التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجـات الحاضـر دون أن    

وهي تفترض حفظ   ، تُعرض للخطر قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها       
  ٣.مستقبلالأصول الطبيعية لأغراض النمو والتنمية في ال

، طالبت الاتفاقية جميع الأطراف بضرورة تعزيز التنمية المـستدامة        
                                                

1 - See : United Nations Framework Convention on Climate Change 
(Handbook) , © 2006 UNFCCC , Produced by Intergovernmental and Legal 
Affairs, Climate Change Secretariat , page : 25 
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كمـا  ، فالخطط التنموية في هذه البلدان يجب أن تتم دراستها بدراية واهتمـام       
  .   لا مرحلية تتعلق بالجيل الحاضر فحسب، أنها يجب أن تكون طويلة الأمد

المـشاريع الـضخمة    طبقاً لهذا المبدأ يتوجب على الدولة عند القيام ب        
 ألا تعمل على اسـتهلاك      ،كمشاريع استخراج الطاقة أو بناء المصانع الكبيرة      

 فيها بطريقة من شأنها أن تؤدي إلى التسريع فـي            الموجودة الموارد الطبيعية 
  .  وبالتالي التأثير سلباً على الأجيال القادمة،نضوبها

  ارة الحرة  إقامة نظام اقتصادي يستند إلى التج: السادسالمبدأ
  ضـرورة أيدت الاتفاقية مبدأ التجارة الحرة مناشدةً الدول الأطـراف      

التعاون لتعزيز نظام اقتصادي دولي مفتوح يفضي إلى نمو اقتصادي مستدام           
ومن ثم يتيح لها    ،  ولاسيما البلدان النامية   وتنمية مستدامة لدى جميع الأطراف    

ن تطبيق هـذا     على اعتبار أ   مناخدرة على تناول مشاكل تغير ال     المزيد من الق  
 الدول مرونةً كبيرةً في التعامـل       )بمنظور الاتفاقية  (المبدأ من شأنه أن يمنح    

فهو يتيح لها إمكانية تحقيق تنوع في اقتصاداتها ويعطيها         ، مع التغير المناخي  
وبالتالي عـدم الاعتمـاد     ، خيارات متعددة في إيجاد مصادر لتمويل خزينتها      

.  وما يرافقه من تأثير على المناخ العالمي        على مصادر الطاقة   طالكلي والمفر 
تُنبه الاتفاقية وفقاً لهذا المبدأ على أن التدابير المتخذة لمكافحة التغير المناخي            

 يجب ألا تكون وسـيلة لتمييـز        ،بما في ذلك التدابير المتخذة من جانب واحد       
   ١.تعسفي أو غير مبرر أو تقييد مقنع للتجارة الدولية

  . الالتزامات الواردة في الاتفاقية-٢
تغير المناخ على إيجـاد      الإطارية بشأن    عمدت اتفاقية الأمم المتحدة   

  :ثلاثة أنواع من الالتزامات
  .تقع على عاتق كافة الدول الأطراف في الاتفاقية التزامات عامة – أ

  . التزامات تقع على عاتق أطراف المرفق الأول– ب
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  . على عاتق أطراف المرفق الثاني التزامات تقع- ج
ولكن قبل  ، ه الأنواع الثلاثة من الالتزامات     هذ بتوضيحوسنقوم تباعاً   

 تركـت   أن ننوه بأن بعض غـازات الدفيئـة       البدء بذلك فإنه من الضروري      
الاتفاقية أمر تنظيمها إلى بروتوكول مونتريال المتعلق بحماية طبقة الأوزون          

  .ي استنفاد طبقة الأوزون تسهم أيضاً فهانظراً لأن
  : التزامات عامة تقع على عاتق كافة الأطراف-أ

طالبت الاتفاقية في المادة الرابعة البلـدان الأطـراف بسلـسلة مـن      
أو من  ، الإجراءات والتدابير التي ينبغي القيام بها سواء على الصعيد الوطني         

 وتعزيـز   ،المناخي بغية التخفيف من التغير      ،خلال التعاون الدولي فيما بينها    
وزيادة المعارف العلمية المتصلة بمـسألة التغيـر        ، إمكانية التكيف مع آثاره   

  . ورفع مستوى الوعي العام حولها، المناخي
ه الزمـرة هـو مـا    المندرج تحت هذولكن الحقيقة أن الالتزام الأهم      

 مـؤتمر   بـإبلاغ  كل طـرف  بموجبهيقوم والذي   ،)بلاغبالإبالالتزام  (يعرف  
  :عن طريق الأمانة بعناصر المعلومات التالية رافالأط

 جميـع  مصادر من الصنع البشرية الانبعاثات تحصر وطنية قائمة -١

 الغـازات  هـذه  وإزالـة  ،مونتريال بروتوكول يحكمها لا التي الدفيئة غازات

  .طاقاته به تسمح ما بقدر المصارف بواسطة
  .الاتفاقية لتنفيذ ذهااتخا يتوخى أو اتخذها التي للتدابير عام عرض -٢
 وأن ،الاتفاقية هدف بتحقيق صلة ذات أنها يرى أخرى معلومات أي -٣

  ١.بلاغه في إدراجها المناسب من
  الوحيـد   الالتـزام  ومما تجدر الإشارة إليه أن الالتزام بالإبلاغ هـو        

  والتـدابير  بخلاف بقية الإجـراءات . الملقى على عاتق البلدان النامية   المعتبر
    .ذات طابع توجيهيبدو تالتي 
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  : التزامات تقع على عاتق أطراف المرفق الأول-ب
أطراف المرفق الأول بحسب الاتفاقية هي الدول الصناعية المتقدمـة          

 على اعتبار أن معظـم      ،التي تعتبر مسؤولة بشكل رئيس عن التغير المناخي       
، وقد  الصناعيةلاحتباس الحراري تصدر عن أنشطتها      الانبعاثات من غازات ا   

لت الاتفاقية هذه الدول جملة من الالتزاماتحم:  
مـة بغيـة     واتخاذ تـدابير ملائ     اعتماد سياسات وطنية    ضرورة – ١

 وذلك عن طريق الحد مـن انبعاثـات غـازات       ،التخفيف من التغير المناخي   
 والعمل على حماية وتعزيز مـصارف  ،دة عنهاالدفيئة البشرية المصدر المتولِّ   

وذلك بهدف العودة بهذه الانبعاثات البشرية المصدر        الدفيئةوخزانات غازات   
من غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات الدفيئـة التـي لا يحكمهـا               

  .٢٠٠٠ وذلك بحلول عام ١٩٩٠بروتوكول مونتريال إلى مستوياتها عام 
ية بالنسبة  ن بدء نفاذ الاتفاق   في غضون ستة أشهر م      الطرف قيام -٢

  :ج فيه عناصر المعلومات التاليةدرِرية بعد ذلك بتقديم بلاغ يثم بصفة دو له
  .ل للسياسات والتدابير التي اعتمدها لتنفيذ التزاماتهفصعرض م" –أ 

 تقدير محدد للآثار التي ستنجم عن السياسات والتـدابير التـي            –ب  
 ،اتخذها بالنسبة إلى انبعاثات غازات الدفيئة البشرية الـصنع مـن مـصادره       

  ١".زالتها بواسطة مصارفهوإ
 ـ   الصكوك الاقتصادية والإدارية ذات الصلة     تنسيق – ٣ ري التي يج

  .خرىمع الأطراف الأُإعدادها لتحقيق هدف الاتفاقية 
 يقـوم بمراجعـة      أن  من أطراف المرفق الأول     كل طرف   على – ٤

  هـذه الـسياسات    يعمـل علـى تحديـد     ف ذاتية لسياساته بـصورة دوريـة،     
ع الأنـشطة التـي      أن تشج  ممارساته التي من شأنها   راجعة   وم ،هاواستعراض

حكمها تؤدي إلى زيادة الانبعاثات بشرية المصدر من غازات الدفيئة التي لا ي           
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  ١.بروتوكول مونتريال
   التزامات تقع على عاتق أطراف المرفق الثاني-ج

 من بـين جميـع       ماليةً أطراف المرفق الثاني هي الدول الأكثر قدرةً      
  وهي في الواقع ذاتها أطراف المرفـق الأول مـستثناًً         ،ي الاتفاقية الأطراف ف 

دول الاتحاد السوفييتي الـسابق     ( منها الدول التي تمر بمرحلة اقتصاد متحول      
مر بأزمات حادة لا تمنحهـا      ي، حيث أن اقتصاد هذه البلدان       )وأوروبا الشرقية 

  .ى هذه الفئةالقدرة على تحمل الالتزامات المفروضة من قبل الاتفاقية عل
ت الاتفاقية أطراف المرفق الثاني بالالتزامات التاليةوقد خص:  

 توفير موارد مالية جديدة وإضافية لتغطيـة التكـاليف الكاملـة            – ١
المتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية الأطراف في الامتثـال لالتزاماتهـا            

  .المتعلقة بالإبلاغ
في ذلك موارد نقل التكنولوجيا اللازمة       توفير الموارد المالية بما      –٢

فق عليها لتنفيذ   للبلدان النامية الأطراف لتغطية التكاليف الإضافية الكاملة المت       
  . على هذه البلدان القيام بها بموجب الالتزامات العامةالتدابير التي ينبغي

٣ –     خاصة لآثـار   ضة بصفة    مساعدة البلدان النامية الأطراف المعر
  .اليف التكيف مع هذه الآثار تغطية تكاخ الضارة علىتغير المن

 اتخاذ جميع الخطوات الممكنة عملياً بهـدف تعزيـز وتيـسير            – ٤
وتمويل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والدراية الفنية إلى الأطراف الأخرى،          
وبخاصة البلدان النامية الأطراف، أو إتاحة الوصول إليها لتمكينها من تنفيـذ            

اماتها، بالإضافة إلى دعم تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات المحلية         التز
  ٢.للبلدان النامية الأطراف

 إدراج تفاصيل كافة التدابير المتخذة من قبل أطـراف المرفـق            – ٥
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  ١.الثاني ضمن بلاغاتها الوطنية المقدمة لمؤتمر الأطراف
 انعكـاس   قيقة أن والح ،إذاً هذه هي الالتزامات المتضمنة في الاتفاقية      

 من خلال التباين     عليها، وذلك  اًيبدو جلي  ؤوليات مشتركة ولكن متباينة   مبدأ مس 
  :الواضح في الالتزامات بين البلدان والمتمثل في التالي

 التباين في الالتزامات بين الدول المدرجـة فـي المرفـق الأول           -١
  . والدول غير المدرجة فيه
  خفِّضوا انبعاثـاتهم    بلمرفق الأول    التزام أطراف ا   ويتجسد في أنأن ي

 ٢٠٠٠ بحلـول عـام      ١٩٩٠من غازات الدفيئة إلى حدود مستويات عـام         
  .  ولا يشمل بقية الأطراف، مقتصر على هذه الدول فقط

  : في المرفق الأول المدرجة التباين في التزامات الدول الأطراف-٢
تـسمى  التـي    مجموعة الدول   بمراعاة الاتفاقية  قيام وذلك من خلال  

(EITs) آخذةً بعـين   ، هي الدول التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد سوقي        و
 وبالتالي عدم قدرتها على تقديم مـساعدات        تصاد هذه الدول  الاعتبار حداثة اق  

 للاتفاقية ضـم الـدول ذاتهـا        فقامت بإنشاء مرفق ثان   ، مالية للبلدان النامية  
  . (EITs)ل المدرجة في المرفق الأول باستثناء دو

طالبت الاتفاقية أطراف المرفق الثاني بتأمين مساعدات مالية وتسهيل         
  .نقل التكنولوجيا للبلدان النامية لمساعدتها في تنفيذ التزاماتها

  : التباين في التزامات الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول-٣
 وذلـك بـسبب     (LDCs) بلدانل  الاتفاقية ويتجسد من خلال مراعاة   

 متطلبات الإبلاغ بالنسبة لهذه الـدول       لوجع ،تها المحدودة ا وقدر قرها الشديد ف
 والتـي   راف غير المدرجة في المرفق الأول     أقل صرامةً من بقية الدول الأط     

حيث يمكنها إعداد وتقديم بلاغاتهـا الوطنيـة        ، يقع على عاتقها ذات الالتزام    
                                                

  ٣فقرة ) ١٢المادة (مناخ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير ال: أنظر  - 1
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   ١.الأولية في الوقت الذي تراه مناسباً
لا تحمل طابع    في الاتفاقية    دير بالذكر أن جميع الالتزامات     ومن الج 

القانون إنما هي التزامات طوعية تندرج في إطار ما يسمى          ، الإلزام القانوني 
 وهو القانون الذي يتضمن مجموعة من القواعد ،٢(soft law)الناعم أو اللين 

 ولكنـه أقـل      قانونياً أو أنها تحمل إلزاماً   ،  ملزماً القانونية التي لا تحمل طابعاً    
  ٣.(hard law)رتبةً وصرامةً من القانون السائد والمسمى 

والحقيقة أن المبرر الذي دعا رجال القانون إلى وضـع الالتزامـات            
  :الموضوعة في الاتفاقية في هذه الزمرة يعود لسببين اثنين

عدم فرض الاتفاقية قيود ملزمة محددة على البلـدان لتخفـيض            -١
  .غازات الدفيئةانبعاثاتها 
    ٤.عدم احتواء الاتفاقية على آلية امتثال -٢

  ملاحظات حول مبادئ الاتفاقية والالتزامات الواردة فيها: ثالثاً 
   ملاحظات حول مبادئ الاتفاقية-١

إن مبادئ الاتفاقية تبدو بمعظمها مقبولة إلى حـد بعيـد           في الحقيقة     
تقرير مبدأ مـسؤوليات مـشتركة      ولعلَّ  ، ومتلائمة مع مشكلة التغير المناخي    

 غير   من ذلك أنه ، ولكن متباينة كان أحد أفضل الأفكار الموجودة في الاتفاقية        
عن تفاقم ظاهرة الاحتبـاس     العادل على الإطلاق عند تناول مسؤولية الدول        

 المساواة بين الـدول الـصناعية       ، والتغيرات المناخية الناجمة عنه    الحراري
والدول النامية  ،  والاقتصاديات العملاقة  مصانع الضخمة تي تمتلك ال  المتقدمة ال 

وذلك لأن النمو الاقتصادي الكبير الذي حقَّقته       ، التي يتسم اقتصادها بالبساطة   
                                                

1 - See : United Nations Framework Convention on Climate Change 
(Handbook) , op.cit , pages: 24 + 25 

  .مرجع سابق ، ٢٧١: ص ،   سلافة طارق الشعلان : أنظر - 2
3… See : http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_law    under the title : Soft Law.   
4-  See : http://www.mrfcj.org/unfccc/background-documents.html 
Under the title: Background Documents  
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الدول المتقدمة منذ بدء الثورة الصناعية وحتى عصرنا الراهن كان إلى حـد             
 فـإن   وبالتـالي ، بعيد نتيجةً لاستغلال الوقود الأحفوري من نفط وغاز وفحم        

انبعاثات هذه الدول من غازات الاحتباس الحراري لا يمكن بأي حـال مـن              
  . الأحوال أن تُقارن بانبعاثات الدول النامية

هذا يعني أن المسؤولية عن التغير المناخي تقع بالدرجة الأولى على           
 إجـراءات أو التزامـات يمكـن أن         ةوبالتالي فإن أي  ، عاتق البلدان المتقدمة  

 أو دعم تكيف البلدان الناميـة مـع         ،تخفيف من هذه الانبعاثات   تفرض بغية ال  
 يجب أن تقع بالدرجة الأولى على       ،الآثار الضارة الناجمة عن التغير المناخي     

زمام المبـادرة   بتأخذ  و ي ينبغي أن تتحمل مسؤولياتها    عاتق الدول المتقدمة الت   
  .لإيجاد الحلول المناسبة

ينـة تمليـه قواعـد العدالـة        إن مبدأ مسؤوليات مشتركة ولكن متبا     
فهو يشرك جميع الدول في تحمـل مـسؤولياتها البيئيـة ولكـن      ، والإنصاف

   .وكلٌ على قدر مساهمته في المشكلة، بدرجات متفاوتة
ذلـك أن   ، إدراجـه فحسناً فعلت الاتفاقية ب   ، أما بالنسبة للمبدأ الوقائي   

 على اعتبار أن    ،اجمثل هذا الإدر   وطبيعة المشكلة يفرضان     الضرورة الملحة 
 ـ و،ير المناخي بات أمراً واقعاً    التغالدلائل العلمية تؤكد أن      ره المـستقبلي  خط

 ،إن لم تُتخذ الإجـراءات المناسـبة للجمـه         نتائج كارثية    سيكون مدمراً وذا  
والعمل بكل مـا    ، وبالتالي فإن المنطق السليم يفرض ضرورة استباق المشكلة       

بدلاً مـن   ، والحد من تفاقمها  ، هة أسبابها ومواج، بغية حصرها أمكن من قوة    
  .انتظار وقوعها

 فقد كـان إدراجـه خطـوةً       ،بالانتقال إلى مبدأ مراعاة البلدان النامية     
 على اعتبار أن إمكانيات هذه البلـدان وقـدراتها          ، من الاتفاقية   موفقةً إضافيةً

لـضارة  ليست بالمستوى الكافي والمناسب الذي يمكِّنها من التكيف مع الآثار ا        
 بالنسبة للبلدان التـي تعتمـد علـى    أو القبول، التي تحملها التغيرات المناخية   
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 بالاستغناء عن المورد الأساسي الـذي تـستند عليـه فـي     الوقود الأحفوري 
الإنساني يقتضي أن تمد جميع البلدان       وبالتالي فإن الواجب  ، مسارها الإنمائي 

دان لمـساعدتها علـى مواجهـة       الأطراف في الاتفاقية يد العون إلى هذه البل       
  .مختلف التحديات المرتبطة بقضية التغير المناخي

 أن الواقع الـدولي والتنافـسية       فيبدو، أما بالنسبة لمبدأ فعالية التكلفة     
فعلـى  . في الاتفاقية لا أكثر   الاقتصادية بين بلدان العالم هي من أملت وجوده         

اليف الممكنة هـو أمـر جيـد        الرغم من أن تحقيق المنافع العالمية بأقل التك       
إلا أن طبيعـة    ، ويراعي الاقتصاد العالمي في سياق تحقيق الأهداف الإنمائية       

  .لا ينسجم بشكل تام مع إدراجه المشكلة والخطر الكبير الذي تنطوي عليه
إضافةً إلى ذلك فإن تضمين هذا المبدأ قد يفتح جدليةً لا تنتهي حـول            

كمـا  ، ها ذات تكلفة أقل   وأي، ها ذات تكلفة أكبر    وأي ،الاستراتيجيات المستقبلية 
كار المعتبرة لمجـرد أن     أنه قد يعطي ذريعة لبعض البلدان لإهمال بعض الأف        

  .يؤدي إلى تكاليف كبيرة إلى حد ماس تطبيقها 
وضرورياً ، لكن ومع كل هذا يبدو أن إدراج هذا المبدأ كان ضرورياً          

وقـد بلغـت أهميتـه      ، ام للاتفاقية الانضمجداً لجذب البلدان وتشجيعها على      
  .العديد من الاتفاقياتأصبح معياراً لتقييم نجاح واهتمام البلدان به إلى حد أنه 

 إدراجـه أيـضاً     فقد كـان  ، بالنسبة لمبدأ الحق في التنمية المستدامة     
 ـنظرة  ال على اعتبار أن هذا النوع من التنمية ذو          ،ضرورياًً شمولية بعيـدة   ال

اعي احتياجات  وير، يسهم بالحفاظ على الأصول الطبيعية     من شأنه أن     المدى
  . دون حصر اهتمامه بالحاضر فحسبالأجيال المستقبلية

 ،بإقامة نظام اقتصادي يستند إلى التجـارة الحـرة         أخيراً وفيما يتعلق  
، رأسـمالية لهيمنة الدول ال   أن إدراج مثل هذا المبدأ يبدو تجلياً واضحاً          فأعتقد

من أفكار اقتصادية تـسمح      وإملاء ما تراه مناسب      ذجهاورغبتها بتصدير نما  
  .باستمرار نفوذها على الاقتصاد العالمي
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ولا أعرف حقيقةً ما هو الرابط بين هذا النظام الاقتصادي والمـشكلة       
خصوصاً إذا علمنا   ، وكيف يمكن له أن يقدم إضافةً في حل المشكلة        ، المناخية

أدواته المتعددة ومـن بينهـا مبـادئ        أن النظام الرأسمالي بصيغته الحالية و     
مصادر الطاقة وزيادة الربح بصرف النظر عن       ل  شديد النهم  ،التجارة العالمية 

  .الكوكب جراء هذا الأضرار البيئية التي قد تصيب
 جيدة ومتناسبة مـع مـشكلة        تبدو إذاً خلاصة القول أن المبادئ كلها     

 مبدأ النظام الاقتـصادي     وفرضها ضروري إلى حد بعيد باستثناء      تغير المناخ 
  . وضرورة لا غنى عنهاالذي لا أرى في إدراجه حاجة ملحة المفتوح

  . ملاحظات حول الالتزامات الواردة في الاتفاقية- ٢
م البلدان الأطـراف     فإنه من الضروري أن ننوه بأن فكرة تقسي        بدايةً

 ـ           ،  مجموعات ٣إلى   ع ومن ثم وضع كل بلد في المجموعة التـي تـتلاءم م
 ، الإمكانـات   وتحديد التزاماته بما ينسجم مع تلـك       ،إمكاناته ومستوى تطوره  

ذلك أن بلدان العالم ليـست علـى سـوية         ، تبدو معقولة وعادلة إلى حد كبير     
وحتى تلك المتقدمة بعـضها أكثـر ثـروةً         ،  متقدم والآخر نامٍ   واحدة فبعضها 

  .وأقوى اقتصاداً من البعض الآخر
 ،الالتزامات المفروضة بموجـب الاتفاقيـة     بالانتقال إلى استعراض    

فرض عليهـا أي التزامـات تتعلـق بتخفـيض          نُلاحظ أن البلدان النامية لم تُ     
على اعتبار أن مثل هذا التخفيض قد يؤثر سلباً على مسار التنميـة             انبعاثاتها  

لهذا نجد أن الالتزام الجدي الوحيد المفروض عليها يتعلق بإبلاغ مؤتمر           ، فيها
 ، ومصارف هذه الغـازات    ادر انبعاثاتها من غازات الدفيئة    عن مص الأطراف  

  .وذلك عبر قائمة وطنية تعد لهذا الغرض
وهنا قد يثور التساؤل حول أهمية هذا الإبلاغ في ظل عـدم وجـود              

والحقيقـة أن جـواب   ، التزام أصلاً على عاتق هذه البلدان بتخفيض انبعاثاتها    
فهـو  ،  بحد ذاته يحمل قيمة مـضافة      هذا السؤال يكمن في أن مجرد الإبلاغ      
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يساعد في تكوين صورة دقيقة عن حال الانبعاثات العالمية وكمياتها وتبدلاتها           
كما أنه يسهم برفد الاتفاقيـة بـشبكة مـن          ، ومقدار امتصاص المصارف لها   

البيانات والمعلومات المهمة التي تعتبر ضرورية جداً في حال اتفـاق العـالم            
  .بلية تفرض التزامات على بعض البلدان الناميةعلى أي اتفاقية مستق

بالنسبة للالتزام الرئيس في الاتفاقية القاضي بضرورة قيـام بلـدان           
 ،٢٠٠٠ بحلول عام    ١٩٩٠المرفق الأول بالعودة بانبعاثاتها إلى مستوى عام        

 يبدوولكن  ،  أنه قد كان التزاماً قوياً أخذته البلدان المتقدمة على عاتقها          فالواقع
 ويصعب جداً تحقيقه فـي هـذه        ، ويحمل الكثير من المبالغة    ، غير واقعي  أنه

  .الفترة القصيرة نسبياً
شـديد  هو التـزام   فإنه من الملاحظ أن هذا الالتزام       ، إضافةً إلى ذلك  

ذلك أنه لم يعين مقـدار التخفـيض        ، ن التفصيل  ويحتاج إلى كثيرٍ م    العمومية
  .ل المرفق الأولالذي ينبغي أن تلتزم بها كل دولة من دو

طارية تناولـت المـسائل      باعتبار أنها اتفاقية إ    يبدو مبرراً ولكن ذلك   
    . دون الدخول في التفاصيل الدقيقةبعمومياتها

 ، بالالتزامات المفروضة على بلـدان المرفـق الثـاني      أما فيما يتعلق  
هـذه  ذلك أن   ، يةفيبدو أن إدراجها كان منسجماً مع مبدأ مراعاة البلدان النام         

أن  ولا يعقـل  ، وموارد محـدودة ،عاني من اقتصاد ضعيف  البلدان بمعظمها ي  
تُترك لتتحمل نتائج مشكلة كان العالم الغني هو المسبب الرئيس لهـا دون أن              

  .يسهم هذا العالم في تقديم يد العون لها
 أن الالتزام بالإبلاغ المفروض على البلدان       ،ومما تجدر الإشارة إليه   

مرفقين الأول والثاني يبدو ضرورياً من أجل التأكـد أن هـذه            المدرجة في ال  
  .البلدان تلتزم بتعهداتها المفروضة عليها

هذه الالتزامات كلهـا تبقـى التزامـات    ،  كما سبق وذكرنافإنهأخيراً  
 والحقيقـة  ، إنما تفرض التزاماً أدبياً فحـسب ، ولا تحمل طابعاً إلزامياً طوعية
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                  .لاتفاقية وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجبهاأن هذا قد يضعف من فاعلية ا
  اتفاقية تغير المناخب  الخاصةالآلية المالية: رابعاً 

تغير المناخ بإنشاء آلية تهـدف      ل  الأمم المتحدة الإطارية   قامت اتفاقية 
ارد إلى توفير الموارد المالية للبلدان النامية الأطراف بمـا فـي ذلـك المـو            

ل جميع الأطراف فيها تمثـيلاً عـادلاً        مثَّ على أن تُ   ،زمة لنقل التكنولوجيا  اللا
وقد أوكل مؤتمر الأطراف مهمة     ١.ومتوازناً ضمن نظام شفاف لإدارة شؤونها     

  :تشغيل هذه الآلية المالية إلى كيانين تشغيليين
   (GEF) ة مرفق البيئة العالمي- ١
 (GCF) صندوق المناخ الأخضر - ٢

  (GEF)بيئة العالمية  مرفق ال-١
 ، بالتعاون بين البنـك الـدولي  ١٩٩١ مرفق البيئة العالمية سنة      نشئأُ

  تجريبيـة   لفترة ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة    ،وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية   
مدتها ثلاث سنوات كبرنامج منطوي في إطار البنك الدولي بهدف المـساعدة            

   ٢.يز التنمية المستدامة البيئية وتعز،في حماية البيئة العالمية
تمت إعادة هيكلة المرفق أثناء مؤتمر قمة الأرض فـي ريـو عـام              

  مـستقلةً   حيث جرى نقله خارج إطار البنك الدولي ليصبح مؤسـسةً          ،١٩٩٢
ل المرفق لأن يكـون الكيـان المـشغل     خو من إعادة الهيكلة،   كجزءو ،دائمة

 لعدد   كآلية تمويل  إضافةً إلى عمله  ، لمناختفاقية تغير ا  للآلية المالية الخاصة با   
   ٣.الأخرىلاتفاقيات البيئية ا من

  :استراتيجية المرفق في مكافحة التغير المناخي -أ
تنقسم الاستراتيجية التي اعتمدها المرفق للحد من ظاهرة الاحتبـاس          

                                                
   ١١المادة  ، المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخاتفاقية الأمم :  أنظر - 1
  مرجع سابق  ، ٢٤٤ص ،  سلافة  طارق عبد الكريم الشعلان : أنظر - 2

3 - http://www.thegef.org/gef/whatisgef       الموقع الرسمي لمرفق البیئة العالمیة 
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  : إلى قسمين٢٠١٤ إلى ٢٠١٠ والمحددة من سنة الحراري
  : استراتيجية التخفيف–َ ١

 عمل مرفق البيئة العالمية على التخفيف من التغيـر المنـاخي عـن         ي
 نحو مسار تنمية منخفض الكربون، ويـسعى  ادات دعم البلدان والاقتص طريق

إلى هدف بعيد المدى يتمثل بالوصول إلى نمو بطيء في انبعاثـات غـازات              
 فـي   والمساهمة المتلقية لدعمه الدفيئة المنطلقة إلى الغلاف الجوي من البلدان      

   .تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية
إن استراتيجية تخفيف التغير المناخي التي يتبناها المرفق محكومـة           

  :بثلاثة مبادئ
  . الاستجابة لتوجيهات مؤتمر الأطراف باعتباره الهيئة العليا للاتفاقية– ١
  . اعتبار الظروف الوطنية للبلدان المتلقية والمستفيدة من الدعم– ٢
لية من حيث التكلفة بغية تحقيق فوائد ومنافع بيئية عالمية بأقل كلفة             الفعا – ٣

  ١.ممكنة
  :تقوم استراتيجية التخفيف على ستة أهداف

  .قل تقنيات منخفضة الكربون مبتكرة العمل على إبراز ونشر ون– ١
 دفع الأسواق العالمية إلى الانتقال نحو اسـتعمال أكثـر كفـاءة         - ٢

  .اع الصناعي وفي مجال الإعمارالقطفي  وخاصةً ،للطاقة
  . تعزيز الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة المتجددة– ٣
  . تطوير نقل منخفض الكربون وأنظمة مدنية سليمة بيئياً– ٤
  مـستدامة اظ على خزانـات الكربـون عبـر إدارة        تعزيز الحف  – ٥

 ـ       ي لاستعمال الأراضي والتشجير، وذلك لما لهذه الخزانات من أهمية كبرى ف
  .امتصاص ثنائي أكسيد الكربون والتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري

 دعم أنشطة بناء القدرة وذلك لتمكين البلدان من الاعتماد علـى            – ٦
                                                

1 - http://www.thegef.org/gef/CC_mitigation_strategy 
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   ١.ذاتيةقدراتها ال
  :استراتيجية التكيف -َ ٢

التكيف هو عملية تخفيف الآثار الضارة الناجمة عن التغير المنـاخي           
عية والعمل على التأقلم معها، وهـو يـشير إلـى           على البشر والأنظمة الطبي   

الجهود المبذولة للتعامل مع التغير الفعلي الحاصل إضافةً إلى التكيـف مـع             
  .التغير المتوقع
 بتمويل إجراءات تكيف ملموسة على أرض الواقع مـن           المرفق يقوم

 ، بينمـا  ان منها لا يزالان قيد العمل      اثن ،خلال ثلاثة صناديق مستقلة ومتميزة    
٢. الصندوق الثالث الغرض الذي أُقيم من أجلهأُنجز  

  : صندوق البلدان الأقل نمواً-١
نشئ هذا الصندوق لمعالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نمـواً          أُ

بـرامج العمـل     تمويل تحضير وتنفيذ ما يسمى    من خلال     وذلك في الاتفاقية، 
لعالم المخول بتمويل    وهو الصندوق الوحيد في ا     ،)NAPAs( الوطنية للتكيف 

  .مثل هذه البرامج
أمريكي، وقد   تبلغ موارد الصندوق حالياً أكثر من نصف مليار دولار        

  ٣.عمل وطني للتكيف  برنامج٤٨قام منذ إنشائه بتمويل 
  : صندوق التغير المناخي الخاص-٢

نشئ هذا الصندوق لدعم التكيف ونقل التكنولوجيا في جميع البلـدان           أُ
يعمل على دعم أنـشطة التكيـف القـصيرة          و اف في الاتفاقية،  النامية الأطر 

 إدارة  –إدارة مـصادر الميـاه       :والبعيدة المدى في العديد مـن المجـالات       
 النظم البيئية الهشة    – تطوير البنى التحتية     – الصحة   – الزراعة   –الأراضي  

  لكافـة  والتمويل الذي يعطيه هذا الصندوق متـاح  . إدارة المناطق الساحلية   –
                                                

1- http://www.thegef.org/gef/climate_change/mitigation 
2 - http://www.thegef.org/gef/adaptation 
3 - http://www.thegef.org/gef/LDCF 
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  .البلدان الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول
على الرغم من أن هذا الصندوق قد حقق نمواً مستقراً خلال السنوات            

لكن الطلب على موارد التكيف يبقى مرتفعاً ويفوق بكثيـر التزويـد       ،  الأخيرة
   ١.الحالي للموارد

  SPA الأولوية الاستراتيجية للتكيف -٣
 مرفـق   نشأدرة عن اتفاقية تغير المناخ، أ     بالاستجابة للتوجيهات الصا  

 مليـون دولار مـن      ٥٠ بمخـصص    ٢٠٠٤ عـام    SPAالبيئة العالمية ال    
  .مخصصات الصندوق الاستئماني للمرفق

SPA     هو مبادرة رائدة مبتكرة ص مت لدعم مشاريع التكيـف التـي    م
تحقق منافع وفوائد فعلية يمكن دمجها ضمن السياسات الوطنية وخطط التنفيذ           
المستدامة، والتمويل الذي تقدمه متاح لكافة الدول المؤهلة لتلقي تمويـل مـن     

 ٢٦ وقد اكتمل العمل بمخصصات هذه المبـادرة بعـد أن أنـشأت              .المرفق
  ٢ . مليون دولار كتمويل مشترك٤٦وساهمت بمبلغ ، مشروع

كل ما سبق يظهر بشكلٍ     إن  الدور الكبير الذي يلعبه مرفق البيئة        جلي 
 ظاهرة الاحتبـاس الحـراري والتغيـرات         لمشكلة تفاقم  مية في التصدي  العال

  .هالمناخية المرافقة ل
 وهـي   ار طن من انبعاثات غازات الدفيئـة      قد تبين أن أكثر من ملي     و

 ـ  قد من الانبعاثات البشرية السنوية   % ٥كمية مكافئة تقريباً ل       إزالتهـا   ت تم
  ٣.ه يقوم المرفق بتقديمالذي وتجنبها عن طريق الدعم

  (GCF) صندوق المناخ الأخضر -٢
 للآليـة الماليـة    حـديث صندوق المناخ الأخضر هو كيان تـشغيلي      

 في الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف الـذي         نشئأُ، الخاصة بالاتفاقية 
                                                

1- http://www.thegef.org/gef/sccf  
2- http://www.thegef.org/gef/SPA  
3 - http://www.thegef.org/gef/climate_change  
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 يبـدأ نـشاطه فـي     واتُفق علـى أن    ،٢٠١٠عقد في كانكون بالمكسيك سنة      
  .لجنوبيةومقره كوريا ا، ٢٠١٣عام النصف الثاني من 

  أهداف الصندوق ومهامه الرئيسية -أ
 الجهـود  في وطموحا إسهاما هاما الإسهام في الصندوق غرض ليتمثَّ

 تمعلمجا حددها التي المناخ تغير مكافحة أهداف تحقيق أجل من عالميا المبذولة
 الغرض تحقيق  علىالمستدامة التنمية سياق فيوذلك من خلال العمل ، الدولي

  مـسارات نحـو   التحول وتعزيز، المناخ تغير بشأن الإطارية للاتفاقية لنهائيا

 تقـديم  عبروذلك  ،المناخ تغير مع التكيف على وقادرة الانبعاثات خفيفة إنمائية

 خفـضها  أو الدفيئـة  غـازات  مـن  انبعاثاتها من للحد النامية البلدان إلى الدعم
 للتأثر  القابلةالنامية البلدان احتياجات مراعاة مع المناخ، تغير آثار مع لتكيفاو

  .المناخ لتغير الضارة بالآثار خاص بوجه
  إدارة الصندوق والترتيبات المؤسساتية ضمنه -ب

ويكون مـسؤولاً أمـام   ، يسترشد الصندوق بمبادئ الاتفاقية وأحكامها 
ويقوم بممارسة مهامه من خلال ثلاثـة       ، يعمل بتوجيه منه  فمؤتمر الأطراف   

  كاملـة مسؤولية لديه تكونو ،عليه ويشرف الصندوق ديري مجلس -١: أجهزة
 الأعضاء من متساوٍ عدد من مؤلفينعضوا  ٢٤ يضمو التمويل،  قراراتلاتخاذ

تعمـل علـى خدمـة     مستقلة أمانة -٢ والمتقدمة النامية الأطراف  البلدانمن
 العمليـات  لتنفيـذ  فعلية إدارية  قدراتوتملك، مسؤولة أمامه وتكون ،لسلمجا
 البيانـات  ويعـد  ،المناسبة المالية بالسجلات يحتفظ قيم -٣ .للصندوق ليوميةا

 الاسـتئمانية  للمعـايير  فقًـا و لسلمجا من التقارير المطلوبة من وغيرها المالية
للصندوق نظراً  المؤقت هو القيم الدولي أن يكون البنك  اتُفقوقد، دوليا المقبولة

  .المالية للصندوق الأصول لإدارة اللازمة الإدارية لتمتعه بالكفاءة
  عملية التمويل -ج

 فـي  الأطـراف  المتقدمـة  البلدان من مالية مدخلات الصندوق يتلقى
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 متنوعـة  أخرى مجموعة من مالية مدخلات اًأيض يتلقى أن كما يمكن، الاتفاقية

  .البديلة المصادر فيها بما والخاصة العامة من المصادر
 مـن  المـوارد  لتلقـي  مؤهلة الاتفاقية يف الأطراف النامية البلدان كل

 وطنيـة  تنفيـذ  كيانات طريق عن مواردال  هذهإلى الوصول يمكن و،الصندوق

  : وينقسم هذا الوصول إلى قسمين،لسلمجا قبل من معتمدة وإقليمية ودولية
ن بموجبه البلدان المستفيدة مباشرةً كيانات      تعي:  الوصول المباشر  -١

   .عتمد من أجل تلقي التمويلمية المختصة لتُالتنفيذ الوطنية والإقلي
يمكن للبلدان المستفيدة بموجبه الوصـول إلـى   :  الوصول الدولي  -٢

 المتحـدة،  الأمـم  وكـالات  فيها بماالصندوق من خلال كيانات دولية معتمدة 

 الدوليـة،  الماليـة  والمؤسـسات  ،الأطـراف  المتعـددة  الإنمائية والمصارف

 إطار في والتخفيف التكيف أنشطة بينتوزيع الموارد   يتم.الإقليمية والمؤسسات

 للتكيف مع التغيرات المناخيـة يؤخـذ فـي    الموارد رصد  وعند،الصندوق

 خـاص  بشكل للتأثر القابلة النامية للبلدان والفورية ةلحالم الاحتياجات الحسبان

 الصغيرة زريةالج نموا، والدول البلدان أقل فيها بما المناخ، لتغير الضارة بالآثار

 لهـذه البلـدان   الموارد لرصد دنيا حدود اعتماد مع فريقية،الإ والدول النامية،

  .مناسب جغرافي توازن تحقيق  علىمع المحافظة الاقتضاء حسب
 ويـتم  رة،ميس بشروط وقروض ،حٍنَم شكل في تمويله الصندوق ميقدس

 الـضرورية  الإضافية ارالاستثم تماما تكاليف يغطي بحيث التمويل مبلغتحديد 

 عنـد  الـصندوق  يتبع أن  ويمكن،للاستمرار قابلاً الذي يموله المشروع لجعل

 المتحقق النتائج حسب الدفع ذلك في بما النتائج، على قائمة تمويل نُهج الاقتضاء

  ١.التخفيف إجراءات حفز سياق في لاسيما منها،
                                                

 كانون ١١/  تشرين الثاني٢٨،  تقرير مؤتمر الأطراف عن دورته السابعة عشرة في ديربان -  1
 FCCC/CP/2011/9/Add.1 : وهو بعنوان ، ١٧-أ/ م٣مرفق ملحق بالمقرر  ، ٢٠١١الأول 

  http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/ara/09a01a.pdf: على الموقع التالي 
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   المبحثرأيي الشخصي في هذا
لة  يمكننا أن نلاحظ كيف أن مشك      ،اسة هذا المبحث  بعد انتهائنا من در     

 وما ينجم عنها من تغير مناخي قـد أخـذت           تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري   
 ولقيت اهتماماً عالمياً ملحوظاً خلال العقـدين        ،حيزاً مهماً في الفضاء الدولي    

والحقيقة أن هذا يعود بشكل كبير إلى الجهود الدولية المبذولة مـن       ، الأخيرين
 شـرح وتوضـيح      على بيناو  سبق التي عملت كما  قبل منظمة الأمم المتحدة     

من  وكشف جوانب الغموض التي تعتريها    ، الحقائق العلمية المحيطة بالمشكلة   
بالإضـافة إلـى قيامهـا      ، خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ      

 ،بالبيئـة تكيف عبـر برنامجهـا الخـاص        بوضع استراتيجيات التخفيف وال   
  .الناجمة عن المشكلة عبر منظمة الصحة العالميةبالآثار الصحية واهتمامها 

ولكن الأهم من كل ذلك كان الدور الكبير الذي لعبته جمعيتها العامة            
والتنبيه من خطورتها وحجم التهديد     ، في لفت أنظار بلدان العالم إلى المشكلة      

م المساهمة الفاعلة فـي إنـشاء       ومن ث ، الذي تحمله إن لم يتم التحرك لوقفها      
  .(UNFCCC)اتفاقية خاصة معنية بتغير المناخ 

ود الدولية المبذولة من قبل الأمـم المتحـدة          أهمية الجه   إن الواقع في
  :تتبدى في ناحيتين أساسيتين ة التغير المناخيلمواجهة مشكل

 وما يرافقها من تغير منـاخي  إن مشكلة تفاقم الاحتباس الحراري   -١
حيـث أن تأثيراتهـا     ، تميز بكونها مشكلة شمولية تطال كافة نواحي الحيـاة        ت

ا كان  ولم، الخ.... والاقتصاد والأمن الغذائي    والصحة السلبية قد تصيب البيئة   
لجتها بالشكل الأمثل لا يمكـن أن   أن معا فإن هذا يعني    ، الأمر على هذا النحو   

ت فـي مختلـف نـواحي        جهة أو منظمة شاملة تمتلك قدرا      تم إلا من خلال   ت
 التي تـستطيع مـن خـلال        منظمѧة الأمѧم المتحѧدة     وهذا ما يتجسد في     ، الحياة

 أن تتـصدى    ،وية تحتهـا  والمنظمات المنض ،  وشركائها ،ووكالاتها، أجهزتها
  .وهذا ما حصل بالفعل كما رأينا، للمشكلة بكافة تفرعاتها وأبعادها
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بر للقـارات كمـا    إن مشكلة التغير المناخي ذات طابع عالمي عا    -٢
 معالجتها تتطلب تعاوناً دولياً كبيراً وتنسيقاً عاليـاً         وبالتالي فإن ، سبق وعرفنا 

وهذا ما يعطي للجهـود     . قد يصعب إيجاده خارج إطار منظمة الأمم المتحدة       
 على اعتبار أنها جهود يتاح لكافة الأمم المساهمة         ،التي تبذلها أهمية مضاعفة   

  .فيهاوالاشتراك 
 ،حديث عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ        أما بال 

بالرغم من بعض    -فإنه لابد من أن نشير بادئاً ذي بدء إلى أنه قد كان ملفتاً              
 سرعة التوصل إلى إبـرام      -تي حصلت أثناء العملية التفاوضية      الخلافات ال 
  .ومن ثم دخولها حيز النفاذ، هذه الاتفاقية

اتفاقيـة إطاريـة     مكن أن يكون مفهوماً على اعتبار أنها       هذا ي  ولكن 
لا و، )التي يصعب الاختلاف حولها   (عامة تحتوي على المشتركات بين الأمم       

لكـن   . ودقيقة يمكن أن تثور الخلافات بـشأنها       تحتوي على التزامات محددة   
فاوضة سرعة إنجاز هـذه     ت يحسب للأطراف الم   ،بغض النظر عن الأسباب   و

      .الاتفاقية
نقلة نوعية فـي تـاريخ القـانون        لقد كانت هذه الاتفاقية      الحقيقةفي  
 جماعي منظم على الـصعيد   قانونيأول عملعلى اعتبار أنها    ،الدولي البيئي 

لمشكلة الاحتباس الحـراري والتغيـر المنـاخي        يهدف إلى التصدي    الدولي  
 ولا  ،لي وعلى الرغم من أنها لا تعالج المـسألة بـشكل تفـصي            ،المرافق لها 

 إلا أن هذا أمر طبيعي كونها اتفاقية إطارية كان          ،تتضمن أهدافاً ملزمةً قانوناً   
الغرض منها وضع الأسس التي ستُبنى عليها أي اتفاقية لاحقة تعالج المـسألة    

  .بتفصيل أكبر
 اللبنة الأساسية لكافـة التحركـات       اعتبرت بحق   أن الاتفاقية  والواقع

 بما تضمنته من أفكار بنـاءة يمكـن         صلة بهذه المسألة  الدولية المستقبلية المت  
فالمبادئ التي أرستها كانت بمعظمها جيدة وذات أبعـاد         . الاستناد إليها لاحقاً  
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والهدف النهائي الذي نـصت  ، والمؤسسات التي كونتها كانت متميزة ، أخلاقية
 تـضمنتها كانـت   فضلاً عن أن الآلية الماليـة التـي         ،بدا هدفاً طموحاً  عليه  

  . وتمكينها من التكيف مع التغيرات المناخيةبلدان الناميةضرورية لمساعدة ال
 تعتبـر بحـق     إن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ       

كنقطة انطلاق  حجر الأساس الذي أجمعت بلدان العالم بمعظمها على وضعه          
  سـيبنى عليـه    والمرتكز الرئيس الـذي   ، نحو معالجة مشكلة التغير المناخي    

الأهم التي عنيت   الاتفاقية الدولية   ) موضوع المبحث التالي  ( بروتوكول كيوتو 
  .اخين والتغير المبمعالجة تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري
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  المبحث الثاني

   في التصدي للمشكلةبروتوكول كيوتودور 

  تمهيد
المتحـدة  على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها اتفاقية الأمم           

والمتمثلة في كونها أول اتفاق دولي متعـدد الأطـراف يعنـى            ، لتغير المناخ 
والمؤسـسات  ، ناهيك عن المبادئ العامة التي أرستها     ، بقضية التغير المناخي  
إلا أن عـدم    ، والأساس القانوني والتنظيمي الذي بنته    ، والأجهزة التي أنشأتها  

تخفيض انبعاث غازات الدفيئـة  احتواءها على التزامات ملزمة واضحة بشأن    
 وما ينجم   حل مشكلة تفاقم الاحتباس الحراري    جعل منها غير قادرة البتة على       

  .ات مناخيةرعنها من تغي
أن  كان لزاماً على أطرافها      ،نتيجةً لهذا القصور الذي اعترى الاتفاقية     

 ، والبحث عـن حـل مناسـب للمـشكلة         يتحركوا بشكل سريع لرأب الصدع    
  .ايد الدلائل العلمية التي تشير إلى أنها في تفاقم مستمروخاصةً مع تز

 ـ    إبرامجاء الحل أخيراً عبر التوافق على         ة  اتفاق جديد ملحق باتفاقي
 ويحتوي علـى التزامـات ملزمـة    ، ووضوحاً تغير المناخ يكون أكثر تحديداً    

 وكان هذا الاتفاق هـو    ، قانوناً بتخفيض الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة      
  .بروتوكول كيوتو

والتعرف على  ، ل كيوتو سنعمل في هذا المبحث على دراسة بروتوكو      
 وآليات المرونة التي يحتويها من خـلال تقـسيمه       كيفية نشوئه وأهم التزاماته   

  :إلى المطلبين التاليين
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  . الالتزامات التي نص عليها- بنيته - كيوتونشأة بروتوكول: المطلب الأول
  .ت المرونة في بروتوكول كيوتوآليا: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

   الالتزامات التي نص عليها- بنيته- كيوتونشأة بروتوكول

   كيوتونشأة بروتوكول :أولاً
مـن سـنتين مـن      في الحقيقة إن بروتوكول كيوتو هو نتيجة لأكثر         

وره وبـذ ،  والتي وصلت ذروتها في الجلسة النهائيـة       المفاوضات التحضيرية 
الأساسية يمكننا أن نلحظها في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيـر المنـاخ             

 تنص صراحةً على أنه يجوز لمؤتمر الأطراف في أي          )١٧( المادة   حيث أن 
كما أن الفقرة الثانية من     ، ملحقة بالاتفاقية ورة عادية أن يعتمد بروتوكولات      د

ف يجب عليه في اجتماعـه الأول       المادة الرابعة تنص على أن مؤتمر الأطرا      
مدى كفاية الهدف بإعادة انبعاثات غازات البيـت الزجـاجي إلـى              مراجعة

  . والنظر في الخطوات اللاحقة٢٠٠٠ بحلول العام ١٩٩٠مستويات عام 
في برلين   (COP1) اتفاقية تغير المناخ   لأطراف   مؤتمر الأول ال انعقد

مناقشة مدى كفايـة التعهـدات       على) ٤( عاملاً وفقاً لنص المادة      ١٩٩٥سنة  
وقد بدا واضحاً وجود إدراك متنـامٍ بـأن         ، الواردة في الاتفاقية لتنفيذ أهدافها    

وأن ، تعهدات الدول الأطراف في الاتفاقية ليـست كافيـة لتحقيـق أهـدافها            
  ١ .التزامات أكبر يجب أن تُفرض

تمخَّض مؤتمر برلين عن جملة من القرارات المتعلقة بتنظيم عمـل           
وتقريـر اسـتمرار    ، وقع أمانتها العامة في مدينـة بـون        كتحديد م  ،لاتفاقيةا

  .الاعتماد بشكل مؤقت على مرفق البيئة العالمي كمشغل لآليتها المالية
ولكن القرار الأكثر أهميةً على الإطلاق الذي نتج عن هذا المـؤتمر            

                                                
1- See : Friedrich Soltau , op.cit , p 60 
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ل  إبرام بروتوكو  إلىتولى عملية تفاوضية تهدف     فريق مخصص ي  كان إنشاء   
 على أن يتضمن هـذا الـصك        ،١٩٩٧أو أي صك قانوني آخر بحلول عام        

وقد ، ٢٠٠٠تُفرض على البلدان الصناعية لفترة ما بعد عام         التزامات إضافية   
  الجديـد  والفريق المفاوض  ،(BM)ولاية برلين     اسم أُطلق على هذه العملية   

  ١.)AGBM(الفريق المخصص للولاية المعتمدة في برلين ب عرفي أصبح
 إلى نفس الأسس    فق أيضاً على أن الصك الجديد يجب أن يستند        كما اتُ 

والتي تؤكِّد على مراعاة ظـروف الـدول        ، والمبادئ التي تضمنتها الاتفاقية   
النامية وعدم تعارض تدابير الحد من التغير المناخي مـع اسـتمرار التقـدم              

  ٢ .الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة
 ، مسؤوليات مشتركة لكن متباينة     أنه وفقاً لمبدأ   البلدان النامية أصرت  

 الجديد الذي سيتم التفاوض حول نصوصه يجب ألا يفـرض أيـة             الصك فإن
إن موافقة الدول الصناعية على هذا الموقـف الـذي          . التزامات جديدة عليها  

 أساسياً وحاسماً فـي الوصـول إلـى اتفـاق           بدته البلدان النامية كان عاملاً    أ
  .لذي سينتج لاحقاً عن المفاوضاتوتشكيل الصك ا
ثماني مرات بين   الفريق المخصص للولاية المعتمدة في برلين       اجتمع  

 بغية تكوين مشروع نص متماسك لتجري مناقـشته         ١٩٩٧ و   ١٩٩٥عامي  
  .أثناء انعقاد مؤتمر الأطراف الثالث في كيوتو

القضايا الأساسية في عملية التفاوض التي قادها الفريق المخـصص          
لاية المعتمدة في برلين بغية إدراجها لاحقاً في البروتوكول المزمع إنشاؤه           للو

  :يمكن تقسيمها إلى ثلاثة عناوين رئيسية
  . السياسات والتدابير المحددة التي يمكن أن تكون مدرجة -١

                                                
1 - See : Daniel Bodansky , The History of the Global Climate Change 
Regime , op.cit , pages : 34 + 35 
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  .لة بفرض قيود كمية على الانبعاثات أو تخفيضهاالأهداف المتمثِّ -٢
  ١ . بالدعم المالي ونقل التكنولوجياالمتعلقةمطالبات البلدان النامية  -٣

الجلسة الأولى للفريق كانت محدودة الفاعلية ولم ينتج عنها قـرارات           
اتخذت خطوة أولى نحو بناء بعضٍ مـن        لكنها وعلى الرغم من ذلك      ، مؤثرة

يمكن مناقشتها والتفاوض   أرضية مشتركة فيما يتعلق بمجموعة مسائل محددة        
  .اليةحولها في الجلسة الت

لجلسة الثانية التي عقدها الفريق المخصص للولاية المعتمدة فـي     في ا 
 ،ظهرت فكرتان جديدتان حول بنية وشكل البروتوكول المحتمل إنشاؤه        برلين  

  .وتحديداً عبر مقترحين قُدما من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
لـسياسات  مـن ا  المقترح الأوروبي كان عبارة عن ثلاثة ملحقـات         

بينمـا  ، التي يجب القيام بها بغية التصدي لمشكلة التغيـر المنـاخي      والتدابير
أرادت الولايات المتحدة أهداف تراكمية جماعية بدلاً من وضع أهداف محددة           

    ٢.يجري الوصول إليها في سنة معينة
قوبل بـالرفض   ) السيطرة والتحكم (المقترح الأوروبي الذي يعرف ب    

ت المتحدة الأمريكية التي فضلت أن تحافظ على مرونة أكبر          من جانب الولايا  
   كما أنه،ها من أجل التخفيض من الانبعاثاتفيما يتعلق بالآليات الواجب اتباع

وخاصـةً  ، )أوبيـك (لم يحظى بدعم كبير من الدول المنتجة والمصدرة للنفط         
حيـث أن فـرض مثـل هـذه         ، اقتراح تعلَّق بفرض ضرائب على الكربون     

ب من شأنه أن يؤثِّر بشكل كبير جداً على العائدات المالية لهذه الدول             الضرائ
  ٣.والتي تعتمد بشكل رئيس على تصدير النفط

                                                
1 - See : Friedrich Soltau , op.cit , p: 61 + 62 
2 - See :  Lukas Hsin-Chiang Hsu , Institutional Bargaining for the Climate 
Regime , The Process and Its Dynamics ,  Lund University International 
Master’s Programme in Environmental Science , Lund, Sweden, November, 
2004 , page : 22.        
3 - See : Friedrich Soltau , op.cit , p: 62 
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لت أثناء مفاوضات التغير المناخي في      ائتلافات وتحالفات مختلفة تشكَّ   
  .وتكتلات تحمل ذات الرؤى والمصالحإطار مجموعات 
تعتبـر  والتـي    ،١٩٦٤الصين التي نشأت عام      + (G77)مجموعة  

نحازت بشكل دائـم     إليها الصين التي ا    اًمضافالتحالف الرئيس للبلدان النامية     
  .يحذوها هاجسين أساسيين شاركت في مفاوضات المناخ قد، لهذه المجموعة

البلدان الفقيرة بسبب فرض تخفيض في       التنمية في  إمكانية عرقلة    -١
  .الانبعاثات
 أن  ات العالمية بطريقة مرنة يمكن     ضرورة معالجة مسألة الانبعاث    -٢

وتحديداً عبر ما يسمى الاتجار في الانبعاثـات        ، تعزز من دخل البلدان النامية    
  .)الذي سندرسه لاحقاً( 

 بلد  ٤٣ مكون من    هي عبارة عن تحالف   التي  و ،)AOSIS(مجموعة  
أثناء مؤتمر المنـاخ العـالمي       ١٩٩٠ تشكَّل عام    ،G77معظمهم أعضاء في    

 والبلـدان ذات الـسواحل      ل مصالح البلدان الجزريـة الـصغيرة      مثِّالثاني لي 
تحـدث بانتظـام    ي  وكان ،مهددة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر     الالمنخفضة  

  .وبشكل دوري خلال مفاوضات بروتوكول كيوتو
 ينادي بشكل   أثناء المفاوضات المناخية  لقد كان موقف هذه المجموعة      

عالميـة مـن    العلى الانبعاثات   ر صرامةً   دائم بضرورة وضع الضوابط الأكث    
هـي الأكثـر عرضـةً      غازات الدفيئة على اعتبار أن بلدان هذه المجموعة         

  .التغيرات المناخية بسبب للتهديد
 كانت تعمل بـشكل منـتظم       ،)أوبك(مجموعة البلدان المصدرة للنفط     

 على الـرغم  واقفها أثناء المفاوضات المناخية   ولكن غير رسمي على تنسيق م     
  .من أنها لم تتحدث أبداً كمجموعة واحدة

ومنـع  ، الموقف الرئيس لهذه المجموعة كان حماية صادراتها النفطية   
  .أي معاهدة من التأثير سلباً على اقتصادها
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التي تتألف من سبعة بلدان هي اليابان        (JUSSCANNZ)مجموعة  
ف لتبادل  عملت كتحال  ،والنروج ونيوزلندا واستراليا  وأمريكا وسويسرا وكندا    

 وقـد   ،المعلومات أثناء مفاوضات كيوتو ولكن دون تنسيق كبير في المواقف         
  . هو تكلفة مكافحة التغير المناخيلبلدان هذه المجموعة كان الشاغل الرئيس

 حافظ على موقف منسق أثناء المفاوضـات        (EU) الاتحاد الأوروبي 
 بشكل دوري كل ستة     لتي تتبدل عادةً ما كان يتحدث عبر رئاسته ا      و ،المناخية

  . بشكل منفرد وقد كان من النادر أن تتحدث البلدان المكونة له،أشهر
حاول الاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات أن يظهر بموقع الريـادة           

نطـق  وقد كـان الم   ، العالمية عبر اقتراحه أهداف تخفيض كبيرة نسبياً       البيئية
بلدان الاتحاد الأوروبي    يمكن تقسيمه بين     الأوروبي أن أي هدف يفرض عليه     

  ١.بالاعتماد على درجة تطورها
نقطة التحول الكبرى جاءت أثناء مؤتمر الأطراف الثـاني لاتفاقيـة           

 عنـدما  ١٩٩٦ الذي عقد في جنيف أوائل تموز سـنة   (COP2)تغير المناخ   
قبلت الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيضات انبعاثات ملزمة آخذةً بذلك زمـام   

  .ن الاتحاد الأوروبيالمبادرة م
الحضور الأمريكي القوي والفاعل الذي شهده مؤتمر جنيف غير في          

ن دعمها لالتزامـات ملزمـة       فبمجرد إعلا  ،ديناميكية المفاوضات بشكل كبير   
 بات واضحاً أنه وبالرغم من بعض الاعتراضات الحادة فإن التزامات           ،قانوناً

  .في النهايةملزمة ستكون ميزة أي بروتوكول سيتم تبنيه 
 ،انعقد مؤتمر جنيف بزخم قوي مستفيداً من الموقف الأمريكي الجديد         

تقريـره  لمياً  نشر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ رس       بومدفوعاً  
الدلائل العلمية تشير بشكلٍ واضـحٍ إلـى أن   أن الذي ينص فيه على  و ،الثاني

                                                
1 - See : Mark Maslin , Global Warming : A Very Short Introduction , 
Oxford University Press , 2004 , pages : 120  123.   
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أمـر واضـح محـسوس وقابـل     التأثيرات البشرية على المناخ العالمي هي       
  ١ .للإدراك بشكل لا لبس فيه

قيام  تمخَّض مؤتمر الأطراف الثاني عن       ،نتيجةً لهذه الأسباب مجتمعةً   
 ما يعـرف    صياغة وإطلاق ب لوزراء ورؤساء الوفود الآخرين   عدد كبير من ا   

  ٢ .١٩٩٦ في تموز عام ) الوزاريإعلان جنيفب(
لتغيـر المنـاخي مقنـع      نص إعلان جنيف بوضوح على أن علـم ا        

 وأن التزامات ملزمة قانوناً بشأن تخفيض الانبعاثات العالميـة مـن            ،وحقيقي
، البروتوكـول المزمـع إنـشاؤه     غازات الدفيئة يجب أن تكون مدرجة فـي         

ة أن هذا الإعلان قد جاء رداً على بعض الأصوات المشككة في علـم      والحقيق
أنه غامض ويكتنفه الكثير مـن عـدم        والتي كانت تشير إلى     ، التغير المناخي 

    ٣. وبالتالي فإن التحرك غير ضروري أو مستعجل،اليقين
 أو آليـة ملحقـة       الإعلان على أن هـدف أي بروتوكـول        كما نص 

بالاتفاقية هو تحقيق توازن التركيب الكيميائي للغلاف الجـوي وفقـاً للمـادة             
  . الثانية من الاتفاقية

 لكن متباينة الوارد في الاتفاقية      ت مشتركة وقد أكَّد على مبدأ مسؤوليا    
وقام بدعوة الأطراف إلى    ، على اعتبار أنه سبيل لتحقيق العدالة بين الأطراف       

  .تقديم مقترحاتهم بشأن البروتوكول
يم الدعم للدول   أخيراً أشار الإعلان إلى ضرورة الاعتراف بأهمية تقد       

وضـرورة وضـع    ، فاقية بموجب الات  النامية لمساعدتها على إنجاز تعهداتها    
  ٤.أسس واضحة لامتثال الدول الأطراف للالتزامات الواردة في البروتوكول

                                                
1 - See : Friedrich Soltau , op.cit , p: 62 + 63 
2 - See : http://www.policyarchive.org/handle/10207/314  
3 - See : http://mapleleafweb.com/features/kyoto-protocol-climate-change-
history-highlights  ,  article under the title: The Kyoto Protocol on Climate 
Change: History & Highlights 
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لأنه كـان   وذلك  ،  إعلان جنيف على درجة كبيرة من الأهمية       اعتُبر
 ذلك أن   ،راغبة بالتحرك حتى بغياب الإجماع    الإشارة الأولى على أن البلدان      

 هـذا   ن من قبل الغالبية على أ      فُسر ،غياب نظام داخلي يحدد قواعد التصويت     
 وني  وإنمـا هـو شـرط قـان    د هدف مرغوب به الإجماع ليس مجريعني أن

بعض بلدان أوبـك حـق      وهذا ما أعطى    ، للتحرك من قبل مؤتمر الأطراف    
تلـت   كثيراً في الفترة التـي        جرى استغلاله   أثناء المفاوضات  نقض ظاهري 

إلى عدم السعي لتبنيه مـن       دفع داعمي الإعلان     مما، مؤتمر الأطراف الأول  
لكن وبشكل بديل مؤتمر الأطراف الثاني فقـط أخـذ     ، خلال مؤتمر الأطراف  

معارضـة بعـض    بذلك  متجاوزاً  و ،علماً بالإعلان ملحقاً إياه بالتقرير النهائي     
   ١ .فضلاً عن روسيا واستراليا، بلدان أوبك

عقـد  أثناء المفاوضات التي جرت في مؤتمر الأطراف الثالث الـذي     
تقدم بـسيط أُحـرز     ،  ديسمبر ١١ إلى   ١ من   ١٩٩٧في مدينة كيوتو باليابان     

حتى الأيام الأخيـرة بـل الـساعات        والمسائل الأكثر صعوبةً لم تُحل      ، بدايةً
  .الأخيرة من المؤتمر

لقد كان هناك اختلاف كبير في الرؤية بـين اللاعبـين الرئيـسيين               
  :وتحديداً حول ثلاث مسائل

  .خفيضات الملزمة المطلوبة من انبعاثات غازات الدفيئة مقدار الت-١  
ما إذا كان ينبغي إدراج آليات مرنة تسمح بتخفيض تكاليف الحد            -٢  

  .من التغير المناخي
بالمساهمة في  مطالبة   ما إذا كانت البلدان النامية ينبغي أن تكون          -٣

   ٢.غازات الدفيئة تخفيض انبعاثاتها من
                                                

1 - See : Daniel Bodansky , The History of the Global Climate Change 
Regime , op.cit , pages : 35 + 36. 
2 - See : Susan R. Fletcher , CRS Report for Congress , Global Climate 
Change: The Kyoto Protocol , Congressional Research Service ˜ The Library 
of Congress , Updated July 21, 2005 , page : 1. 
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 حلها بالاتفاق علـى أهـداف تخفـيض     تم  فقد لىبالنسبة للمسألة الأو  
 فقد حلَّت بالاتفاق    أما المسألة الثانية  ، انبعاثات متباينة تختلف من طرف لآخر     

بغية تخفيض تكاليف الحـد مـن    في البروتوكول    تُدرج على عدة آليات مرنة   
ولكن مع النص على أن هذه الوسائل ينبغي أن تكون مكملـة       ، التغير المناخي 

 فقد حلَّت بالاتفاق علـى    بالنسبة للمسألة الثالثة  أما   ١،جراءات المتخذة محلياً  للإ
  .عدم فرض التزامات بتخفيض الالتزامات على البلدان النامية

في نهاية المطاف وبعد مفاوضات مرهقة للغاية تم تبني بروتوكـول           
     ١٩٩٧.٢ ديسمبر عام ١١كيوتو في 
  : بد من أن يتحقق شرطانمن أجل أن يدخل حيز النفاذ لاو
  . دولة على الأقل٥٥ يجب أن تتم المصادقة عليه من قبل -١
 يجب أن تتم المصادقة عليه من قبل بلدان مدرجة فـي المرفـق            -٢

علـى  % ٥٥الأول من الاتفاقية تُمثِّل انبعاثاتها المشتركة من غازات الدفيئـة   
  .الأقل من الانبعاثات العالمية

 ٢٠٠٢ أيار عـام     ٢٣فقد تمت تلبيته في     ، ولفيما يتعلق بالشرط الأ   
  الخامس والخمسين الذي صادق على البروتوكوليسلندا البلد آعندما أصبحت 

فبعـد أن وقَّعـت     ، ولكن المشكلة الرئيسية تمثَّلت في الشرط الثـاني       
 عادت وارتدت عليه بعـد أن   ،١٩٩٨الولايات المتحدة على البروتوكول سنة      

حيث أصدر بيانـاً رفـض فيـه بـشكل قـاطع       ، سةتولى جورج بوش الرئا   
      البروتوكول باعتبار أنه أعفى البلدان النامية ونص  مـة   على أنهـا غيـر ملز

  . بتخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة
وهذا يعني أن الصين والهند وهما اقتصادان ناميان كبيران لن يكون           

  .ول بموجب البروتوكانبعاثاتهملا تخفيض ا أيمفروض عليهم
                                                

1 - See : Daniel Bodansky , The History of the Global Climate Change 
Regime , op.cit , page : 36 
2 - See : Lukas Hsin-Chiang Hsu , op.cit , p : 25.   
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 كـول  فقد اعتبرت الولايات المتحدة أن هـذا البروتو       ، إضافةً إلى هذا  
  . بارزة على الاقتصاد الأمريكي سلبيةيحمل مضاعفات وعواقب

فقد اعتُقد أن رفض الولايـات      ، أثار هذا الموقف الأمريكي قلقاً كبيراً     
 علـى   بـشكل كامـل    هالمتحدة المصادقة على البروتوكول من شأنه أن ينسف       

وبالتالي فإن عـدم    ، ار أنها واحدة من الباعثين الرئيسيين لغازات الدفيئة       اعتب
  .مصادقتها عليه سيجعل الشرط الثاني متعذر التنفيذ

حل هذه المشكلة جاء أخيراً عندما صادقت روسيا على البروتوكـول           
  . تحقيق الشرط الثانيوبالتالي تم، ٢٠٠٤في تشرين الثاني عام 

 ٦قة روسيا دخل البروتوكول حيز النفاذ فـي   يوماً من مصاد  ٩٠بعد  
  ١. أي بعد حوالي سبع سنين من اجتماع كيوتو،٢٠٠٥شباط 

البروتوكول المصادق عليه نص على تحديد فترة التزام أولى لتنفيـذ           
  .٢٠١٢ إلى عام ٢٠٠٨الالتزامات الواردة فيه تمتد من عام 

مـؤتمر  ل  الثامنـة   الـدورة  ق في اتُف، مع انتهاء فترة الالتزام الأولى    
الذي عقد في   العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو        الأطراف  

 فترة التـزام    بروتوكول ليشمل العلى تعديل   ، ٢٠١٢ الأول   الدوحة في كانون  
  ٢. مع وضع أهداف جديدة.٢٠٢٠ إلى عام ٢٠١٣ثانية تمتد من عام 

  ملاحظات حول نشأة بروتوكول كيوتو: ثانياً 
التي  النظر إلى مجمل العملية التفاوضية       قيقة يبدو واضحاً عند   في الح   

أدت إلى إبرام بروتوكول كيوتو حجم التعقيد ودرجـة الاختلافـات الكبيـرة             
أو فيمـا بـين   ،  سواء بين البلدان النامية والمتقدمة،الموجودة بين بلدان العالم   

                                                
1 - See : Jacqueline Langwith , op.cit , page 32. 

اع الأطراف في بروتوكول كيوتو عن دورته الثامنة  تقرير مؤتمر الأطراف بوصفه اجتم     :أنظر  2
   :   على الموقع الرسمي للاتفاقية٢٠١٢،  كانون الأول٨ تشرين الثاني إلى ٢٦ من في الدوحة

http://unfccc.int/resource/docs/2012/cmp8/ara/13a01a.pdf ،   والتقرير تحت العنوان 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1    
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  .البلدان المتقدمة نفسها
اومات والتسويات كـان حاضـراً   كما أن من الواضح أن منطق المس      

ولكن مـا   ، وهذا يعتبر أمر طبيعي في أي عملية تفاوضية       ، أثناء المفاوضات 
ملية التفاوضية يفترض أن تنتج بروتوكولاً      عيجب الوقوف عنده هو أن هذه ال      

وبالتالي فإن مرونةً أكبر ينبغي أن      ، حماية المناخ العالمي  الغاية الأساسية منه    
الأطراف المتفاوضة وخاصةً البلدان المتقدمة بغية إيجاد حـل   من جانب   تُبذل  

والمنطق الذي يجب أن يكون سائداً هـو منطـق التعـاون            ، مناسب للمشكلة 
  .وهذا ما لم يكن حاضراً في المفاوضات، وحسن النوايا والتنازلات المتبادلة

المصالح السياسية والاقتصادية واضح أنها لم تكن غائبة عن العملية            
من خلال التكتلات والتحالفات المتعـددة      سواء  ويبدو هذا ظاهراً    ، لتفاوضيةا

أو ، أو المقترحـات التـي قُـدمت      ،  المناخيـة  التي شاركت في المفاوضات   
  .الهواجس التي طُرِحت

 وتحديداً الولايات المتحـدة      لاقتراحات بعض البلدان المتقدمة    بالنسبة  
لمرونة بغية تخفيض التكاليف المتوقعـة  المتعلقة بإضافة أكبر قدرٍ ممكن من ا     

جـد  فإنهـا ت  ، من تنفيذ الالتزامات التي ستدرج في البروتوكـول المرتقـب         
 من شأنها أن تخفـف مـن الخـسائر           على اعتبار أن   ا عند مقدميه  امبرراته

سائل  ولكن النظر إلى الم    ،الاقتصادية وتحقق الأهداف البيئية في آن واحد معاً       
يبقى محـل    ووضعها في ميزان الربح والخسارة       ريةً محضة البيئية نظرةً تجا  

  .تساؤل
   رت عنه البلدان النامية أثناء المفاوضات كان مإذ  ،حقـاً القلق الذي عب

دون  بتخفيض انبعاثاتهـا      فورية لا يعقل أن تُفرض على هذه البلدان التزامات       
ن نوايـا   وبعد التأكد من جديـة وحـس    ،منحها على الأقل جدولاً زمنياً أطول     

عبر مراقبة مدى امتثالها لالتزاماتها أقله حتى انتهـاء مـدة            البلدان المتقدمة 
وخاصةً إذا ما علمنا حجم المـشكلات التـي تعـاني منهـا             ، الالتزام الأولى 
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بالإضافة إلى حقيقة أنها ليست المسبب الرئيس       ، اقتصادات معظم هذه البلدان   
  .لمشكلة التغير المناخي

وبك الذي بدا أثناء المفاوضات من البروتوكـول        خوف بعض بلدان أ     
المزمع إبرامه يبدو مفهوماً من الناحية الاقتصادية علـى اعتبـار أن الـنفط              

ولكن هذا الخوف لا يبرر محاولـة       ، مصدر الدخل الرئيس لهذه البلدان    يشكِّل  
  . عرقلة الجهود المبذولة لحل مشكلة المناخ العالمي

حقيـق الهـدف البيئـي كـان محكومـاً         إذاً واضح أن السعي نحو ت       
وهذا ما عقَّد المفاوضات    ، بالمصالح الخاصة لكل مجموعة أو طرف مفاوض      

  .وجعلها أكثر صعوبة بما لا ينسجم مع خطورة المشكلة المناخية
ولعلَّ الموقف الأكثر صدقاً وتعبيراً عن حقيقة المشكلة كان ما عبرت             

 وسـعيها   ،هـا المتضرر الأكبر من    على اعتبار أنها   )AOSIS(مجموعة  عنه  
 بعيداً عـن أي مـصالح أُخـرى         حقيقي لها  الوحيد تجسد في البحث عن حل     

 وجودية لا تعلـو     لمشكلة يمثِّل بالنسبة لها مصلحة    لأن حل هذه ا    جانبية نظراً 
   .فوقها مصلحة

فقد كان تشكيل فريـق عمـل       ، بالنظر إلى طريقة تسيير المفاوضات      
 علـى المـسائل     اح القدرة على التركيز بشكل مفصل     اً أت  جيد اًمخصص أمر 

وكان  ،المجموعات المتفاوضة وسهل إمكانية التواصل المستمر بين      ، الخلافية
  . في الوصول إلى اتفاقاً مهمعاملاً

العديـد مـن    بالرغم من جودة    (لطريقة التي أُدرج بها إعلان جنيف       ا
ومخالفة لمبدأ النيـة    ، ةولرج مؤتمر الأطراف تبدو غير مقب     من خا ) همضامين

ضحة فإما أن توضع قواعد وا     ، يسود أثناء المفاوضات   الحسنة الذي يجب أن   
أو يـستمر العمـل    ،  وتسري على الجميـع    للتصويت يجري العمل بمقتضاها   

ما تلك الضبابية التي رافقت تبني إعلان جنيف فتوحي كما           أ ،بقاعدة الإجماع 
  .يرإلى التقر لو أنه قد هرب تهريباً
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بدا واضحاً أن الولايات المتحدة كان لها ثقلاً كبيراً أثناء المفاوضـات        
وقـد تبـدى   ، غازات الدفيئة مطلقاً كبيراً ل   ولكونها، بالنظر إلى قوتها السياسية   

  . كاد انسحابها أن يدمر الاتفاقية برمتهاحيث، هذا الثقل في أكثر من مفصل
ات التـي سـاقتها الولايـات    المبـرر أخيراً لابد من الإشارة إلى أن         

وخاصـةً بعـد أن     ، المتحدة لتبرير انسحابها من البروتوكول لا تبدو مقنعـة        
كإدراج آليات المرونـة   (واستُجيب لعدد من مطالبها     ، ساهمت في المفاوضات  

    ).  على سبيل المثال
  بنية بروتوكول كيوتو والالتزامات التي نص عليها : ثالثاً

  تو بنية بروتوكول كيو-١
   . مادة ومرفقين٢٨يتألف البروتوكول من ديباجة و

ينص على تحديد غازات الدفيئة والقطاعات التـي تتولـد    ) أ(المرفق  
  .فيحدد الدول الملزمة بإجراء تخفيض لانبعاثاتها) ب(أما المرفق ، عنها

الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق البلدان الصناعية والتي هي          
المتعلقـة بالـسياسات    ) ٢(جرى توضيحها فـي المـادة        ،)المرفق ب (دول  

 ،المتعلقة بتخفيض الانبعاثات مع وضع جدول زمنـي       ) ٣( والمادة   ،والتدابير
 التي تنص على إمكانية تنفيذ الالتزامات بشكل مشترك من قبـل            )٤(والمادة  

 المتصلة بإنشاء نظم وطنية وقوائم جرد       )٥( والمادة   ،مجموعة من الأطراف  
  . المتعلقة بالإبلاغ٧ والمادة ،لانبعاثاتلتقدير ا

 أعادت النص على أحكام الاتفاقية المتـصلة بالتعـاون          )١٠(المادة  
  .والتواصل الوطني

زت بشكل رئيسي على إعطاء توجيهـات لأطـراف          ركَّ )١١(المادة  
بغية مساعدتها في تنفيذ التزاماتهـا     من أجل تمويل الدول النامية      ) ب(المرفق  

  .بلاغ وإعداد القوائمالمتعلقة بالإ
 متـضمنةً  مؤسسات المشرفة علـى البروتوكـول     الدور الذي تلعبه ال   
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وكل ما يندرج تحت هذا     ) مؤتمر الأطراف والأمانة العامة والهيئات الفرعية     (
  .١٦-١٥-١٤-١٣-٩البند تمت معالجته في المواد 

     الآليات المستندة إلى السوق والتي صمت لتساعد أطراف المرفـق     م
 -٦ على تحقيق التزاماتها بتخفيض الانبعاثات تمت تغطيتها في المـواد            )ب(

١٧ -١٢.  
  . تتطلب تطوير آليات وإجراءات الامتثال)١٨(المادة 

التعديل ودخول حيـز  ( الصيغة الشكلية القانونية المتعلقة بمسائل مثل  
  .٢٨ إلى ٢٠ منصوص عليها في المواد من ،وما إلى ذلك) النفاذ 

 الهيئات التي تشرف على اتفاقيـة تغيـر        الإشارة إلى أن   أخيراً تجدر 
طـراف فـي    مؤتمر الأ ف، الهيئات المشرفة على البروتوكول   هي ذات    المناخ

 وأمانـة ، يعمل بوصفه اجتماع الأطراف في البروتوكـول اتفاقية تغير المناخ   
 ـفـي ا   الهيئتين الفرعيتين    كما أن ، أمانة للبروتوكول الاتفاقية تعمل ك   ة لاتفاقي

   ١ .تعتبران جزء من البروتوكول
وص البروتوكول ننتقل الآن لدراسـة      بعد هذه النظرة التشريحية لنص    

  .الالتزامات التي نص عليها
   التي نص عليها البروتوكول الالتزامات -٢

بروتوكول كيوتو على مجموعة من الالتزامات التـي يتوجـب           نص
علـى الالتزامـات المفروضـة       فولكن قبل التعر  ، على الدول الامتثال لها   

 من الضروري التنويه إلى أن البروتوكول قد تبنى         ،ل كيوتو بموجب بروتوكو 
   ته اتفاقية تغير المناخ والمتعلق بتقسيم الدول الأطراف        ذات التصنيف الذي أقر

التي يقع على عاتقها الالتزام الرئيسي بالحد من التغير المناخي إلى مـرفقين             
  .أول وثاني

الأول يتألف من الدول الصناعية المتقدمة الملزمة بتخفـيض         المرفق  
                                                

1 - See : Friedrich Soltau , op.cit , p 63 + 64 + 69. 
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 أما المرفق الثاني فيتألف من الدول الأكثر قدرةً       ، انبعاثاتها من غازات الدفيئة   
 وهي ذات الدول المدرجة في المرفـق الأول         ، بين أطراف البروتوكول   ماليةً

   . الدول التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد سوقي تلكباستثناء
  :فرض بروتوكول كيوتو ثلاثة أنواع من الالتزامات 

وهـذه  ،  التزامات تقع على عاتق الدول المدرجة في المرفق الأول    -أ
 ـالالتزامات يمكن اعتبارها جوهر البروتوكول والعلامة الفارقة التـي تُ          زه مي

  .لذلك سيجري التركيز عليها وشرحها بالتفصيل، تغير المناخعن اتفاقية 
 ،تقع على عاتق كافة الدول الأطراف     ) مشتركة(ات عامة    التزام -ب

 وهي شبيهة إلى حد كبيـر بالالتزامـات التـي           ،سواء كانت متقدمة أو نامية    
  .فرضتها الاتفاقية على هذه الفئة

التزامات مفروضة على دول المرفق الثاني وهي أيضاً شـبيهة           -ج
  .بتلك الموجودة في الاتفاقية

 وتحديداً الالتزام   لأول من الالتزامات فحسب   سنكتفي بتبيان الصنف ا   و
 ولأن الـصنفين الثـاني والثالـث        ، نظراً لأهميته الكبيرة   بتخفيض الانبعاثات 

  .شبيهين إلى حد بعيد بما ورد في الاتفاقية
  بتخفيض الانبعاثات الالتزام -أ

 "   نه بروتوكول كيوتو هو إلـزام الـدول الـصناعية          إن أهم ما تضم
بتخفيض انبعاثاتها من غـازات الاحتبـاس       )  المرفق الأول  أطراف(المتقدمة  

وتختلف هـذه   ، ١٩٩٠الحراري بنسب محددة أقل من مستوى انبعاثاتها عام         
  .النسب من دولة لأخرى وفقاً لمبدأ مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة

 الاتحاد الأوروبي وافقت على خفض انبعاثاتهـا مـن غـازات       بلدان
% ٦ نـسبة  بينما اليابان قبلت ب    ،١٩٩٠ستوى عام   تحت م % ٨الدفيئة بنسبة   

وسطياً يمكننا أن نقـول أن   ).قبل انسحابها% (٧  الأمريكية والولايات المتحدة 
 أقل مـن مـستوى انبعاثـات البلـدان         %٥خفض الانبعاثات سيكون حوالي     



 ١٠٧

  ١. "١٩٩٠ لعام  من غازات الدفيئةالمتقدمة
مـن  ) أ(دها المرفـق  وتشمل هذه التخفيضات الغازات الستة التي حد     

 ، وأكـسيد النيتـروز   ، والميثـان  ، وهي ثاني أكـسيد الكربـون      ،البروتوكول
 ، ومركبات الهيدروكربون المـشبع بـالفلور      ،ومركبات الهيدروفلوروكربون 

 فـي مـؤتمر     آخـر جرى إضافة مركب فلوري     . (وسداسي فلوريد الكبريت  
  .)يتروجينن وهو ثلاثي فلوريد ال٢٠١٢عام الدوحة 

للغازات المذكورة أعلاه هناك عدة غازات أخرى تزيـد مـن         إضافةً  
 وذلك  ،تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري ولكن بروتوكول كيوتو لم ينص عليها         

  .لأن بروتوكول مونتريال المتعلق بثقب الأوزون نص على الحد منها
ليكون عام الأساس أو١٩٩٠ اختيار عام وقد تم (base year)  حيث 
 باستثناء  ،١٩٩٠تها مع نسب انبعاثاتها لعام      ض الدول لانبعاثا  تتم مقارنة تخفي  

بعض الدول التي تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد سوقي كبلغاريـا وهنغاريـا             
٢.مح لها باختيار سنة أساس أُخرى لأسباب اقتصاديةوبولندا ورومانيا التي س   

ربونيـة   والمركبـات الك   ،ا بالنسبة للمركبات الفلورية الهدروجينية    أم
 ١٩٩٥ فتكون سنة الأساس هـي       ، وسادس فلوريد الكبريت   ،الفلورية المشبعة 

والتي يجري مقارنة أي تخفيضات مستقبلية من انبعاثات هذه الغـازات مـع             
 ١٩٩٠ بدلاً مـن عـام       ١٩٩٥وقد تم اختيار عام     ، نسب انبعاثات تلك السنة   

نسبة لثلاثي فلوريد   بال(١٩٩٠.٣لعدم توفر البيانات اللازمة لهذه الغازات سنة        

                                                
   .مرجع سابق ١٤٣ص ،  طارق عبد الكريم الشعلان سلافة: أنظر  - 1

  ١٩٩٦ تمـوز  ١٩ إلـى  ٨ في جنيف من     تقرير مؤتمر الأطراف عن دورته الثانية      : أنظر   - 2
 ويمكن الاطلاع عليـه  FCCC/CP/1996/15/Add.1وهو بعنوان  ، ١٦ ص ٢-م أ /٩المقرر  

  http://unfccc.int/resource/docs/arabic/cop2/g9664234.pdf: من الموقع
3 - See : Chris Rolfe , Kyoto Protocol to the United Nations Framework 
Convention on Climate Change: A Guide to the Protocol and Analysis of its 
Effectiveness , West Coast Environmental Law Association , January 21, 
1998 , page 9. 
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النيتروجين الذي أُدرج في مؤتمر الدوحة تكون سنة الأساس الخاصة به إمـا           
  .)الملتزم  وفق ما يقرره الطرف٢٠٠٠ أو ١٩٩٥

 ٢٠٠٨ مدة تمتد من عام       المرفق الأول  وقد أعطى البروتوكول بلدان   
ى هـذه    وتـسم  ، من أجل تنفيذ التزاماتها بتخفيض الانبعاثات      ٢٠١٢إلى عام   

 ٢٠٢٠ إلى   ٢٠١٣حددت فترة التزام ثانية من       كما   ،لمدة مدة الالتزام الأولى   ا
 هـو هدف تخفيض جديد خلالهـا       مع وضع     في الدوحة  وفقاً للتعديل الأخير  

 ولكن روسيا واليابان ونيوزيلندا وكندا والولايات       ،١٩٩٠دون مستوى   % ١٨
   .المتحدة لن تكون جزء منه

  ض الانبعاثات  بتخفيآلية تنفيذ الالتزام - ب
تحديد وحدات كمية مخصـصة أو وحـدات كميـة          قام البروتوكول ب  

 هذه الوحـدات تقابـل كميـات      . لكل دولة من الدول    (AAUs)سمى  مسندة تُ 
 طن مـن    )١(دل  ا حيث أن كل وحدة تع     ،معينة من غاز ثاني أكسيد الكربون     

 فـي  خرى أو ما يكافئ هذه الكمية من غازات الدفيئة الأ     ،الكربون ثاني أكسيد 
  .القدرة على حبس الحرارة

 هـا الدول التي يقع على عاتقها التزام بالحد من أو تخفـيض انبعاثات           
بموجب بروتوكول كيوتو يتوجب عليها أن تكفل ألا يتعدى مجمل مكافئ ثاني            
أكسيد الكربون البشري المصدر لانبعاثاتها من غازات الدفيئة هذه الكميـات           

  ١.المسندة إليها
الشامل أو منهج تعـدد      بالمنهج  ما يسمى  وتوكول كيوتو  بر تبنىوقد  

المطلوب  الغازات    جميع حيث قام بوضع  ،  في مقاربة غازات الدفيئة    الغازات
ثاني أكـسيد   عها بنفس الطريقة كمكافئات ل    م وتعامل    واحدة ةفي سلَّ  تخفيضها

هذا يعني أنه لم يتعامل مـع       و ،الكربون بحسب قدرتها على الحبس الحراري     
 وضوابط خاصة    مستقلاً فيضع له تنظيماً   غاز من هذه الغازات على حدة     كل  

                                                
  )١(فقرة ) ٣(المادة ،  بروتوكول كيوتو - 1



 ١٠٩

  ١.ولكنه على النقيض من ذلك تعامل معها بشكل جماعي، به
 لقد منح هذا المنهج الأطراف الملزمة بتخفـيض انبعاثاتهـا مرونـةً           

حيث أنه أتاح لهـا إمكانيـة التركيـز علـى            ، في خيارات التخفيض   واسعةً
ض انبعاثاتها منها بتكلفة أقل من تكلفة تخفـيض      خفِّع أن تُ  الغازات التي تستطي  

   ٢.انبعاثات الغازات الأخرى
  الإشكالية المتصلة بتنفيذ هذا الالتزام -ج
   قضية المصارف-َ ١

كما ذكرنا سابقاً فإن هناك مصادر تعمل على إطلاق غازات الدفيئـة            
كما ، )الخ . .  .مصانع واحتراق الوقود واستخراج النفط    (في الغلاف الجوي    

أن هناك مصارف تقوم بامتصاص هذه الغازات وإزالتها وبالتالي تعمل علـى   
  .تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة

 ولكـن   ، الأطـراف  البلـدان  بين    كبيراً ثر جدلاً مسألة المصادر لم تُ   
  .المشكلة الحقيقية برزت فيما يتعلق بالمصارف

ر البـشرية يـتم     إن أكثر من نصف انبعاثات الكربون من المـصاد        
 كالغطـاء   ،امتصاصها بشكل سريع بواسطة خزانات تعمل كمصارف أرضية       

  . عبر عملية دوران الكربون الطبيعيةالنباتي إضافةً إلى المحيطات
هل يجب اعتبار ما تمتصه هذه المـصارف        : وهنا برز السؤال التالي   

 أي ،البلـد من الانبعاثات واحتسابه عند تقدير مجمل  الانبعاثات الصادرة عن    
  هل يجب طرحه من انبعاثات هذا البلد ؟ 

من غير العادل احتساب مـا    ذلك أنه   ، أثار هذا الموضوع جدلاً كبيراً    
                                                

1 - For more details : David G. Victor , Global Warming Gridlock Creating 
More Effective Strategies for Protecting the Planet, Cambridge University 
Press 2011. p 221 and see : Jan pronk , opening address , included on Non-
CO2 Greenhouse Gases: Scientific Understanding, Control and 
implementaion , edited by  J. van Ham , A.P.M. Baede , L.A Meyer , R. 
Ybema , Kluwer Academic Publishers , 2000 ,  p : xliii. 
2 - See : Friedrich Soltau , op.cit , p 66. 
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 ، لأن هذا من شأنه أن يقضي على مفهوم الإنـصاف          ،تمتصه هذه المصارف  
 بعض البلدان تتواجد فيهـا      حيث أن ، ويحابي بلداناً على حساب بلدان أخرى     

سمح بامتصاص انبعاثاتها من غـازات الدفيئـة بـشكل          غابات ضخمة جداً ت   
وبالتالي فإن احتـساب    ، بينما لا تمتلك بلداناً أخرى مثل هذه المقومات       ، كبير

هذه المصارف يعني بالضرورة قطع فعلي حقيقي وفوري لانبعاثات البلـدان           
التي تمتلك هذه المصارف من غازات الدفيئة دون أن تقوم بأي فعل جدي من             

   . يسهم بتخفيض الانبعاثاتشأنه أن
اتفق الأطراف على عدم عد واحتساب المصارف الطبيعية الموجودة         

١ .عتبر مصرف بشري يمكن احتسابه واعتبارهوهنا برز السؤال الثاني عما ي  
تم ي قبل أن  دار بين البلدان حول قضية المصارف البشرية          كبير جدلٌ
  فقط تلك المتعلقة    احتسابها هي  كنالممالاتفاق على أن التغيرات     بحل المشكلة   

 هـا  يتـسبب في   التـي  عن أنشطة تغير استخدام الأراضي       الناتجةالمصارف  ب
الإنسان مباشرةً وأنشطة الحراجة المقصورة على التحريج وإعادة التحـريج          

كن التحقـق   قاس على أنها تغيرات مم     والتي تُ  ١٩٩٠وقطع الأحراج منذ عام     
  ٢ .منها في أرصدة الكربون

هذا يعني أن تأثير الإنسان المباشر في الطبيعة وفي معدل انبعاث           إن  
 إيجابـاً مـن     إما، غاز ثاني أكسيد الكربون هو فقط ما سيؤخذ بعين الاعتبار         

التحريج وإعادة التحريج وما سينتج عن هاتين العمليتين من نمو غطاء           خلال  
خلال قطع  من   سلباً   أو، شجري يسهم في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون       

  .الأحراج وبالتالي تعطيل عملية امتصاص ثاني أكسيد الكربون
تجديد الغطاء النبـاتي وإدارة     تم لاحقاً إضافة أنشطة إضافية هي       وقد  

الأحراج وإدارة الأراضي الزراعية وإدارة المراعي لتستخدم في مدة الالتزام          

                                                
1 - For more details: Ibid  , p : 67 . 
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 ١١١

رفق الأول أن   بشكل غير ملزم لأي طرف مدرج في الم       وجازة  مع الإ  ،الثانية
يختار أياً من هذه الأنشطة أو أن يختارها جميعها بغيـة حـساب انبعاثـات               

ولكن شريطة  ، غازات الدفيئة والإزالات المتولدة عنها في مدة الالتزام الأولى        
ريره الأنشطة التـي اختـار   أن يحدد الطرف المدرج في المرفق الأول في تق    

 ١٩٩٠الأنشطة قد حدثت منـذ عـام        ن أن هذه     كما أن عليه أن يبي     ،إدراجها
  ١.وأن مصدرها البشر

ستخدم ت  أن لأطراف المدرجة في المرفق الأول    أتاح البروتوكول ل  قد  ل
 وذلك من خلال ما تمتصه هذه المـصارف   لكي تُعدل من انبعاثاتها   ةهذه الآلي 

  .لوفاء بالتزاماتهاوبالتالي مساعدتها على ا، من الانبعاثات
 فـي   كما ذه الآلية يمكن أن تزيد من الانبعاثات      ومما يجب ذكره أن ه    

  . إزالة الغابات على سبيل المثالحال
  المصارف البشرية وسنة الأساس -َ ٢

كما نعلم فإن بلدان المرفق الأول المصادقة على البروتوكول يتوجب            
هـذه  إلـى مـا دون مـستوى    ض انبعاثاتها من غازات الدفيئة       أن تخفِّ  عليها

حددت لهـا  باستثناء بلدان قليلة    (١٩٩٠ة الأساس المحددة عام     الانبعاثات لسن 
  .)سنة أساس مغايرة

علينا عند حـساب انبعاثـات      هل يجب   : وهنا برزت المشكلة التالية       
 امتـصاصه مـن      أن نطرح منها ما تـم       المنطلقة من المصادر   ١٩٩٠سنة  

دام ن تغير اسـتخ   إطلاقه من انبعاثات ناتجة ع    ليها ما تم     أو نضيف إ   انبعاثات
  الأراضي والحراجة لتلك السنة ؟
                                                

 تقرير مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو عن دورته :أنظر - 1
مرفق ملحق بالمقرر  ٢٠٠٥ ،  كانون الأول١٠ تشرين الثاني إلى ٢٨ في مونتريال من الأولى

ويمكن الإطلاع عليه من  ، FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.3بعنوان  ، ٥ ص ١-م أإ/١٦
  :ي للاتفاقية الموقع الرسم

http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/ara/08a03a.pdf  
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ذلك أن القبول باحتساب مـا      ، إن هذا السؤال على درجة من الأهمية        
مـا  أو ، الانبعاثات الصادرةامتصته هذه الآلية بطرح الانبعاثات الممتصة من  

ضافة الانبعاثات الصادرة عنها إلى الانبعاثات المنطلقـة      أصدرته هذه الآلية بإ   
من شأنه أن يعدل من مستوى انبعاثات سـنة          ،مصادر في سنة الأساس   من ال 

  .الأساس زيادةً أو نقصاناً
فإذا نقص مستوى انبعاثات سنة الأساس فإن هذا يعنـي أن كميـة                
وبالتـالي  ،  أقل ستُعطى للبد المـدرج فـي المرفـق الأول          (AAUs)مسندة  

وإذا ما زاد مـستوى  ، سيواجه صعوبةً أكبر في الوصول إلى هدفه الملتزم به     
   .انبعاث سنة الأساس فإن العكس سوف يحصل

أثارت هذه المشكلة جدلاً قبل أن يتم حلها بالاتفاق علـى أن البلـدان               
التي تُشكِّل أنشطة هذه الآلية بالنسبة لها مصرفاً صافياً للكربـون فـي سـنة            

متأتية عن  نبعاثات ال تطرح الانبعاثات الممتصة من الا    لا تستطيع أن     ،الأساس
 بينما البلدان التي تُـشكل  ،المصادر في حساب مستوى انبعاثاتها لسنة الأساس 

فإنها تستطيع   ، في سنة الأساس   صافياً للكربون  هذه الآلية بالنسبة لها مصدراً    
في حـساب مـستوى      هذه الانبعاثات إلى انبعاثات المصادر الأُخرى     إضافة  

  ١.انبعاثاتها لسنة الأساس
  ها لانبعاثات البلدانات حول الالتزام القاضي بتخفيضملاحظ: رابعاً

 لالتزامـات   من فـرض  بروتوكول كيوتوإن ما نص عليه   الواقعفي  
ملزمة محددة بشكل واضح على البلدان المتقدمة بهدف تخفيض انبعاثاتها من           

 جداً على طريق إيجـاد حـل لمـشكلة    خطوةً ضروريةً   يعتبر غازات الدفيئة 
وضـع الـدول     ذلك أن فرض مثل هذه الالتزامـات يعنـي           ،التغير المناخي 

وإعطائها رسـالةً واضـحةً بـأن سـلوكها         ، المتقدمة أمام مسؤولياتها البيئية   
                                                

1 - For more details: Tessa Robertson with material from Bill Hare , Helpful 
comments and suggestions from Paul Hohnen , Greenpeace Guide to the 
Kyoto Protocol , Greenpeace International , October 1998 , page : 34 
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الصناعي الملوث غير الخاضع للضوابط لابد أن يتعدل نحو مراعـاة أكبـر             
  .للمناخ العالمي

تها من  اويبدو عدم فرض التزامات على البلدان النامية بتخفيض انبعاث          
 والاكتفاء بفرض هذا الالتزام على البلـدان المتقدمـة          )مبدئياً(غازات الدفيئة   

 واقعياً ومنسجماً مع مبدأ مسؤوليات مشتركة ولكـن متباينـة علـى             ،فحسب
  .اعتبار أن هذه البلدان هي المسبب الرئيس لمشكلة التغير المناخي

تبـدو  قدمـة   كما أن فكرة فرض التزامات متباينة على البلـدان المت           
 ودرجة إطلاقها لغـازات     نظر إلى اختلاف إمكانيات البلدان    معقولة للغاية بال  

  .الاحتباس الحراري
عند إلقاء النظر على    ولكن الملاحظة التي يمكن أن نبديها على الفور           

فقـط للولايـات    % ٧ أن تحديـد     ،بعض النسب المحددة لتخفيض الانبعاثات    
أي ) نها عدم المصادقة على البروتوكـول     قبل إعلا  (،المتحدة كنسبة تخفيض  

 يبـدو مثيـراً   ددة لليابان والاتحـاد الأوروبـي  بما هو قريب من النسب المح 
علـى    وغير متلائم تماماً مع مبدأ مسؤوليات مشتركة ولكن متباينـة          لتساؤلل

 والمطلـق   قوة الاقتصادية الأكبر في العالم    الولايات المتحدة هي ال   اعتبار أن   
ولكن هذا على أي حال يمكن أن يبرر بأن الولايـات           ، ت الدفيئة الأكبر لغازا 

المتحدة قد تحتاج إلى جهد أكبر لتحقيق ذات النسب المفروضة علـى بلـدان              
فترة (أخرى بالنظر إلى التسارع الكبير في نموها الاقتصادي في التسعينيات            

رضـت  إضافةً إلى أن الالتزامات قد فُ     ، )التفاوض على البروتوكول وتوقيعه   
بالتالي فإن هذا الهدف يمكن القبـول بـه         ، بعد مفاوضات ومساومات طويلة   

وهذا ما لـم يتحقـق بانـسحابها مـن          (بدايةً كبادرة حسن نية شرط أن ينفَّذ        
  .)البروتوكول

ول الهدف الوسطي للتخفيض المتأتي من كافـة بلـدان المرفـق الأ             
  كـان  ١٩٩٠م   فـي عـا    هـا نبعاثاتأقل من مستوى ا   % ٥حوالي  والمتمثل ب 
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 ولكـن منطـق     ، وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة     ،متواضعاً إلى حد ما   
لية كيوتو يفسر مثـل هـذه       المساومات والتسويات الذي فرض نفسه أثناء عم      

تخفيض تحديد مدة التزام ثانية وفقاً لتعديل الدوحة وبهدف          أما بالنسبة ل   ،النسبة
يبـدو  ف ٢٠٢٠ و   ٢٠١٣  ما بـين   ١٩٩٠دون مستوى عام    % ١٨جديد هو   

خاصةً وأن روسيا واليابان ونيوزيلنـدا وكنـدا والولايـات          ، متواضعاً للغاية 
  .المتحدة غير منخرطة فيه

بالنسبة للطريقة التي تم التعامل فيها مع غازات الدفيئة بوضعها فـي              
 واحدة ويساعد البلدان على   ، فإن هذا ينسجم تماماً مع مبدأ فعالية التكلفة       ، سلة

  .وإن كان أثره البيئي محل تأمل، تخفيض انبعاثاتها بأقل تكلفة ممكنة
 لكل بلـد ملتـزم      (AAUs)أما قيام البروتوكول بتحديد كمية مسندة         

فقد كان إجـراء ضـرورياً      ، بالتخفيض مقابلة لهدف التخفيض الذي التزم به      
  .  وتبسيطهضيح الالتزام المفروض على كل بلدلتو

فالحقيقـة أن اسـتبعاد المـصارف       ، لة المصارف بالانتقال إلى مسأ    
 ما تمتصه غابـة عمرهـا       نحتسبإذ لا يعقل أن     ، الطبيعية يبدو منطقياً تماماً   

 من الانبعاثات الكلية    هع فنقطت  من ثاني أكسيد الكربون     في بلد ما   آلاف السنين 
سبق  تملك مثل هذه المقومات كما       هذا يعني محاباة البلدان التي     لأن   ،لهذا البلد 

  . وتشجيعها على عدم فرض جهود حقيقية لتخفيض الانبعاثات،وبينا
بآلية استخدام الأراضـي     والتي حددت    صارف البشرية أما بالنسبة للم    

ذلـك  ،  فإن إدراجها يعد سلاحاً ذا حدين  ، الأراضي والحراجة   استخدام ريتغيو
 وفـي    جديدة لامتصاص الكربون   ات خضراء اعأنها من جهة تشجع على زر     

قد تمنح البلدان فرصةً الاسـتمرار   ومن جهة أُخرى ،هذا منفعةٌ بيئيةٌ واضحةٌ   
في سلوكها الصناعي الملوث عبر المبالغة في الاعتماد على مثل هذه الآليـة             

  .وبالتالي عدم القيام بأي تخفيض معتبر للانبعاثات المتأتية من المصادر
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  الثانيالمطلب 

  كيوتوآليات المرونة في بروتوكول 

 ما يحتويه من نصوص وأحكام      يقصد بالمرونة في بروتوكول كيوتو    
وقبل الخوض في آليـات المرونـة       . تساعد الأطراف على الوفاء بالتزاماتها    

فإنه مـن المفيـد أن      ، دة في البروتوكول والتي هي محور هذا المطلب       المحد
  .نستعرض بدايةً بعض أوجه المرونة في بروتوكول كيوتو

      مظاهر المرونة في بروتوكول كيوتو : أولاً 
 أهم الميزات التي يتمتع بها بروتوكول كيوتو هي المرونـة           إحدىإن  

الكبيرة التي تنطوي عليها الكثير من نصوصه والتي باستطاعتنا أن نلحظهـا            
  .في أكثر من جانب

 الطريقة التي يجري بها اعتبـار واحتـساب غـازات البيـت             فمثلاً
   . من المرونة تقدم نوعاً المنهج الشامل إلىستناد بالاالزجاجي

 ٢٠٠٨ النص على أن فترة الالتزام الأولى ممتدة مـن عـام             كما أن 
 لتنفيذ الالتزامـات   فسحةًفيمنح البلدان الأطرا من شأنه أن  ٢٠١٢حتى عام   
   .بهاالمنوطة 

بمرحلة انتقـال إلـى       التي تمر   البلدان  بعض نفإ ، ذلك بالإضافة إلى 
كبلغاريـا  )  الـسابق  السوفيتيبلدان أوروبا الشرقية والاتحاد     ( ،سوقياقتصاد  

 فـي اختيـار     نحت مرونةً  م قد ،وهنغاريا وبولندا ورومانيا على سبيل المثال     
  ١ .سنة الأساس الخاصة بها
 نجد أن إتاحـة البروتوكـول للبلـدان الأطـراف           ،وفي ذات السياق  

                                                
1- See : Friedrich Soltau , op.cit , pages: 70 + 71 
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تغيير استخدام الأراضي     آلية  على لزمة بتخفيض انبعاثاتها إمكانية الاعتماد    الم 
 ومنحها إمكانية تخفيض انبعاثاتها عن      ،والحراجة قد أعطاها قدراً من المرونة     

امتـصاص جـزء مـن    بواسـطتها  طريق تعزيز هذه المصارف التي يمكن     
 لهـا   قدموهذا بالتالي ما    ، انبعاثاتها من غازات الدفيئة المنطلقة من المصادر      

   .يذ التزاماتهاخيارات إضافية في تنف
 المرونـة فـي     نـشهد فيهـا     يمكن أن  ولعلَّ أحد أهم المواضع التي    

هو ما ورد في المـادة      ) خارج إطار آليات المرونة بالطبع    (بروتوكول كيوتو   
تعتبر أية أطراف مدرجة في المرفق الأول توصلت إلى اتفاق          " : الرابعة منه 

أنها وفت بتلك الالتزامات    ) ٣(على أن تفي مجتمعةً بالتزاماتها بموجب المادة        
إذا كان الإجمالي المشترك لمكافئ انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون البشري           
المصدر من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألـف لا يتجـاوز الكميـات         
المسندة إليها المحسوبة وفقاً لالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفـضها كميـاً          

ويحدد فـي ذلـك الاتفـاق       ) ٣(اء ووفقاً لأحكام المادة     المدرجة في المرفق ب   
  ".مستوى الانبعاثات الذي يرصد لكل طرف من الأطراف على حدة 

 إمكانية تنفيـذ التزاماتهـا بتخفـيض         هذه المادة للبلدان المتقدمة    تيحتُ
 يعني أن مجموعة معينة من      وهذا، انبعاثاتها من غازات الدفيئة بشكل جماعي     

 أن تتفق فيما بينها حول مقدار الالتزامات الخاصة بكلِّ واحـد          البلدان تستطيع 
 سوف لن تتخطـى    مجتمعةً التي ستنتج عنهانها طالما أن إجمالي الانبعاثات      م

عاثات الذي تعهدت به هذه البلدان وفقـاً        مجموع الالتزام الكلي بتخفيض الانب    
  .لبروتوكول كيوتو

 المجموعة ألا تقوم بتخفيض     إن هذا يعني أن بإمكان بعض بلدان هذه       
 طالما أن هذا سيجري     ددة لها في البروتوكول    إلى حدود النسبة المح    انبعاثاتها

ولكـن  ، موازنته من قبل بلدان أُخرى في المجموعة تقوم بتخفيضات إضافية         
أن  يتوجب على كل بلد ينتمي إلى مجموعة جرى بينها مثـل هـذا الاتفـاق              
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  ١.بح هو الالتزام الملزم له قانوناً ليصيصرح بالتزامه الجديد
يـسمح لمنظمـات التكامـل      كـي   لقد جاء وضع هذا النص بدايـةً ل       

 قبـل أن تجـري      وذلـك ،  كالاتحاد الأوروبي باستعماله   الاقتصادي الإقليمي 
 ليسمح لأي مجموعة من بلدان المرفق الأول بعقـد           أثناء المفاوضات  توسعته

        ٢.هكذا اتفاق
 التـزام تخفـيض     أقرحاد الأوروبي هذا النص عندما       الات وقد استغلَّ 

 )سنة الأساس بالنسبة له   ( ،١٩٩٠ سنة   هتحت مستوى انبعاثات  % ٨عام بنسبة   
 دولة عضو صادقت بشكل    ١٥ثم جرى تقسيمها فيما بعد إلى أهداف فردية ل          

   )وهو عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي آنذاك (.مشترك على البروتوكول
 سمح للاتحاد الاوروبي ككل أن يلتزم بتحقيق هـدف        إن هذا الترتيب    

  على المرونـة آخـذاً   ينص ولكنه أيضاً، لا بأس به إلى حد   عالٍ  وسقف كبيرٍ
 فـي    الاختلافات والتباينات الموجودة بين الدول الأعضاء سواء       الاعتبارفي  
  ٣.مو الاقتصادي أو في مجالات أخرىالن

في حال عدم امتثال بلـد مـا        : لي   يطرح البعض السؤال التا    وهنا قد   
ضمن هذه المجموعة لالتزامه الجديد المتفق عليه فمن الذي يتحمل المسؤولية           

  أهو هذا البلد وحده ؟ أم المجموعة ككل ؟
لقد جرى التمييز بين الاتفاقات التـي تعقـدها منظمـات التكامـل                

 تتم خـارج إطـار   وتلك التي ، )كالاتحاد الأوروبي مثلاً  (الاقتصادي الإقليمي   
                                                

1 - For more details: Tessa Robertson with material from Bill Hare , Helpful 
comments and suggestions from Paul Hohnen , Greenpeace Guide to the 
Kyoto Protocol , Greenpeace International , October 1998 , op.cit , page : 31. 
2 - See : Donald M. Goldberg , Stephen Porter , Nuno Lacasta , Eli Hillman , 
(1998) , Responsibility for non-compliance under the kyoto protocol’s 
mechanisms for cooperative implementation , The Center for International 
Environmental Law and EURONATURA-Centre for Environmental Law 
and Sustainable Development , p : 4. 
3 - See : Friedrich Soltau , op.cit , page : 71. 
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 يعني فشل أي عضو في تلبيـة التزاماتـه          ،ففي النوع الأول    .المنظماتهذه 
وفقاً لشروط الاتفاق أنه سيكون مسؤولاً عنه بالإضافة إلى المنظمة بأكملهـا            

أمـا فـي     ،ستوى الانبعاثات العائد لأعضائها   التي تعتبر أيضاً مسؤولة عن م     
 مه وحده المسؤول عن عدم الامتثال     تزا فيكون الطرف المخل بال    ،النوع الثاني 

   ١.وليس جميع أطراف المجموعة التي عقدت الاتفاق
إلى المرونة التي يتمتع بهـا     واضحٍ  ما سبق ذكره يشير بشكلٍ      كلَّ إن 

 ولكن الجانب الأكبر الـذي تتجلـى بـه المرونـة فـي              ،بروتوكول كيوتو 
بآليات المرونة في   هو ما يعرف     البروتوكول والذي نحن بصدد دراسته الآن     

 فما هو المقصود بهذه الآليات المرنة وكيف تعمـل علـى            ،بروتوكول كيوتو 
  أرض الواقع ؟   

  التعريف بآليات المرونة: ثانياً
  ما هي آليات المرونة -١

 المصادقة عليـه     الدول المتقدمة  إلزامإن بروتوكول كيوتو يهدف إلى      
% ٥ بنـسبة    الحراري وسطياً من غازات الاحتباس    مجمل انبعاثاتها    بتخفيض

 الذي اعتبر عام الأساس بموجب بروتوكول       ١٩٩٠أقل من مستواها في عام      
 تحقيق هذا الهدف في الفترة الأولى للالتزامات والمحـددة     على أن يتم   ،كيوتو
 لمـدة   ١٩٩٠أقل من مستوى عام      % ١٨ثم  ومن  ( .٢٠١٢ إلى   ٢٠٠٨من  

  .)ديل الدوحة وفق تع٢٠٢٠ إلى ٢٠١٣الالتزام الثانية 
 إلا أنلزم الدول الأطراف التي يقـع علـى عاتقهـا     البروتوكول لم ي

 محـددة دون   غازات البيت الزجـاجي بوسـيلة   ها من تخفيض انبعاثات بالتزام  
ه ترك لكل دولة اتباع الوسائل الأكثر       لكنَّ، غيرها لتحقيق مثل هذه التخفيضات    

  . صرفة وطنية وحسب خطة عملٍ،ملائمة لظروفها

                                                
1 - See : Donald M. Goldberg , Stephen Porter , Nuno Lacasta , Eli Hillman , 
op.cit , p : 17. 
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 ، ولأغراض تسهيلية  ، تمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها      وبهدف لكن
 للبـرامج  أوجد البروتوكول وسائل إضافية لخفض الانبعاثات تعتبـر مكملـةً     

  .الوطنية التي تنتهجها الدول
 ،بآليات المرونة أو الآليـات المرنـة      هذه الوسائل الإضافية تعرف     

يت وسـم ، مستندة إلـى الـسوق    وهي عبارة عن ثلاث آليات تجارية مبتكرة        
بالآليات المرنة لأن الهدف منها هو توفير المرونة اللازمة للدول الأطـراف            

 كي لا تؤدي التدابير المتخذة لمواجهة التغيـر          وذلك ،أثناء تنفيذها لالتزاماتها  
 على النـاتج   أعباء اقتصادية مكلفة من شأنها التأثير سلباً      تحميلهاالمناخي إلى   

   : وهذه الآليات الثلاث هي١، ومعدلات النمو في هذه البلدان،جماليالقومي الإ
   آلية التنفيذ المشترك -١
   آلية التنمية النظيفة     -٢
  آلية تجارة الانبعاثات-٣

 ومـن   ،كبرر في هذه الآليات المرنة بتفصيل أ      إنه من المفيد قبل النظ    
  .لذي تعمل فيه أن نعرف خصائصها المشتركة والسياق ا،أجل فهم أعمق لها

  كيف تعمل آليات السوق المرنة -٢
في بروتوكـول  من أجل توضيح الكيفية التي تعمل بها آليات المرونة      

ضع ( مخطط  ب  يسمى  من إلقاء الضوء على المنهج الذي      لابد لنا بدايةً   ،كيوتو
  . المطبق في البروتوكول)حداً أقصى وتاجر

 المتأتية  الدفيئةلية من غازات     بحسب هذا المخطط فإن الانبعاثات الك     
غلب قطاعات توليـد الطاقـة       والتي هي على الأ    ،من القطاعات ذات الصلة   

 سيجري العمل على الحـد منهـا وتخفيـضها          ،ت الصناعية الضخمة  والمنشآ
 وهذه المدة هي فيمـا يتعلـق   ( . أعلى لها خلال مدة زمنية معينة   بوضع سقف

                                                
  .مرجع سابق ، ١٥٩ص ، سلافة طارق عبد الكريم الشعلان : أنظر  - 1
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 إلـى  ٢٠١٣ ثم من ،رحلة الأولى  في الم  ٢٠١٢ إلى   ٢٠٠٨من  بالبروتوكول  
  .) في المرحلة الثانية٢٠٢٠

 ـ          راف الملتزمـة   يجري بعد ذلك توزيع أرصدة أو منح علـى الأط
بحيث يعطى  ،  والمشتركة بتطبيق سياسة الحد الأقصى     الداخلة ضمن المخطط  

هـذه  (.  يتيح له إطلاق كمية محددة من الانبعاثـات        كل طرف رصيداً معيناً   
   .) (AAUs)المسندة بروتوكول هي وحدات الكمية الأرصدة في ال
ولكنها تكون بمجموعهـا    ، الأرصدة المعطاة من طرف لآخر     تختلف

  .مساويةً لقيمة الحد الأقصى من الانبعاثات المتفق عليه مسبقاً
ته إلى ما دون الرصيد الممنوح      الطرف الذي يستطيع أن يهبط بانبعاثا     

فيبيعـه إلـى    ، دة يستطيع أن يتاجر به     يتكون عنده فائض من هذه الأرص      له
  .طرف آخر زادت انبعاثاته عن الرصيد المخصص له

هذا يعني أنه وبموجب هذا التخطيط يبقى السقف الأعلى للانبعاثـات           
ولكن ضمن حدود هذا السقف يجري انتقال الأرصدة والمـنح          ، ثابت لا يتغير  

  .من طرف لآخر
يات المتحدة الأمريكيـة عـام       في الولا  ق هذا المخطط لأول مرة    طُب

المـسبب  (لكبريـت  ا بهدف السيطرة على انبعاثات غاز ثاني أكـسيد         ١٩٩٠
    .ومن ثم استخدمه البروتوكول، )الرئيس للأمطار الحمضية

 عن طريقة لتخفيض انبعاثاتها من       الأطراف  لهذه الطريقة تبحث   وفقاً
 مفادهـا أن جهـود    وهذا يؤدي إلى نتيجـة    ، غازات الدفيئة بأقل تكلفة ممكنة    

 للطريقة الأكثر كفاءة من     التخفيض الكلية لهذه الانبعاثات ستأخذ مجراها وفقاً      
  .      الناحية الاقتصادية

  لهذا السبب يالمـستندة إلـى     الطرقل خبراء الاقتصاد مثل هذه      فض 
 والتـي  ،)السيطرة والتحكم(واقع السوق على السياسات التي تعرف بسياسات       

لطابع التنظيمي الإلزامي كفرض معايير محددة على الـشركات         يغلب عليها ا  
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 والتي يرون أن مـن شـأنها أن         ،كمعايير التصميم والأداء على سبيل المثال     
تنتج خسائر اقتصادية بالإمكان تلافيها والحيلولة دون وقوعها باستخدام آليات          

  ١.السوق
 ننتقـل   ،ياتهكذا وبعد أن تعرفنا على الكيفية التي تعمل بها هذه الآل          

   . منها على حدةاحدالآن لدراسة كل و
  .آلية التنفيذ المشترك للالتزامات: ثالثاً

    التعريف بالآلية-١
  وبموجبهـا   ، من البروتوكول  ٦ عليها في المادة     هذه الآلية منصوص 

يسم بالحـد   طرف مدرجة في المرفق الأول يقع على عاتقها التزامـاً     ح لدولة 
 لبروتوكول كيوتو أن تقوم بتنفيذ مشروع إزالـة  اتها وفقاًمن أو تخفيض انبعاث  

ثـم تـستطيع    ، انبعاثات أو تخفيض لها في طرف آخر مدرج بالمرفق الأول         
مقابل ما استطاعت تخفيضه من مكافئات ثاني أكسيد الكربون مـن غـازات             

 من حيـث القـدرة    طن من ثاني أكسيد الكربون    ١كل مكافئ يعادل    ( الدفيئة  
أن تحصل مقابله على وحـدات تخفـيض انبعـاث           ) الحراريعلى الحبس   

  ٢ . ) ERUs(والمعروفة باسم 
وتجدر الإشارة إلى أن الطرف المستثمر ليس بالضرورة أن يكـون           

 أيضاً طرفاً مـستثمراً فـي        الخاصة يمكن أن تكون     الشركات حيث أن  ،دولة
   ٣. التنفيذ المشتركمشاريع

                                                
1 - For more details : Friedrich Soltau , op.cit , p: 72. 
2.See...http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/joint_implementation/it
ems/1674.php  , under the title:  Joint Implementation (JI) 
3 - For more details : Edward A. Parson and Karen Fisher-Vanden , joint 
implementation and its alternatives: Choosing Systems to Distribute Global 
Emissions Abatement and Finance. , Environment and Natural Resources 
Program, Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy 
School of Government, Harvard University 79 JFK Street  , Cambridge MA 
02138 , April 28, 1997. , page : 11 
      



 ١٢٢

  :مزدوجة  فائدة وتتحقق بتنفيذ هذه المشاريع
 بإمكانه بموجب وحدات تخفـيض       فإن ، بالنسبة للطرف المستثمر   -١
  آنفة الذكر التي حصل عليها أن يستفيد منها فـي الوفـاء          (ERUs)الانبعاث  

 في حال تجـاوزت انبعاثاتـه       )إن كان دولة   (بالتزاماته بموجب البروتوكول  
 (AAUs)إلى رصيده من    ) ERUs( فتضاف أرصدة    ،المخصصة له  الكمية

  كما أن  ،وبالتالي يستطيع تغطية الزائد من انبعاثاته عن الكمية المخصصة له         
له أن يبيع هذه الأرصدة إلى دولـة أخـرى تجـاوزت انبعاثاتهـا الكميـة                

وكـذلك الحـال    . مالية مـن وراءهـا    وبالتالي يحقق أرباحاً   ،المخصصة لها 
   ١.بر بيعهابالنسبة للشركات التي يمكنها أن تستفيد من هذه الوحدات ع

٢-   يـة   فإنه بواسـطة هـذه الآل  ،ضيف للمشروع  بالنسبة للطرف الم 
يستفيد من إقامة استثمار أجنبي في بلده مع ما يرافقه من نقـل للتكنولوجيـا               

  ٢ .ورأس المال
 مشاريع التنفيذ المشترك تتم في بلدان مدرجة فـي المرفـق            وبما أن 

 يـتم  (ERUs) مـسماة الوريع  فإن الأرصدة المكتسبة من هذه المـشا      ،الأول
  نح التي يقدمها البروتوكول للبلد المضيف المـسماة وحـدات        اقتطاعها من الم
خص و ر نح أ  وبالتالي فإن هذه المشاريع لا تقدم مAAUs(،       (الكمية المسندة   

 يجري طرحه من    (ERUs)د من أرصدة     فما تولَّ  ، لإطلاق الانبعاثات  إضافية
العائـد   )AAUs( وإضافته إلـى     ،المضيف الخاصة بالبلد    )AAUs(أرصدة  

 وهذا يعني أن الكمية الكلية      ،البلد الذي يشتري هذه الأرصدة     أو   لبلد المستثمر ل
 الأقـصى تبقـى ثابتـة لا    من الانبعاثات المسموح بها بموجب سياسة الحـد  

ن كل ما يجري هو عبارة عن نقل للأرصدة والمنح بـين البلـدان              وأ، تتزايد
تحقيق تخفيضات في انبعاثاتها من غازات البيت الزجـاجي         التي يتعين عليها    

                                                
1 - For more details : Ibid , p : 11  and  Friedrich Soltau , op.cit , p 75.   
2..See...http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/joint_implementation/it
ems/1674.php  ,  under the title : Joint Implementation (JI) op.cit 



 ١٢٣

   ١. لبروتوكول كيوتووفقاً
  :شروط الأهلية الواجب توافرها لتنفيذ مشاريع التنفيذ المشترك -٢

 بروتوكول كيوتو من أجل ضمان نجـاح آليـة التنفيـذ             أطراف قام
 بوضع مجموعة من الشروط والمتطلبـات   ،المشترك إلى أقصى درجة ممكنة    

لواجب تحققها قبل أي إمكانية لحيازة أو الاستفادة مـن وحـدات تخفـيض              ا
  . المتولدة عن المشاريع المستندة إلى هذه الآلية(ERU)الانبعاث

  :يمكننا إجمال هذه الشروط بما يلي
 يجب أن يحظى أي مشروع يستند إلى آلية التنفيذ المشترك على            – ١

   . الأطراف المعنية جميعموافقة
 يوفر أي مشروع من هذا القبيل خفضاً في الانبعاثـات            يجب أن  – ٢

زالـة هـذه الانبعاثـات عبـر         أو أن يؤدي إلى تعزيـز إ       ،حسب مصادرها 
يجب أن   ، وهذا الخفض الحاصل في الانبعاثات أو التعزيز لإزالتها        المصارف

  .خرى إضافةً إلى أي خفض أو إزالة بوسائل أُيشكِّل
 أن  ،ات تخفـيض الانبعاثـات     يجب من أجل إمكانية حيازة وحد      – ٣

             يكون البلد العضو في البروتوكول قد أنشأ قبل بدء فترة الالتزام الأولى بسنة 
على الأقل نظاماً وطنياً لتقدير الانبعاثات البـشرية المـصدر بحـسب        واحدة 

 من جميع غازات الدفيئـة غيـر الخاضـعة          بالمصارفمصادرها وإزالتها   
  .لبروتوكول مونتريال

 يجـب علـى     ، إمكانية حيازة وحدات خفض الانبعاثات      من أجل  -٤
     درج في قائمة جرده الـسنوية للانبعاثـات        البلد العضو في البروتوكول أن ي

 مـن غـازات     المصارفالبشرية المصدر بحسب المصادر وإزالتها بحسب       
الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال المعلومـات التكميليـة اللازمـة           

                                                
1 - For more details : Friedrich Soltau , op.cit , p 76. 
 



 ١٢٤

 بموجـب   عليـه الامتثـال للالتزامـات المفروضـة    لأغراض التحقق مـن     
درج في بلاغه الـوطني كافـة المعلومـات         نه يجب أن ي   أ كما   ،البروتوكول

  .المفروضة عليهه اتالتكميلية اللازمة لإثبات امتثاله لالتزام
 ومـا   ، التنفيذ المـشترك   أن تكون المشاريع المستندة لآلية     يجب   – ٥

لاً للإجراءات المحليـة     مكم ،نبعاثاتينجم عنها من حيازة لوحدات خفض الا      
١ . المفروضة بموجب البروتوكولتخذة لأغراض تلبية الالتزاماتَّالم  

 هـو   ،إن الغرض الذي دفع البروتوكول لوضع مثل هـذه الـشروط          
نجاحهـا   ورفع فرص ،ضمان تحقيق أكبر فاعلية ممكنة لآلية التنفيذ المشترك    

  .في تحقيق الهدف الذي أُنشئت من أجله
  التحقق من تخفيض الانبعاثات -٣

 فإن واحداً من الشروط الواجب توافرها من أجـل          ،ذكرناو  سبق كما
حيازة وحدات خفض الانبعاثات هو أن يجري تخفـيض فـي الانبعاثـات أو        

 هذا الخفض أو تلك الإزالة إضافةً إلـى          وأن يشكِّل  ،إزالة لها من المصارف   
  .أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى

ه  كيف يمكن التحقق مـن حـدوث هـذ         : هي ثار هنا تي  لة الت والأسئ
كيف يمكن معرفة ما إذا كانت إضافية أم لا ؟  ومـن             و التخفيضات حقيقةً ؟  

لة إجراء مثل هذا التحقق ؟  هي الجهة المخو  
 أجل التحقق من حدوث تخفيض في الانبعاثـات أو           فإنه ومن  ،حقيقةً

  :مساران يوجدإزالتها 
  :Track (1)  الأولالمسار  -أ

  والتـي   ،تاح للبلدان المضيفة لمشاريع التنفيذ المـشترك      هذا المسار م 
ت جميع متطلبات وشروط الأهلية المتعلقة بنقل وحيازة وحـدات خفـض             لب

جري بنفـسها  الانبعاثات التي سبق وذكرناها، وبموجبه يمكن لهذه البلدان أن تُ 
                                                

  )١(فقرة ) ٦( بروتوكول كيوتو المادة - 1



 ١٢٥

 أو إزالتها من المـصارف      عملية التحقق من تخفيض الانبعاثات من المصادر      
الناجمة عن هذه المشاريع، ومعرفة ما إذا كانت هذه التخفيضات أو الإزالـة             

 بالنسبة إلى أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى، وبناء على هـذا         عتبر إضافيةً تُ
     مـن وحـدات خفـض      ملائمـةً  صدر كميةً التحقق يمكن للبلد المضيف أن ي 

  . وفقاً للبروتوكوللمستثمرين في المشروعل الانبعاثات
نه أن  تقوم به الدول المضيفة ليس من شـأ إن هذا التحقق الذاتي الذي    

يفـإن أرصـدة     لأنه وكما ذكرنـا سـابقاً      ،ض نزاهة هذه العملية للخطر    عر  
(ERUs)              المتولدة عن هذه المشاريع سيتم طرحهـا مـن وحـدات الكميـة 

 مـصلحة فـي      وبالتالي لن يكون لـه أي      ،(AAUs)المخصصة المسندة له    
  ١.تضخيم مثل هذه التخفيضات

 : Track (2)  الثانيالمسار -ب

وط ومتطلبات الأهليـة    في حال أن البلدان المضيفة لم تلبي كافة شر        
فعندها لا بد مـن أن تطبـق إجـراءات          لكن فقط مجموعة منها،     المذكورة و 

التـي  ومن أجل إجراء عملية التحقق من تخفـيض الانبعاثـات،      ) ٢(المسار  
  .بإشراف ورقابة أكبر ازتمت

بموجب هذا المسار تتم إجراءات التثبت والتحقق عبر لجنة تعـرف           
  ٢.(JISC ) لجنة الإشراف الخاصة بآلية التنفيذ المشترك سمبا

 تعمد إلى تكليف كيان )٦( المادة إطار في المنشأة الإشرافية اللجنة هذه

 مـن  عليه يترتب وما ما، مشروع كان إذا مما بالتحقق معتمد من قبلها مستقل

 عمليـات عزيز ت أو مصادرها  المنشأ بحسبالبشرية الانبعاثات في تخفيضات

 الـصلة  ذات بالاشـتراطات  يفـي   المصارفبواسطة المنشأ البشرية الإزالة
                                                

1..See..http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/joint_implementation/it
ems/1674.php  + Friedrich Soltau , op.cit , p 77. 
2..See...http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/joint_implementation/it
ems/1674.php ,  under the title : Joint Implementation (JI) op.cit. 
 



 ١٢٦

  .لبروتوكولا في عليها المنصوص
يبتصميم وثيقة المعتمد المستقل الكيان إلى المشروع في المشاركون مقد 

  .التي ينبغي التحقق منها اللازمة المعلومات جميع تضمنت المشروع
بفحص الوثيقة والتحقق من صحة ما ورد  المعتمد المستقل الكيان يقوم

قـراره المتعلـق بوثيقـة       صدر ي  هذه بعد أن ينتهي من عملية التحقق     و، فيها
 ،أسبابه شرح مع الأمانة طريق عن الجمهور تيحه لعامةوي، تصميم المشروع

 الواجبة المراعاة  إيلاءطريقة عن وتقرير ،الواردة للتعليقات موجز ذلك في بما

  .التعليقات لهذه
مـن  يوماً ٤٥ بعد نهائياً المشروع تصميم بوثيقة المتعلق القرار عتبري 

 ثلاثة أو المشروع في مشترك طرف يطلب لم ما الجمهور لعامة إتاحته تاريخ

   .الإشرافية اللجنة جانب نم استعراضاً الإشرافية اللجنة من أعضاء
 بعدئذيعـن  تقريراً  المستقلكيانإلى ال المشروع في المشاركون مقد 

 الإزالة عمليات تعزيزات أو مصادرها  المنشأ بحسبالبشرية الانبعاثات خفض

 لعامـة  التقريـر  تاحوي ،بالفعل حدثت التي  المصارفبواسطة المنشأ البشرية

 .الجمهور

 التخفيـضات  بإقرار هذا التقرير تلقيه عند المعتمد قلالمست الكيان يقوم
 الإزالـة  عمليات تعزيزات أو مصادرها  المنشأ بحسبالبشرية الانبعاثات في

 فـي  المـشاركين  من جانـب  عنها المبلغ  المصارفبواسطة المنشأ البشرية
ومن ،  الناظمة للقواعدوفقًا وحسابها رصدها تم قد يكون أن شريطة المشروع

 الداعية الأسباب شرح مع الأمانة طريق عن الجمهور لعامةهذا  قراره تيحيثم 
 .ذلك إلى

البشرية الانبعاثات بشأن عنها المبلغ بالتخفيضات المتعلق القرار عتبري 
 بواسـطة  المنشأ البشرية الإزالة عمليات تعزيزات أو مصادرها  بحسبالمنشأ

 لم ما الجمهور، لعامة فيه أتيح ذيال التاريخ من يوماً ١٥ بعد نهائياً المصارف



 ١٢٧

 الإشـرافية  اللجنـة  مـن  أعضاء ثلاثة أو ،المشروع في مشارك طرف يطلب
  ١ .الإشرافية اللجنة جانب من استعراض إجراء
   آلية التنمية النظيفة:رابعاً

قام بروتوكول كيوتو من أجل مساعدة الدول التي يقع علـى عاتقهـا            
 مـن    فريدة  مرنة ازات الدفيئة باستحداث آلية   التزاماً بتخفيض انبعاثاتها من غ    

 عرمن البروتوكول، هذه الآلية تسمى آلية التنميـة        ) ١٢(فة في المادة    نوعها م
   .النظيفة

  .(CDM)التعريف بآلية التنمية النظيفة  -١
 ـمدرجة في الم  ال  يسمح للدولة الطرف   ،بموجب هذه الآلية     الأولقرف

 ـ    لتزاماًوالتي يقع على عاتقها ا     د منهـا بموجـب      بتخفيض الانبعاثات أو الح
 أن تقوم بتنفيذ مشاريع تخفيض للانبعاثـات مـن غـازات      ،بروتوكول كيوتو 
  لا يقع على عاتقهـا  أُخرى غير مدرجة في المرفق الأول أي     الدفيئة في دولة  
تستطيع الحصول على أرصدة مقابـل      وبذلك   ،)دولة نامية  (،التزام بالتخفيض 

  .من تخفيض في الانبعاثاتحققه المشروع يما 
خفض انبعاثـات   وحدات  الأرصدة المتولدة عن هذه المشاريع تسمى       

طن من غـاز ثـاني أكـسيد        ) ١( منها تعادل    وكل واحدة  ،(CERs) معتمدة
  ٢. من غازات الدفيئة ومكافئاته من حيث قدرة الحبس الحراريالكربون

ض فـي   ذة للمشروع فـي تحقيـق تخفـي       بقدر ما تنجح الدول المنفِّ    
                                                

تقرير مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو عـن دورتـه              : أنظر - 1
  الثاني الجزء،إضافة  ، ٢٠٠٥ ، كانون الأول١٠ تشرين الثاني إلى ٢٨مونتريال من الأولى في 

 عـن  كيوتو بروتوكول في الأطراف اجتماع بوصفه العامل الأطراف مؤتمر اتخذه الذي الإجراء :

 FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2: بعنوان ،  ١-م أإ/٩مرفق ملحق بالمقرر ، الأولى دورته
  http://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/ara/08a02a.pdf :على الموقع 

2..http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechani
sm/items/2718.php  , under the title: Clean Development Mechanism (CDM) 
 



 ١٢٨

الانبعاثات في الدولة النامية يزداد رصيدها من وحدات خفـض الانبعاثـات            
  (CERs). المعتمدة 

همـا  يتع آلية التنفيذ المشترك فـي أن كل        النظيفة تشترك م   آلية التنمية 
 الفارق بينهما أنه في مشاريع التنفيـذ         ولكن ،ن تستندان إلى إقامة مشاريع    آليتا

ذه دولة متقدمة يقع على عاتقها التـزام بموجـب          نفِّ فإن المشروع تُ   ،المشترك
أي أن  ( بروتوكول كيوتو في دولة أخرى أيضاً يقع علـى عاتقهـا التـزام              

 فـإن   ،، بينما في آلية التنميـة النظيفـة        ) الأول قرف في الم  مدرجتان همايتكل
المشروع تقوم به دولة متقدمة يقع على عاتقها التزام في دولة ناميـة لـيس               

  ١. التزام بتخفيض الانبعاثاتعلى عاتقها
  :بموجب هذه الآلية يتم تحقيق فائدة مزدوجة

 بالنسبة للدولة النامية المضيفة للمشروع غيـر المدرجـة فـي            – ١
  : المرفق الأول

 كما أنها تحقـق  ،مستدامةالتنمية الهذه المشاريع تساعدها على تحقيق  
فق لمثل هذه المشاريع،    ورأس المال المرا   فائدة لها من خلال نقل التكنولوجيا     

  .هانبعاثاتتخفيض ابالإضافة طبعاً إلى 
  : ذة للمشروع بالنسبة للدولة المدرجة في المرفق الأول المنفِّ– ٢

هذه المشاريع المستندة إلى آلية التنمية النظيفة تساعد هذه الدول على           
 تحـصل  التـي    (CERs) فأرصدة ٢،الامتثال لالتزاماتها بموجب البروتوكول   

ها تستطيع من خلالها الوفاء بالتزاماتها في حال تجاوزت انبعاثاتهـا مـن         علي
 بموجـب بروتوكـول     دة المحـد  (AAUs)المسندة لها   غازات الدفيئة الكمية    

 وبالتـالي  ، (AAUs)لى رصـيدها مـن   إ(CERs)ضاف أرصدة  فتُ،كيوتو
هـا   كما يحق ل   ، تغطية الزائد من انبعاثاتها عن الكمية المخصصة لها        تستطيع

                                                
1 - http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/items/1673.php  

  )٣ + ٢(فقرة ) ١٢( بروتوكول كيوتو المادة - 2



 ١٢٩

التي حصلت عليها إلى دولة أخـرى يقـع علـى            (CERs)أرصدة  أن تبيع   
 وبالتـالي  ،عاتقها التزاماً بموجب البروتوكول بالحد من أو تخفيض الانبعاثات    

كما أنها تساعد تلك الدولة الأخرى علـى         تحصل مقابل هذا على فائدة مالية،     
ثاتهـا الكميـة    تنفيذ التزاماتها بموجب البروتوكول في حـال تجـاوزت انبعا         

  . المحددة في البروتوكول(AAUs) المسندة لها
خرى بين المشاريع المتولدة عن آلية التنفيذ       وهنا تبرز نقطة اختلاف أُ    

المشترك والمشاريع المتولدة عن آلية التنمية النظيفة، وتحديداً فيمـا يتعلـق            
فيـذ  بالأرصدة المتولدة عن كل من المشروعين، فالأرصدة المتولدة عـن التن          

 يـتم طرحهـا مـن       (ERUs)  الانبعاثات  خفض المشترك والتي هي وحدات   
خاصة بالدولـة المـضيفة      ال (AAUs)وحدات الكمية المخصصة أو المسندة      

للمشروع، وبالتالي فإن مثل هذه الأرصدة لا تؤدي إلى زيادة فـي إجمـالي              
 ـ   حدده البروتوكول من إمكانية إطلاق    السقف الذي    ة،  لانبعاثات غازات الدفيئ

رصـدة  ولكن العكس هو المعمول به بالنسبة لمشاريع التنميـة النظيفـة، فالأ          
 خفـض انبعاثـات معتمـدة       وحـدات (المسماة  المتولدة عن هذه المشاريع و    

CERs(      َّمـنح المخصـصة للدولـة      ة الِ  لا يمكن استرجاعها بالطرح من سل
ى عاتقها   نامية ولا يقع عل    ة المضيفة هنا هي دول    ةالمضيفة، ببساطة لأن الدول   

أصـلاً،   (AAUs)يد   أي أنها لا تملك رص     ،التزام بموجب بروتوكول كيوتو   
 إلـى رفـع الـسقف الأعلـى          سـيؤدي  (CERs)د من   يتولَّوبالتالي فإن ما    

) العمليـة ( ونتيجة لهذا فإن ضمان نزاهة       ،للانبعاثات التي حددها البروتوكول   
 الانبعاثـات  يض من الأهمية، حيث أن تخف كبيرة درجة  على CDMلمشاريع  

 من غازات البيت الزجاجي الناتجة عن هذه المشاريع يجب أن تكون حقيقيـةً            
 إلى أي تخفيضات يمكـن أن        إضافةً إلى كونها إضافيةً    ، للقياس  وقابلةً وفعليةً

  ١.قمعتمد والمصدتحدث في حال غياب أنشطة المشروع الُ
                                                

1 - For more details: Friedrich Soltau , op.cit , p 80. 



 ١٣٠

  :يلي  بما البلدان تلتزم أن النظيفة التنمية مشاريع في المشاركة تتطلبو
  ١.تكون مشاركة البلد المضيف طوعية في أنشطة المشروع أن -١
 المستثمر والبلد )النامية البلدان( من المضيف البلد من كل يكون  أن-٢

  .كيوتو بروتوكول على وصادق وافق  قد)المتقدمة البلدان( من
 لة المـسؤو (DNA) المعينة الوطنية الهيئة المضيف البلد نشئي أن-٣

 كانـت  إذا مـا  تحديد وعن الآلية، إلى مقدتُ التي للمشاريع الوطني الاعتماد عن

  .البلد في المستدامة التنمية تحقيق في سهمتُ المشروع أنشطة
 العريـضة  الخطوط بوضع المضيف البلد في وطني نظام يقوم أن -٤

 تنفيذ الةح في الخفض وكمية الانبعاثات قياس كمية لمتابعة  اللازمةوالإرشادات

  ٢.فيها سنويا يحدث الذي والتغير الانبعاثات كمية وتحديد الآلية، مشاريع
ع آلية التنمية النظيفـة يمكـن أن        أخيراً تجدر الإشارة إلى أن مشاري     

حيث يمكن لهذا القطاع    ، وليس البلدان فحسب  ، يسهم بها القطاع الخاص أيضاً    
  . من خلال بيعها(CERs) خفض انبعاثات معتمدة أن يستفيد من وحدات

  الهيئة المشرفة على آلية التنمية النظيفة -٢
   المجلس التنفيذي–أ 

التنفيذي للآليـة  المجلس هذه الآلية على شرفي Executive Board 

(EB) وتوجيـه  سـلطة  تحتو ،البروتوكول أطراف  منبتفويضٍ يعمل الذي 

  ويكون،يوتوك بروتوكول في اجتماع الأطراف بوصفه العامل الأطراف مؤتمر

   .كاملة أمامه مسؤولية مسؤولاً

                                                
1 - http://www.cdmrulebook.org/697  ,  under the title: Host Parties  

 الاقتـصادية  اللجنـة ، س الاقتصادي والاجتماعي المجل، وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة   -2

 شـباط  ٦ إلـى  ٥، بيروت ، السابعة  الدورة، الطاقة  لجنة ،) الإسكوا( آسيا لغربي والاجتماعية

 :والوثيقـة بعنـوان   ، المنـاخ  لتغيـر  المحتملـة  الآثـار  مواجهة في الطاقة قطاع دور ، ٢٠٠٩
E/ESCWA/SDPD/2009/IG.1/4(Part II) لـى الموقـع   مطالعتهـا ع ويمكن،  ٧ ص : 

http://css.escwa.org.lb/SDPD/04710/ENR7A7.pdf  



 ١٣١

 نين عضو مـنهم عـشرة دائمـو   عشر من التنفيذي المجلس يتكون
 وممثـل ، المتحدة للأمم الرسمية ةالخمس من المناطق لكل واحداً ممثلاً يضمون

  المدرجة فيدولال من اثنين وممثلين الجزرية الصغيرة، النامية الدول من واحد

 إلـى   إضافةً،الأول المرفق  غير المدرجة فيدولال منين واثن ،الأول المرفق
 المناوبين أن تكون وأعضائه لسلمجا أعضاء لجميع ينبغيو ١.عشرة مناوبين

 والاستراتيجيات فـي  السياسات طرأُ وضع في تين اللازموالكفاءة الخبرة لديهم

 التجاريـة  بالاحتمـالات  إلمـام  وأن يكون عنـدهم  ،التنظيمية العمليات سياق

 بتغيـر  المتعلقة الدولية الحكومية بالعملية معرفةو، البيئي الميدان في للاستثمار

 المتعلقـة  الإجـراءات  موعةلمج وإدراك الاتفاقات البيئية الأخرى، المناخ أو

 .المستدامة التنمية وتعزيز ،المناخ تغير بمكافحة

 مقـررات  وفهـم  معرفة في للتعمق استعداد لديهم يكون أنكما يجب 

 والإرشـادات  ،النظيفة التنمية بآلية المتعلقة الأطراف اجتماع/الأطراف مرمؤت

 ،النظيفـة  التنميـة  لآلية الةالفع بالإدارة التزاما يبدوا أنو، لسلمجا يضعها التي
   . واحدكفريق العملو

 الإجمال وجه على لسلمجا عضوية تتضمن أن ينبغي، إضافةً إلى ذلك

 وينبغـي  ،الحكوميـة  غير الجماعات ومن والخاص العام القطاعين من ممثلين

 التنمية لآلية مناسبة واقتصادية وقانونية تقنية خبرات تستقطب أن خاص بوجه

  ٢ .النظيفة
                                                

) ولهوفأ آن، باكودان  روميو، هولسنيز  كيرستن، فينهان  جورجن(، لى  كايوون –  مايونج- 1
   UNEP للبيئة المتحدة الأمم برنامج لمشروع خصيصا وضع، معلومات وإرشادات التنمية النظيفة 

 .١٦ص  ، ٢٠٠٤الطبعة الثانية   "  النظيفة التنمية لآلية القدرات  تنمية"

تقرير مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو عن دورته السادسة   - 2
   ٦-م أإ/٣المقرر الجزء الثاني  ٢٠١٠ كانون الأول ١٠ تشرين الثاني إلى ٢٩من في كانكون 

عليه على الموقع ويمكن الإطلاع  FCCC/KP/CMP/2010/12/Add.2 وهو بعنوان،  ١٣ص 
  http://unfccc.int/resource/docs/2010/cmp6/ara/12a02a.pdf: التالي 



 ١٣٢

  :اختصاصات المجلس التنفيذي  -ب
 معـايير  باعتمـاد  العامـة  للـسياسة  وشامل واضح إطار  وضع-١

 .اتتوضيح بتقديم م،اللزو وعند حةنقَّوم جديدة توجيهية وإجراءات ومبادئ

  .النظيفة التنمية آلية بعمل المتصلة التنظيمية بالمهام  الاضطلاع-٢
 رسميا تصادق– التشغيلية بالكيانات تعرف – مستقلة  اعتماد أجهزة-٣

 صحة وتؤكد وتحقق وتفحص ،النظيفة التنمية لآلية المقترحة على المشروعات

 هـذه  بعاثاتنالا ضاتلتخفي الشهادة منحوتَ ،الناتجة عنها الانبعاثات تخفيضات

  .معتمدة عاثاتانب ضاتتخفي بوصفها
 ـ " سيصدر يالذ النظيفة الآلية سجل حفظ -٤  بعاثـات نضات الاتخفي

 سـة كرالمو عتمدةالم عاثاتالانب ضاتتخفيل حساب وتسيير ، الجديدة " المعتمدة

 لكـل  معتمدة عاثاتانب ضاتتخفي بحساب والاحتفاظ ،والإدارة لنفقات المواءمة

  .النظيفة التنمية لآلية مشروعا الأول يستضيف المرفق غير من طرف
 ذلك في بما للجمهور النظيفة التنمية بآلية المتعلقة المعلومات  إتاحة-٥

 مـن  صدرأُوما  ،المشاريع بأنشطة المتعلقة والمعلومات ،العامة السياسة إطار

 .معتمد للانبعاثات خفض وحدات

 مـؤتمر  يحـددها  التـي  العامة السياسة أهداف لتحقيق الدعم  تقديم-٦
 .الأطراف اجتماع/الأطراف

 .لسلمجا وعمل النظيفة التنمية بآلية المصلحة أصحاب وعي  إذكاء-٧

 الأطراف مؤتمر دورات من دورة كل إلى أنشطته عن تقارير  تقديم-٨

 حـة نقَّم وأ جديدة توجيهية بمبادئ الاقتضاء عند والتوصية ،الأطراف اجتماع/

  ١.الأطراف اجتماع/الأطراف مؤتمر فيها نظري لكي

                                                
  ١٢ص ،  نفس المرجع السابق-  1
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  آلية تجارة الانبعاثات: خامساً
   تعريف الآلية-١

إن الأطراف التي تقع علـى عاتقهـا التزامـات بموجـب      كما نعلم ف  
قد قبلت أهدافاً بالحد مـن أو        )  الأول قرفالمدرجة في الم  (بروتوكول كيوتو   

  .لدفيئةتخفيض انبعاثاتها من غازات ا
 مـن خـلال   على أرض الواقعيمكن ترجمة هذه الأهداف وتحقيقها     و

 مـا بـين    الأولـى مستويات من الانبعاث المسموح بها خلال فترة الالتـزام        
   ).٢٠٢٠ و ٢٠١٣والثانية بين (، ٢٠١٢ -٢٠٠٨

 كمـا سـبق   إن هذه الانبعاثات المسموح بها قد عمـل البروتوكـول     
حيـث   ،(AAUs)مية مسندة أو ما يسمى       إلى تقسيمها إلى وحدات ك     وأشرنا

منح مقـداراً معينـاً مـن     تُمأن كل دولة من الدول التي يقع على عاتقها التزا  
ر عن كمية الانبعاثات من مكافئات غاز ثـاني أكـسيد           عبي (AAUs) رصيد

  . المعينة أن تبعثه خلال فترة الالتزام التي يمكنالكربون
من بروتوكول كيوتو    ) ١٧( ادة  تجارة الانبعاثات كما وصفت في الم     

تـوفير بعـض مـن    تسمح للبلدان التي لديها وحدات انبعاثات أن تعمل على         
 أن تبيع هذه القدرة الزائدة لديها إلى        ومن ثم فإنها تستطيع    ،(AAUs) كميات

  .ت أهدافها الملتزمة بهابلدان أخرى تكون قد تخطَّ
على شكل تخفيضات أو     يتم إنشاؤها     جديدةً  فإن سلعةً  ،وبهذه الطريقة 

غاز ثاني أكـسيد الكربـون   باعتبار أن و ،إزالة للانبعاثات من غازات الدفيئة    
 فإننا نستطيع الحديث ببـساطة عـن تجـارة فـي            ،هو غاز الدفيئة الرئيسي   

  .الكربون
    اًتتبعإذاً الكربون الآن أصبح م تجار به مثله مثل أي      للإ  وقابلاً اًبتعقَّ وم

  .ات يعرف بسوق الكربون وهذا ما ب،سلعة أخرى



 ١٣٤

  ما هي الوحدات التي يمكن الاتجار بها في سوق الكربون؟ -٢
روتوكول، فإن أكثر من    الببموجب مخطط تجارة الانبعاثات الخاص ب     

منها تقابـل    فعلية يمكن أن يتم الاتجار بها وبيعها، وكل واحدة         انبعاث   وحدة
ت الدفيئـة المحـددة   طن من مكافئات غاز ثاني أكسيد الكربون من غازا ) ١(

  : هيوحداتال وهذه  من حيث قدرة الحبس الحراريبموجب البروتوكول
  .(AAUs)الكمية المسندة  وحدات – ١
 مـشاريع آليـة  المتولدة عن  (ERUs) تخفيض انبعاث وحدات – ٢

  .مشتركالتنفيذ ال
 المتولدة عن مـشاريع آليـة       (CERs) تخفيض انبعاثات معتمد     – ٣

  .التنمية النظيفة
المتولدة على أساس الأنشطة المتعلقـة  (RMUs)  وحدة مزالة – ٤

 استخدامها بما يؤدي إلى زيادة امتـصاص وإزالـة        وتغييرباستعمال الأرض   
  .الخ.....الانبعاثات من غازات الدفيئة، مثل التشجير، إعادة التحريج

إن الانتقالات والاكتسابات لهذه الوحدات يجري تعقبها وتسجيلها عبر         
الدوليـة  سجيل منشأ بموجب البروتوكول يعرف باسم سجل المعاملات         نظام ت 

(International transaction log)أو  (ITL)ًوالـذي تتـولى   ، اختصارا 
جرى إنشاء هذا السجل بغية ضمان نقل آمن لأرصـدة          وقد   ١،إدارته الأمانة 

  .خفض الانبعاثات بين الدول
ات المعاملة الدوليـة   يعمد مكتب التسجيل إلى إرسال مشاريع واقتراح      

 والتي تقوم بدورها بفحص كل مقترح و دراسته، ومن ثم إعادتـه             ،ITLإلى  
  ٢.إلى المكتب إما مع الموافقة أو الرفض

                                                
1..http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/emissions_trading/items/273
1.php  ,  under the title: International Emissions Trading 
2- http://unfccc.int/kyoto_protocol/registry_systems/itl/items/4065.php 
Under the title: International Transaction Log 
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  شروط الأهلية الواجب توافرها من أجل الإتجار بالانبعاثات -٣
 يكون الطرف المدرج في المرفق الأول الذي يقع على عاتقه التزامـاً   

 لنقل أو حيـازة وحـدات خفـض         ه من غازات الدفيئة مؤهلاً    بخفض انبعاثات 
 أو وحدات كميـة مخصـصة أو   ،انبعاثات أو وحدات خفض انبعاثات معتمدة   

  :وحدات إزالة إذا امتثل لشروط الأهلية التالية 
      .كيوتو بروتوكول في طرفاً يكون أن -١
  قـد (AAUs)الانبعاثـات  من  له  المخصصة الكمية تكون   أن-٢

حبتس وسلطرق المحاسبة المعتمدة بموجب البروتوكول وفقاً لتج.  
 بحسب المنشأ البشرية الانبعاثات لتقدير وطني نظام لديه يكون   أن-٣

 غـازات  لجميع المصارف بواسطة المنشأ البشرية الإزالة وعمليات مصادرها

 الترتيبـات  جميـع  علىيشتمل و ،مونتريال لبروتوكول الخاضعة غير الدفيئة

خذ لإجـراء عمليـة التقـدير    تَّلتي يجب أن تُا والإجرائية والقانونية المؤسسية
وأن يكون قد أنشأ هذا النظـام الـوطني    ،والإبلاغ عن بيانات الجرد وحفظها 

  .قبل بدء فترة التزامه الأولى بسنة واحدة على الأقل

 للـشروط المحـددة بموجـب    وطني وفقـاً  سجل لديه يكون  أن-٤
  .البروتوكول

سـنوياً بمـا يتفـق مـع      مطلوبة جرد قائمة آخر مقد قد يكون أن -٥
التي أقرهـا   التوجيهية المبادئ في نصوص البروتوكول والاشتراطات الواردة

   .مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو

وذلـك   ،لـه  المخصصة الكمية بشأن التكميلية المعلومات مقدي أن -٦
 في قائمة جرده السنوية للانبعاثات البشرية المصدر وإزالتها بحسب          بإدراجها

 ل أي إضافة إلى الكمية المخصصة أو يطرح منها وفقـاً        دخوأن ي ، المصارف
 لمـا يقـرره مـؤتمر        ووفقـاً  ،روتوكولبللشروط والمتطلبات المحددة في ال    



 ١٣٦

  ١.الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو
  رة الالتزاماحتياطي فت -٤

من أجل معالجة القلق المتولد عن فكرة أن الأطراف قد تعمـد إلـى              
     تؤدي بهـا لاحقـاً   الإفراط في بيع أرصدة كربونية تكون بحوزتها إلى درجة 

إلى جعلها غير قادرة على تحقيق أهداف تخفيض الانبعاثـات مـن غـازات          
مـن وحـدات    ي باحتياطها، فإن كل طرف ملزم بأن يحتفظالدفيئة الملتزمة ب  

، (ERUs)حـدات تخفـيض الانبعاثـات        وو ،(AAUs) المخصصةية  مالك
 الإزالـة المـسماة   ووحـدات    ،(CERs)ووحدات تخفيض انبعاثات معتمدة     

(RMUs)،ضمن سجله الوطني .  
 على كـل    نيتعيو ،هذا الاحتياطي يعرف باسم احتياطي فترة الالتزام      

اض هذه الكميات إلـى مـا        ألا يقوم بعملية نقل وحدات تسفر عن انخف        طرف
   .منه دون المستوى المطلوب

 زيادة المستوى المطلوب من احتياطي فترة الالتـزام         رقروفي حال تَ  
 يوماً من  ٣٠في غضون    و ،بلغ الأمانة الطرف بذلك   ، تُ الطرففوق ما يحوزه    

 2.ض الطرف ما يحوزه من انبعاثات إلى المستوى المطلوبهذا الإخطار يخفِّ

   المبحثي في هذارأيي الشخص
 أن بروتوكـول كيوتـو   ،يمكننا القول من خلال دراسة هذا المبحـث     

 اتُّخذ  من الجدية والأهمية   كبيرٍ    وعلى قدرٍ  يعتبر بحق أول عمل جماعي منظم     
  .ي لمعالجة مسألة التغير المناخيعلى الصعيد الدول

                                                
 الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو عـن دورتـه          تقرير مؤتمر    :أنظر - 1

 مرفق ملحق بـالمقرر     ٢٠٠٥ ، كانون الأول  ١٠ تشرين الثاني إلى     ٢٨ في مونتريال من     الأولى
 . مرجع سابق FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2التقرير بعنوان  ، ٢١ص  ، ١-م أإ/١١

  ٢٣ص ،  نفس المرجع السابق -  2
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 ، التعقيد الكبيـر الـذي اتَّـسمت بـه مفاوضـاته           وعلى الرغم من    
يلة الفاصلة ما بين التوقيع     والمدة الطو ، ات الكثيرة التي رافقت نشأته    والصعوب

ووجوده الفعلي  ، إلا أن مجرد دخوله حيز النفاذ     ،  وسريانه بشكل رسمي   عليه
عـن   بغض النظر    ة قانوناً  ملزم اتبما تضمنه من التزام   على الساحة الدولية    

 بالمقارنة مع اتفاقية تغير     ةًكان تطوراً كبيراً وقفزةً نوعي    ، ات الالتزام قوة هذه 
  .المناخ

إن الانتقال من الحالة الإطارية العامة التي كانت سـائدة          ، في الحقيقة   
الدقيقة لمشكلة التغير المنـاخي بأبعادهـا        و ة المعمقة مناقشفي الاتفاقية إلى ال   

د العديد من التفاصـيل     و قد أثبت وج   ، التي انطوى عليها البروتوكول    المختلفة
والتي كـادت   ، الأطرافإلى توافق بين البلدان     التي تحتاج     المعقَّدة جداً  الفنية
  . كقضية المصارف مثلاًتُذهب بالبروتوكول أدراج الرياحأن 

في أن كليهما قد    على الرغم من أن البروتوكول يتشابه مع الاتفاقية         و  
تخفـيض انبعاثـات   ( معين ينبغي تنفيذه في مدة زمنية معينـة      افترض التزام 

 ١٩٩٠تحت مستوياتها عـام  % ٥,٢البلدان المدرجة في المرفق الأول بنسبة     
والعـودة  ،  بالنسبة للبروتوكـول   ٢٠١٢ - ٢٠٠٨خلال مدة الالتزام الأولى     

بانبعاثات البلدان الأطراف المدرجة في المرفق الأول إلى مـستوياتها عـام            
وهري بينهمـا   إلا أن الفارق الج  ،) بالنسبة للاتفاقية  ٢٠٠٠لول عام    بح ١٩٩٠

  :والذي يعطي البروتوكول أهميته الخاصة يكمن في
 ، ومحـدداً بوضـوح    توكول كان مفصلاً  الالتزام العام في البرو    -١  

وذلك من خلال تحديد التزام كل بلد من البلدان التي يتوجب عليها تخفـيض              
عبـر تخـصيص وحـدات الكميـة      بشكل دقيق   من غازات الدفيئة   انبعاثاتها
ذلك فقد كان الالتزام الذي       على النقيض من   . لكل بلد منها   (AAUs)المسندة  

  . البلدان بالتفصيلات ولا يحدد التزام بشكل كبيرتضمنته الاتفاقية عمومي
 الالتزامات المتضمنة في بروتوكول كيوتو تحمل طابع الإلـزام          -٢  



 ١٣٨

  .بعكس الالتزام الوارد في الاتفاقية الذي لم يكن ملزماً، القانوني
 أن   أيـضاً  فإن دراسة هذا المبحـث تُظهـر      ، بالإضافة إلى ما سبق     
 قد فرضت نفسها ضـمن بروتوكـول         البلدان وتوجهاتها الاقتصادية   مصالح
  . وتحديداً من خلال النص على آليات المرونة،كيوتو

فإننا لابد من أن نـشيد بدايـةً بـذكاء         ، عند الحديث عن هذه الآليات      
وذلـك مـن خـلال      ، تصادية البارعة التي تنطوي عليها    والعقلية الاق ، الفكرة
  . والمصالح الاقتصاديةة على المزج بين الأهداف البيئيةالقدر

الخـسائر   تخفيـف  لقد كان الهدف الرئيس من إدراج هذه الآليات هو   
 علـى اعتبـار أن التزامـات        لمتوقعة جراء تنفيذ البروتوكـول    الاقتصادية ا 

تأثُّر اقتصاد البلدان التي يقع على      تؤدي حتماً إلى    التخفيض التي نص عليها س    
   .عاتقها التنفيذ

لكن يبقى نجاح هذه الآليات متعلقٌ بدرجة احترام البلدان المـصادقة           
 وحرصـها علـى تنفيـذ       على البروتوكول لنصوصه ومدى امتثالها لأحكامه     

 كونها غيـر  في حال (ذلك أن احترام البلدان لتعهداتها      ، التزاماتها المحددة فيه  
  الكربون المتولدة عن هـذه الآليـة       سيعني إقبالها على شراء أرصدة    ) ممتثلة

  .للوصول إلى حالة الامتثال وهذا ما سيعني نجاح هذه الآلية
لـك العديـد مـن    ت تم  كمـا وجـدنا    إن آليات المرونـة   ، في الحقيقة   

 ،مضيفةنقل التكنولوجيا ورأس المال إلى البلدان ال      فهي تسهم في    ، الإيجابيات
ولكن يبدو أن هناك بعـض المحـاذير        ، فضلاً عن تحقيق مبدأ فعالية التكلفة     

  . وتحديداً فيما يخص آلية التنمية النظيفةلبيئية التي ينبغي الإشارة إليهاا
 سبق وذكرنا تؤدي إلى رفـع سـقف الانبعاثـات           إن هذه الآلية كما     

  .مان نزاهة العملية وبالتالي لابد من ض وفقاً لبروتوكول كيوتوبهالمسموح 
 ـ    وعلى الرغم من تشكيل هيئة       ة مخصصة للإشراف على آلية التنمي

إلا أن هـذه الرقابـة      ، دة عنها  المتولِّ  ومراقبة عملية إصدار الأرصدة    النظيفة
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 وخاصةً  ،)إذا ساءت النوايا  ( وإمكانية التلاعب تبقى قائمة      ،تبدو صعبة للغاية  
 والبلدان المضيفة   المنفذة للمشاريع لكلٍّ من الجهة    في وجود مصلحة مشتركة     

وذلك لما تملكـه    ، على إصدار أرصدة وهمية لا تعبر عن تخفيضات حقيقية        
  .هذه الأرصدة من قيمة مالية

فإنه تجدر الإشارة إلـى     ، ذكاء الفكرة ومع إعادة التأكيد على     ، أخيراً
للكربـون  وإيجاد سوق   ، أن ابتكار نظرية تقوم على مبدأ الاتجار بالانبعاثات       

 وتبعث على التـساؤل حـول       تثير الدهشة ، جهة التغير المناخي  في سياق موا  
  .العقلية التجارية المحضة التي باتت تهيمن على الفكر الدولي

في الذي يبحث عن تحقيق الربح      إن هيمنة الفكر التجاري الرأسمالي      
احـداً  بات بحق و  ، لزيادة رأس المال  ويرى في كلِّ مشكلة فرصةً      ، كلِّ مجال 

  .من أكبر آفات هذا العصر
 الـذي لا     هذا هو حال الواقع الـدولي اليـوم         أن  حال يبدو  على أي 

إلا من منظـار    ) أياً كانت طبيعتها  (يستطيع أن يتعامل مع المشكلات العالمية       
  .اقتصادي بحت

 ي لحل مشكلة التغير المنـاخي يـصعب  وهذا يعني أن أي تحرك جد     
اح إذا لم يكن مترافقـاً مـع تطمينـات بـأن            ويصعب جداً أن يكتب له النج     

  .الاقتصاد العالمي سوف يبقى بخير
  للاتفاقيات الدولية المناخيـة    وبالتالي يبدو أن إضافة البعد الاقتصادي     

  .لجعلها أكثر جاذبيةً ومقبوليةً بين بلدان العالمولازماً  بات شرطاً ضرورياً
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  الفصل الثاني

  ياسات المناخية الحالية المعنية فعالية الس

  بمشكلة الاحتباس الحراري 

  تمهيد
 ٢٠١٢لأولى في برتوكول كيوتو عـام       بعد أن انتهت فترة الالتزام ا     

٢٠١٣ في مؤتمر الدوحة كما سبق وذكرنا تحديد فترة التزام ثانية مـن              وتم 
المعنيـة  فإن السياسة المناخية العالمية الوحيدة المتاحة حاليـاً و        ، ٢٠٢٠إلى  

هي ، بمشكلة تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية المرافقة لها        
 المتمثلة باتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الذي        (UNFCCC)ومة  منظ

  .قام على أساسها
منظومة  فنا في الفصل السابق على      تعر(UNFCCC)،   وعلى الهدف

 ،والآليات التـي اتبعتهـا  ،  تعمل بهاوالكيفية التي، الذي وضعته نصب أعينها  
 ويـنظم   تصميم المؤسساتي الذي يحكم عملها    وال، والشكل القانوني المميز لها   

  .علاقتها بالبلدان الأطراف
 ولكن  ، طابع نظري محض   قة إن كل ما سبق تفصيله كان ذا       في الحقي 

  :ة  التاليتي يجب أن تُطرح هي الأكثر أهميةً الة الحقيقيالأسئلة
 بروتوكـول  وتحديـداً  (UNFCCC)مـل  منظومة ع أداء  كيف كان 

 ومـا مـدى      ؟ )باعتبار أنه الشق العملي والتفصيلي ضمن المنظومة      (كيوتو  
 ـتأثَّرها بالمواقف العالمية المختلفة من قضية التغير المناخي ؟ وهـل حق             تق

عملياً النجاح المطلوب ؟ وفي حال أنها لم تكن ناجحة فما هي أسباب الفشل ؟              
  . سبيل لتصحيح المسار ومعالجة هذه الأسباب ؟وهل من
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 تحليلهـا تم  وسي، يرة من الأهمية  حقيقةً إن هذه الأسئلة على درجة كب      
  : المبحثين التاليين تقسيمه إلىوذلك عبرالفصل   هذافيوالإجابة عنها جميعاً 

تقييم السياسات المناخية الحالية المعنية بمـشكلة       : المبحث الأول   
  .يالاحتباس الحرار

سبل تطوير السياسات المناخية المعنيـة بمـشكلة        : المبحث الثاني   
  .الاحتباس الحراري
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  المبحث الأول

  تقييم السياسات المناخية الحالية المعنية 

  بمشكلة الاحتباس الحراري 

  تمهيد
   سبق ورأينا كيف أن    ذلت على أكثر مـن صـعيد    الجهود الدولية قد ب 

 والحد من خطـورة التغيـرات       تباس الحراري قف تفاقم مشكلة الاح   اتجاه لو و
المناخية المرافقة لها إلى أن توجت في نهاية المطاف بوضع سياسة مناخيـة             

  اتفاقية الأمـم   التي تتألف من   (UNFCCC) بمنظومة   املة تمثَّلت عالمية متك 
  .بروتوكول كيوتو الملحق بهاوبشأن تغير المناخ   الإطاريةالمتحدة

 إلى خطورة مشكلة الاحتباس الحراري والكوارث       حقيقةً فإنه وبالنظر  
فـإن الواجـب   ،  التغير المناخي المرافق لهـا عنالرهيبة التي يمكن أن تنتج  

أن نجري عملية تقييم موضوعية لاتفاقية تغير المناخ وبروتوكول         يقتضي منَّا   
ومعرفـة مـا إذا تمكَّنتـا       ، كيوتو للوقوف على مواطن القوة والضعف فيهما      

  .حقاً من حماية المناخ العالمي)  بروتوكول كيوتووتحديداً(
 فإنه ينبغي علينا أن نتعرف على مواقـف بلـدان        ،بالإضافة إلى ذلك  

وكيـف  ، من مسألة التغير المناخي   )  العربية  المواقف بما فيها (تلفة  العالم المخ 
ن أجـل    وذلك م  ، أو إيجاباً   سواء سلباً  (UNFCCC)أثَّرت في أداء منظومة     

  . المترتبة على هذه البلدانالمسؤولياتتحديد 
سنعمد في هذا المبحث إلى معالجة هاتين المسألتين وذلك من خـلال            

  :تقسيمه إلى المطلبين التاليين
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 الـسياسات المناخيـة     مواطن القوة والضعف فـي    : المطلب الأول 
  .الحالية المعنية بمشكلة الاحتباس الحراري

        .قضية التغير المناخيالمواقف الدولية من : المطلب الثاني
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  المطلب الأول

 السياسات المناخية الحالية مواطن القوة والضعف في

  بمشكلة الاحتباس الحراري المعنية

مـا إذا كانـت      وتحديد   (UNFCCC)نظومة   الحكم على م   من أجل 
تبيان و ا إظهار مواطن القوة والضعف فيه     من لابد بدايةً    فإننا، ناجحة أم فاشلة  

  . تقييم موضوعي لهامدى فعاليتها من الناحية العملية وذلك عبر إجراء
دراسـة   إلـى    ثم ننتقل بعدئذ  ، سنبدأ أولاً بإجراء تقييم سريع للاتفاقية     

  .لبروتوكول نظراً للأهمية الكبيرة التي ينطوي عليهال عملية أكثر تفصيلاً
  . اتفاقية تغير المناخكيف كان أداء: أولاً 

فهي عالمية  ، اتفاقية تغير المناخ لديها كل مظاهر المعاهدة الفعالة       إن  
كما أنهـا   ،  تتميز بوجود عدد كبير جداً من البلدان المصادقة عليها         ،بطبيعتها

وهي تهدف إلى تحقيق هدف يبدو أنه يحمل        ، طويلة المدى من حيث المنظور    
الغـلاف الجـوي   تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في     (قيمة غير قابلة للإنكار     

، )عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي           
ولكنه أخذ نظرةً أكثر شموليةً بتغطيتـه       ، ز على الانبعاثات فحسب   فهو لم يركِّ  

  .تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي
  . هناك مشكلة واحدة أساسية توجد في هذه الاتفاقيةولكن

 على أن الهـدف    ) ٢( كما سبق ووجدنا في المادة       اقيةالاتفت  لقد نص
 هو تثبيت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى           لهاالنهائي  

    .يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في  النظام المناخي



 ١٤٦

طرح بذل الجهود وتُ  بدأت تُ ، مباشرةً بعد أن دخلت الاتفاقية حيز النفاذ      
  .عملياً) ٢(استنباط ما تعنيه المادة الأسئلة لمعرفة و

إن الهدف الموضوع يشير إلى أن هناك مستوى مـا معـين يعتبـر              
فإذا ما كانت تركيزات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي         ، بمثابة نقطة حرجة  

أمـا إذا كانـت     ، فإن الوضع سوف يكون خطيـراً     ، أعلى من هذا المستوى   
  .  ع سيكون آمناًفإن الوض، التركيزات دون هذا المستوى

لقد قادت الصياغة الغامضة للهدف النهائي للاتفاقية إلـى تـأويلات           
فالبلدان المتحمسة لمعالجة مشكلة الاحتباس الحـراري       ، وتخمينات مختلفة له  
بينما أرادت البلدان المطلقة بكثافة لغازات الدفيئة هـدفاً         ، أرادت هدفاً صارماً  

   .أقل صرامة
وأن يضعوا تعريفاً دقيقـاً     ، ددوا هذا المستوى  طُلب من العلماء أن يح    

وضوع تستلزم  وذلك لأن تلبية الهدف الم    ، لكلمة خطير الواردة في نص المادة     
 ولابد من تحديد دقيـق لهـذه المـصطلحات العلميـة            نفقات وتكاليف كبيرة  

 ـ  ، المنصوصة ر ولكن أياً من هذه المحاولات لم تكن مثمرة لأن ما يعتبر خطي
 ويعتمد على تفسير كل دولة له بالاستناد إلى          من زوايا مختلفة   كان ينظر إليه  
  .معايير محلية

نظراً لعدم القدرة على التوصل إلى اتفاق حول تحديد دقيـق لعتبـة             
كـان  ) ٢(الخطر المذكورة كانت النتيجة أن الهدف الذي نصت عليه المـادة           

  .    غامضاً ويحتمل عدة تأويلات
هر هدف جديد جرى تداوله على أنه       كانت نتيجة هذا الغموض أن ظ     

. واعتُبر عتبة لتغير خطر في المنـاخ      ، الأكثر مقبوليةً على المستوى العالمي    
  .هذا الهدف كان منع ارتفاع معدل الحرارة بمقدار درجتين مئويتين

ولكن غموض المادة دفـع     ، )٢(إن هذا الرقم لم ينشأ من نص المادة         
 إلـى إدراجـه     ريكلة الاحتباس الحـرا   بعض البلدان الأوروبية المهتمة بمش    



 ١٤٧

ومن ثم العمـل علـى      ، ضمن المبادئ التوجيهية الخاصة بالاتحاد الأوروبي     
  .والحث على تبنيه عالمياً تسويقه

 وقابلية للتبنـي جعـل      وقيةً ومقبوليةً إن غياب أي رقم آخر أكثر موث      
  . هدف الدرجتين المئويتين يبقى الرقم الأكثر تداولاً حتى الآن

،  هذا الرقم في الكثير من المحافل السياسية وبشكل كبير جـداً           انتشر
وقد اعتقد الكثير من غير المختصين أن هذا الرقم هو الأساس الذي يجب أن              

 رغم عدم وجود مرتكز علمي يقينـي        المستقبليةتبنى عليه السياسات المناخية     
  .بشأنه

يعني أن   كعتبة لتغير مناخي خطر      إن تبني معدل الدرجتين المئويتين    
الارتفاع في درجة الحرارة إلى ما دون هذا المستوى سـيبقينا قـي دائـرة               

  فالبعض يرى أن تحقيق هذا، وهذا كان محل جدل معتبر بين العلماء، الأمان
  ١١  . الهدف لن يجنبنا إمكانية حدوث تغيرات مناخية فجائية وخطرة

 لا  خلاصة القول أن غموض الهدف أدى إلى تأويلات واستنتاجات قد         
تكون مناسبة للتصدي لتفاقم ظاهرة الاحتباس الحـراري والتغيـر المنـاخي            

  . المرافق لها بصورة فعالة
وعـدم وجـود   ،  أن الطبيعة العلمية للمشكلةيبرز رأي يعتبر وهنا قد   

يقين قطعي عن المستوى الحرج الذي يجب وضعه لتلافـي حـدوث تغيـر              
وذلـك لأن تحديـد     ، لمادة يبرران مثل هذه المرونة في نص ا       ،مناخي خطر 

 والعمل بمقتضاه قد يفضي إلى نتائج أسوأ في حال أثبـت العلـم              معينهدف  
  .مستقبلاً عدم كفايته

                                                
1 - see the next two refrences: 
1- Scott Barrett , A multitrack climate treaty system , Part III (6) of the 
book:  Architectures for Agreement (Addressing Global Climate Change in 
the Post-Kyoto World) edited by : joseph E. aldy and robert N. stavins 
Cambridge University Press 2007 , pages :238 + 239. 
2- David G. Victor , Global Warming Gridlock , op.cit , p : 213. 
 



 ١٤٨

ولكن يرد عليه بأنه    ، إن هذا الرأي قد ينطوي على جانب من الصحة        
  ضـمن  كان حرياً بالاتفاقية في حال عدم تحديدها للمستوى الذي يعتبر خطر          

 تقوم على الأقل بوضع آلية معينة لتحديد هذا الهدف          أن ، الذي وضعته  هدفال
  .  بهذه المهمةمية للمشورة العلمية والتكنولوجية الهيئة العل فتكلِّ كأن

 فـإن   ،فإننا إذا ما استثنينا هذه النقطة السلبية الوحيـدة        ، على العموم 
بمـا  ل إطاراً عاماً دولياً مقبولاً إلـى درجـة كبيـرة       شكِّاتفاقية تغير المناخ تُ   

كما أنها تبقى   ، مبادئ وأفكار متفق عليها بين مختلف بلدان العالم       تتضمنه من   
  .الأساس لكامل النظام الدولي للسياسات المناخية

  بروتوكول كيوتودراسة عملية ل: ثانياً
 مـن أجـل      لبروتوكول كيوتو   عملية سنقوم فيما يلي بدراسة تقييمية    

ذلـك بغيـة    و، بي عن الـسلبي    وفصل الإيجا  هتحديد نقاط القوة والضعف في    
والعمل علـى تلافـي     ،  والبناء عليها مستقبلاً   تعزيز النقاط الإيجابية وتقويتها   

  . الأخطاء والسلبيات
ولكن قبل أن نبدأ هذا التقييم سنعمد أولاً إلى تحديد المعـايير التـي              

  .سيجري على أساسها
 ن رئيـسي  ينريـا باع مع سيجري تقييم بروتوكول كيوتو من خلال اتِّ      

  :ين همارا المعيوهذين،  الضعف والقوة الموجودة فيهللتعرف على نقاط
 أي  ، الأثر البيئي للاتفاقية   يشير هذا المعيار إلى    : البيئي المعيار -١"

مـدى  و، مدى قدرة اتفاقية بيئية معينة على تحقيق الهدف الذي نصت عليـه           
  .عالجتهاقدرتها على معالجة المشكلة البيئية التي قامت أساساً بغية م
وسـيكون اللبنـة   ، إن هذا المعيار يعتبر أهم المعايير على الإطـلاق  

  .الأساسية في تقييم البروتوكول
مكـن تعريـف    ي : فعالية التكاليف   المعيار الاقتصادي أو معيار    -٢

البيئي المنشود بأقل   معيار فعالية التكاليف على أنه القدرة على تحقيق الهدف          



 ١٤٩

المعيار رئيسي في عملية التقييم لأنه يضع الأهداف         ويعتبر هذا    ،تكلفة ممكنة 
  .البيئية ضمن السياق الاقتصادي

يهدف معيار فعالية التكاليف إلى فحص مدى توفير الاتفاقية الدوليـة           
  الاقتصادية إلى أدنى درجة ممكنـة      لوسائل وآليات تضمن الحد من الخسارة     

  ١ . "عند قيام أطرافها بتنفيذ التزاماتهم
 فعالية التكاليف في أي اتفاقية بيئيـة        م من أن النص على    وعلى الرغ 

 وجود مثل هذا النص بات يعتبر     إلا أن   ، يمكن أن يضعف من الأثر البيئي لها      
وخاصةً فيما يتصل بمسألة تغير المناخ وما يترتب علـى        (ورياً جداً أمراً ضر 

ة ان المقبوليـة الـسياسي     أجل ضم   من ) تكاليف ضخمة   من جهود التصدي له  
   مبدأ  وقد بلغ من أهمية    ، وتأمين مصادقة أكبر عدد ممكن من البلدان       للاتفاقية

رئيساً  أصبح يعتبر معياراً   أنه    بمسألة التغير المناخي    المرتبط فعالية التكاليف 
  .في عملية التقييم

علـى   هماسـنبدأ بإسـقاط  ، قييم التيرياالآن وبعد أن تعرفنا على مع     
  :بروتوكول كيوتو لمعرفة 

  مدى نجاحه في التصدي لمشكلة الاحتباس الحراري -١
  مدى فعاليته الاقتصادية -٢

   المعيار البيئي -١
  الأثر البيئي لبروتوكول كيوتو  -أ 

  : من معرفة كما سبق وبينا لابد لناوكوللبروتللمعرفة الأثر البيئي 
 مـن   ئنش في تحقيق الهدف الذي أُ      مدى نجاح بروتوكول كيوتو    -١

  المدرجة في المرفـق الأول     ف ازدياد انبعاثات البلدان الأطراف     وهو وق  أجله
والعودة بها إلى مستوى أقل من مستوى انبعاثـات عـام           ، من غازات الدفيئة  

                                                
1 - See : Daniel Klingenfeld , PIK Report No. 117 evaluating global climate 
policy - taking stock and charting a new way forward , Potsdam Institute for 
Climate Impact Research 2010 , page 12 



 ١٥٠

 إلـى   ٢٠٠٨خلال فترة الالتزام الأولى التي امتدت من        % ٥ بحوالي   ١٩٩٠
٢٠١٢.  

م  وقف تفاق  آنفاً من شأنه أن يؤدي إلى      ما إذا كان الهدف المذكور       -٢
وتحقيـق  ، التغيـر المنـاخي   والتخفيف من حدة    ، ظاهرة الاحتباس الحراري  

 الدفيئـة  غازات تركيزات المتمثل بتثبيتو  تغير المناخالهدف النهائي لاتفاقية

 فـي  الإنسان جانب من خطير دون تدخل يحول مستوى عند الجوي الغلاف في

  .المناخي النظام
المدرجـة فـي    (دان المتقدمة فإن معظم البل  ، وفقاً لبروتوكول كيوتو   "

ت الدفيئة   من غازا  انبعاثاتهاتخفيض  ل قد ألزمت نفسها بأهداف      )المرفق الأول 
  .المحددة في البروتوكول

حيث طولب بعضها بأهداف    ، اختلفت هذه الأهداف من بلد لآخر     وقد  
ولكـن بـشكل    ، بينما طولب البعض الآخر بأهداف أقل حدة      ، تخفيض كبيرة 

أقل من مستوى انبعاثات    % ٥ إجراء تخفيض بحوالي     وسطي كان الهدف هو   
  .١٩٩٠عام 

لإعطاء صورة عن كيفية قيام البلدان بأداء التزاماتها خـلال فتـرة             
في الـصفحتين   سنقوم بإدراج المخططين التوضيحين التاليين    ، الالتزام الأولى 

  إلـى  ١٩٩٠ كيفية أداء البلدان لالتزاماتها من سنة        ا يبين ن الذي ١٥٢ – ١٥١
   ١ .٢٠١٠سنة 

                                                
  :  مستمدين من ١٥٢  - ١٥١ن في الصفحتين   المخططان الموجودا- 1

http://www.theguardian.com/environment/blog/2012/nov/26/kyoto-protocol-
carbon-emissions 

وقد قمت بالتثبت من صحة البيانات الواردة في الجدولين من خلال المقارنـة بـين الالتزامـات           
  .٢٠١٠ إلى ١٩٩٠الأصلية المفروضة على البلدان والتغير الحاصل في الانبعاثات من عام 

   



 ١٥١

المخطط الأول

 إیطالیѧѧا    -٣

        أوكرانیѧѧا     ٥٨٫٨

 رومانیѧѧا     ٤٩٫٦

 لیتوانیѧѧѧѧا      ٤٨٫٩

 لاتفیѧѧا      ٤٦٫٥

 بلغاریѧѧا      ٤٤

 اسѧѧѧتونیا     ٤١٫٦

 ھنغاریѧѧا      ٣٤٫٩

 روسѧیا      ٣٤٫١

 سѧلوفاكیا       ٢٧٫٩

 الیونѧѧان       ١٢٫٤

 بولنѧѧدا      ٢٢٫٩

 التشѧѧیك       ٢٠٫٩

 السѧوید      ١٣

 مونѧاكو      ١٠٫٧

 بریطانیѧѧѧѧا       ١٠٫١

 البرتغѧѧال      ٩٫٥

 فرنسѧا       ٦

 كرواتیѧѧا       ٤٫١

 ألمانیѧѧا       ٣٫٨

 ایرلنѧѧدا      ١٫٨

 بلجیكѧѧا       ٠٫١

 سѧѧѧلوفینیا    -٤٫٥

 ھولنѧدا    -٥٫١

 الیابѧѧان    -٥٫٣

 فنلنѧѧدا    -٦

 الѧنروج    -٧٫٢

 لیشتنشѧѧѧѧѧتین    -٩٫١

 سویسѧرا    -١٠٫٢

 الѧدنمارك    -١٠٫٥

 اسѧѧѧبانیا    -١٠٫٨

 آیسѧѧلندا    -١٩٫٧

 نیوزلنѧѧѧدا    -١٩٫٨

 النمسѧا    -٢١٫٢

 اسѧѧترالیا    -٢٢

 لوكمبѧورغ   -٢٢٫١

 كنѧدا    -٢٣٫٤

  



 ١٥٢

المخطط الثاني

ألمانیѧѧا    ٠٫٧

إیطالیѧѧا    ١٫٧

السѧوید    ١٫٩

فنلنѧѧدا   ٤

ایرلنѧѧدا    ٤٫١

سѧѧѧلوفینیا    ٤٫٦

فرنسѧا    ٨٫٦

مونѧاكو   ١٠٫٧

بریطانیѧѧѧѧا    ١١

الیونѧѧان    ١٢٫١

البرتغѧѧال    ١٢٫٨

التشѧѧیك    ٢٢٫٥

كرواتیѧѧا    ١٦٫٥

سѧلوفاكیا    ٢٧٫١

بولنѧѧدا    ٢٩٫٢

ھنغاریѧѧا    ٣٦٫٨

اسѧѧѧتونیا    ٣٨٫٥

بلغاریѧѧا    ٤٥٫٦

الѧنروج    ٥٠٫١

روسѧیا    ٥٤٫٧

رومانیѧѧا    ٥٥٫٨

لیتوانیѧѧѧѧا    ٦٩٫٥

لاتفیѧѧا    ١٤٠٫١

أوكرانیѧѧا    ٥٩٫٨

بلجیكѧѧا    ٠

الѧدنمارك    -٢٫٣

آیسѧѧلندا    -٢٫٥

الیابѧѧان    -٥

ھولنѧدا    -٥٫١

أسѧѧترالیا    -٥٫٧

اسѧѧѧبانیا    -٩

لیشتنشѧѧѧѧѧتین    -١٠٫١

سویسѧرا    -١٦٫٤

لوكسѧمبورغ    -١٧٫٤

النمسѧا    -٣١٫٨

كنѧدا    -٥٢٫٤

  نیوزلنѧѧѧدا    -٥٩٫٥



 ١٥٣

المخطط الأول يتناول مدى وفاء بلدان المرفق الأول بالتزاماتها ولكن          
 المخطـط   يستعرضبينما،  آلية التغير في استخدام الأراضي  باستثناء استخدام 

  . الثاني النتائج في حال تضمينها آلية التغير في استخدام الأراضي
لمرفق الأول الذي يقع    ن اسم البلد المدرج في ا     يتضمن كلا المخططي  

وإلى جانبه رقم يـدل     ، على عاتقه التزام بتخفيض انبعاثاته من غازات الدفيئة       
  . على مدى التزامه بالهدف المنوط به

(+) بينما الرمـز  ، يدل على أن البلد أخفق في إنجاز هدفه) -(الرمز  
  .يدل على أن البلد نجح في إنجاز هدفه

 انبعاثاته عند التوقيع على البروتوكول      إذا التزم بلد ما بتخفيض    : مثلاً
ولكن انبعاثاته ارتفعت بنسبة    ، ١٩٩٠تحت مستوى انبعاثاته عام     % ١٠بنسبة  

ولكنه أنجز تخفيضاً بمقدار    ، % ٥وإذا التزم ب  ، )٢٠-( فإنه سيحقق     ،%١٠
  ).١٠(+فإنه سيكون قد حقق ، % ١٥

ـ    (+) ت  مكن على الفور ملاحظة أن عدد النجاحا      ي  دد أكبـر مـن ع
 تغيير استخدام الأراضـي      استخدام آلية  مكن ملاحظة أن   كما ي  ،)-(الإخفاقات

 ساعد في تخفيض     أي أنه  ، معظم البلدان بطريقة إيجابية     انبعاثات منل  قد عد 
   .انبعاثات هذه البلدان باستثناء بعض الحالات القليلة

 يدل على أن بروتوكول كيوتو قـد        قاتإن زيادة النجاحات عن الإخفا    
  نبعاثـات وهو تخفيض نـسبة ا    ، الذي وضعه جح بالمجمل في تحقيق الهدف      ن

  ١. "١٩٩٠وسطياً تحت مستوى % ٥ حوالي  المرفق الأولأطراف
 فإن معظم النجاحـات ، ولكن حقيقةً وكما نلاحظ   ، إن هذا يبدو مشجعاً   

،  قد حصلت في بلدان الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبـا الـشرقية           المتحققة
دت الانبعاثات في معظم البلدان المتقدمة باستثناء فرنسا وبريطانيـا          بينما ازدا 

                                                
1 - See: http://www.theguardian.com/environment/blog/2012/nov/26/kyoto-
protocol-carbon-emissions  
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   ١ .وألمانيا
 إلى  ول في تحقيق التخفيض المتفق عليه     يعزو الخبراء نجاح البروتوك   

        نحت أصـلاً هـدف     أن بلدان الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية قد م
  ٢ .تخفيض متواضع للغاية ويسهل تحقيقه

فإن الأزمة المالية الطاحنة التي عـصفت بـالغرب         ، لكإضافةً إلى ذ  
 إلى إبطاء مؤقـت فـي       قد أدت ، وما تلاها من ركود اقتصادي    ، ٢٠٠٨عام  

ما أعطى دفعـةً      وهذا ،التسارع الكبير للانبعاثات خلال فترة الالتزام الأولى      
  .إيجابيةً إضافيةً للبروتوكول

حت لا علاقـة لـه       اقتصادي ب  ولكن ينبغي التنبه إلى أن هذا العامل      
 لو أن عجلة الاقتصاد     )نحو الأسوأ  (وأن النتيجة كانت ستختلف   ، بالبروتوكول

  ٣. هذه الفترةلالعالمي كانت تدور بالشكل الصحيح خلا
يمكن القول أن بروتوكول كيوتو قد نجـح  ، بغض النظر عن الأسباب   

  في تحقيق هدف التخفـيض الـذي نـص عليـه           تزام الأولى خلال فترة الال  
      .لبلدان المرفق الأول بالنسبة ١٩٩٠أقل من مستوى % ٥متمثل بوال

  :وهنا يبرز السؤال الأكثر أهميةً لتقييم الأثر البيئي للبروتوكول
ظـاهرة  ل  المـستمر  تفـاقم الهل كان الهدف المتحقق كافياً لوقـف        

  ؟  الاحتباس الحراري
 ،يباًتقر% ٥نسبة ال    ككل   بلدان المرفق الأول  على الرغم من تحقيق     

 قـد ازدادت    CO2 وتحديداً غاز    عاثات العالمية من غازات الدفيئة    إلا أن الانب  
وقد شهدت فترة الالتـزام      ٤، كما يبين المختصون   ١٩٩٠منذ عام    بشكل كبير 

                                                
1 - See : Article By Paul Lightfoot on Mar 28, 2008 on the site : 
http://suite101.com/article/kyoto-protocol-achievements-a49035 
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4 - See : Article By Paul Lightfoot on Mar 28, 2008 on the site : 
http://suite101.com/article/kyoto-protocol-achievements-a49035 , op.cit. 
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  ١ . مليار طن من ثاني أكسيد الكربون١٣الأولى وحدها فائضاً بمقدار 
اني أكسيد الكربـون    وتُظهر البيانات أن الانبعاثات العالمية من غاز ث       

  ١٩٩٠.٢فوق مستوياتها عام % ٥٨ حوالي ٢٠١٢بلغت في عام قد 
 خـلال    إن هذا يعني أن الأثر البيئي لبروتوكول كيوتو كان محدوداً         

   .فترة الالتزام الأولى
  :أسباب ضعف الأثر البيئي لبروتوكول كيوتو -ب

ثلاثـة  عـزى ل   ي  يمكن أن  إن الأثر البيئي المحدود لبروتوكول كيوتو     
  :أسباب رئيسية

لقد أثَّـر   :  عدم مصادقة الولايات المتحدة على بروتوكول كيوتو       -١
. الموقف الأمريكي المعارض للبروتوكول سلباً على الأثر البيئي الناتج عنـه          

فالولايات المتحدة هي واحدة من البلدان الأكثر إطلاقاً لغازات الدفيئـة علـى      
المبذولة للحـد مـن      الدولية المشتركة     انضمامها إلى الجهود   موعد، الإطلاق

  يعني أن قسماً كبيراً جداً من الانبعاثات العالمية من غـازات           التغير المناخي 
  . أو مفروضاً عليه أي قيود تخفيضيةالدفيئة لن يكون خاضعاً للرقابة

إضافةً إلى ذلك فإن موقف الولايات المتحدة الرافض للانـضمام قـد    
كما وأضعف  ، خرى المصادقة على البروتوكول   أضعف من حماسة البلدان الأُ    
سـنتناول الموقـف   هذا و. (ض في البروتوكول ومن جدية الهدف الكلي المفر    

  ). الأمريكي بتفصيل أكبر في سياق المطلب التالي
٢-   إن مبـدأ   :  قيود كمية على انبعاثات البلدان النامية       عدم فرض أي

يةً في اتفاقية تغيـر المنـاخ       مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة الذي وضع بدا      
وأُعيد التأكيد عليه في بروتوكول كيوتو تمت ترجمته عملياً بعدم فـرض أي             

                                                
1 - Kyoto’s first commitment period oversupplied 13 billion tonnes of CO2 
http://financial.thomsonreuters.com/en/resources/articles/point-carbon.html 
2 - Carbon emissions are 'too high' to curb climate change , Article By Mark 
Kinver , Environment reporter, BBC News  , on the BBC site : 
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20556703 
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والحقيقة أن هـذا يمكـن أن        ١، الانبعاثات على البلدان النامية    التزام بتخفيض 
يكون مفهوماً على اعتبار أن هذه البلدان لها كامل الحق في تحقيـق التنميـة              

لكن وفي نفس الوقت إننا لا يمكـن أن    ، لوقود الأحفوري بالاستفادة من طاقة ا   
  .ننكر أن هذا قد أضعف الفعالية البيئية لبروتوكول كيوتو

إن بروتوكول كيوتو قد كُتب في وقت كانت الأوضـاع          ، الحقيقةفي  
 الباعث الأكبر لغـاز ثـاني   فحينذاك كان، فيه مغايرةً تماماً عن الواقع الحالي 

أما الآن فتعتبـر    ، أوروبابالإضافة إلى   ، يات المتحدة  الولا أكسيد الكربون هو  
 وفي مقدمتها الصين والهند من أكبر البلدان المطلقة لغاز ثـاني     البلدان النامية 

  .أكسيد الكربون
الزيادة الرهيبة الحاصلة في انبعاثات البلدان النامية من غـازات          إن  

عني ت ، هذه البلدان  تصادالتغيرات الهائلة الحاصلة في اق    والناجمة عن   ، الدفيئة
أن الهدف المتحقق لن يكون كافياً على الإطلاق لتثبيت تراكيز غازات الدفيئة            

 غير قادر على وقف تفاقم ظـاهرة   وبعبارة أُخرى أي أنه ، في الغلاف الجوي  
  ٢.الاحتباس الحراري

إن الهـدف الكلـي الموضـوع       :  عدم جدية الهدف الموضـوع     -٣
أقل من مستوى   % ٥لبلدان الأطراف ككل بنسبة     والقاضي بتخفيض انبعاثات ا   

ويمكن الوصول إليـه بـسهولة      ،  هدفاً متواضعاً للغاية   قد أصبح ، ١٩٩٠عام  
وتحديداً بعـد   ( يذكر من جانب البلدان المشاركة        ودون بذل أي مجهود    كبيرة

بالتالي انفلات انبعاثاتها الكبيـرة     ، انسحاب الولايات المتحدة من البروتوكول    
   %).٥ ال من نسبة

كانت اقتـصادات   ، ١٩٩٧سبب ذلك أنه وقت تبني البروتوكول عام        
وكانت ، بلدان أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي السابق تقاسي انكماشاً حاداً        

                                                
1 - See: Daniel Klingenfeld , PIK Report No. 117 , op.cit , p 19. 
2 - See : Article By Paul Lightfoot on Mar 28, 2008 on the site : 
http://suite101.com/article/kyoto-protocol-achievements-a49035 , op.cit 
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  ١٩٩٠.١مستويات انبعاثاتها أقل بكثير جداً مما كانت عليه عام 
ى ما دون   وعندما طولبت هذه البلدان بتحديد انبعاثاتها بنسب معينة إل        

كانت نسب التحديد المعينة لهـا كـسقف ينبغـي ألا           ، ١٩٩٠مستويات عام   
 وبالتالي فإن هـذه البلـدان       ١٩٩٧،٢تتجاوزه أعلى بكثير من انبعاثاتها عام       

 ،ستكون في دائـرة الامتثـال     حتماً   فإنها   ،مهما أطلقت من انبعاثات في الجو     
التخفيـضات   وهـذه    ،١٩٩٠فيضات بارزة عن مستويات عـام       وستحقق تخ 

  .ستغطي الزيادات الناجمة عن عدم امتثال بلدان أخرى
المتحققة لم تكن نتيجة جهود حقيقية مبذولـة        % ٥هذا يعني أن نسبة     

ي ونتيجـة المـسار الطبيعـي       ولكنها حدثت بشكل تلقائ   ، لتخفيض الانبعاثات 
 كانت مقبولة قبـل أن تعلـن الولايـات        % ٥ والحقيقة أن نسبة ال    ،للأحداث
نظـر   أما بعد انسحابها فقد كان الأولى أن ي، انسحابها من البروتوكول  المتحدة

  .إلى الهدف بطريقة مغايرة
 ولكن ظاهرة   نستنتج أن بروتوكول كيوتو قد نجح     إذاً من كل ما سبق      

  .الاحتباس الحراري في تفاقم مستمر
 ـ  ، إن هذه حقاً مفارقة عجيبة     اح يمكـن أن يوصـف بـه        فـأي نج

  .المشكلة التي قام أساساً لعلاجها آخذة في الازدياد طالما أن البروتوكول
بروتوكـول يحتـاج   هذا يعني أن الهدف الذي وضع منذ البداية في ال        

  .    بغية تفعيل البروتوكول وتعزيز دورهإلى مراجعة معمقة
 ممثلـةً   UNFCCCخلاصة القـول أن الأثـر البيئـي لمنظومـة           

ف لمعالجـة الاحتبـاس     ببروتوكول كيوتو كان محدوداً للغايـة وغيـر كـا         
  . الحراري

وهنا يصبح السؤال مشروعاً عن الأثر البيئي المرجـو مـن تمديـد             

                                                
1 - See : Friedrich Soltau , op.cit , p: 66. 
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صلاحية البروتوكول والاتفاق على فترة التزام ثانية طالما أن التجربة أثبتـت       
  !عدم قدرة البروتوكول على حل المشكلة بنجاعة

 ـ   ات إن التمديد لبروتوكول كيوتو دون إحداث تغيير جوهري فـي آلي
لن يكون له أي أثر يذكر فـي        ، وفرض أهداف أكثر مرونةً وشموليةً    ، العمل

 والتغير المنـاخي    لة تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري    حماية الأرض من مشك   
وهـي  ، وخاصةً إذا علمنا أن روسيا واليابان وكندا ونيوزيلنـدا        ، الناجم عنها 

خضوع لم توافق على ال    ،ها إلى حد كبير في تفاقم المشكلة      بلدان تسهم انبعاثات  
ن في هـذه المرحلـة تـشكل        وبالتالي فإن المشاركي   ١،لمرحلة الالتزام الثانية  

   ٢.من مجمل الانبعاثات العالمية% ١٥انبعاثاتهم أقل من 
   المعيار الاقتصادي -٢
  فعالية التكاليف في بروتوكول كيوتو -أ  

الجة مشكلة  يكتسب هذا المعيار أهميته من طبيعة الحلول اللازمة لمع        
حيث أن عـلاج هـذه المـشكلة يتطلـب          ، تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري   

تخفيضات كبيرة في الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة وفي مقدمتها غـاز      
  .ثاني أكسيد الكربون

معظم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون كما سبق وعرفنا ناجمة عن           
  .بغية توليد الطاقة) نفط وفحم وغاز(حرق الوقود الأحفوري 

إن مجرد الحديث عن الطاقة يجعلنا نغوص في كل نسيج من أنسجة            
، )الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنيـة والعـسكرية      (الحياة المعاصرة   

وآلاف المليارات مـن    ، فالطاقة اليوم هي العصب الرئيسي للاقتصاد العالمي      
بالتالي فإن كل ما مـن شـأنه أن         و، الدولارات يجري إنفاقها في هذا المجال     

أو يخفض من أرباح المصانع والشركات النشطة فـي         ، يمس بمصادر الطاقة  

                                                
1 - See: Daniel Klingenfeld , PIK Report No. 117 , op.cit , p: 20. 
2 - http://www.lb.boell.org/web/51-1082.html , ١٨ر عن مؤتمر الدوحة ال تقری  
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 ويجب التعامل معه بمنتهى     بر أمراً شديد الحساسية والخطورة    يعت، هذا القطاع 
  .الحذر

فالالتزام ، لقد وعى مصممو بروتوكول كيوتو هذه الحقيقة منذ البداية        
القاضي بتخفيض انبعاثات بلدان المرفق الأول مـن        الرئيسي في البروتوكول    

 يتطلب إنفاق مبالغ كبيرة من شأنها أن تؤثر على سوق الطاقة            ،غازات الدفيئة 
 كافة جوانب الحيـاة     وتطال، وتفرمل العجلة الاقتصادية فيها   ، في هذه البلدان  

  .ن والتأثير سلباً على رفاه المواطنيامة كتخفيض عدد الوظائف العالاجتماعية
قام المصممون باتخاذ   ، بغية تخفيض هذه النفقات إلى أدنى حد ممكن       

  :الخطوات التالية
   استخدام آليات المرونة -َ ١

آلية ( سبق وتعرفنا في الفصل الماضي على آليات المرونة الثلاث          " 
  ) .التنمية النظيفة وآلية التنفيذ المشترك وآلية الاتجار في  الانبعاثات 

وفريدة مـن نوعهـا   ، هذه الآليات خطوة مبتكرة للغاية   لقد كان إيجاد    
للحد من التكـاليف اللازمـة لتنفيـذ أهـداف          ، بين الاتفاقيات الدولية البيئية   

فعن طريق هذه الآليات تستطيع بلدان المرفـق الأول أن تقـوم            ، البروتوكول
 حيث تعمل على إجـراء حـساب اقتـصادي           بأقل تكلفة ممكنة   تنفيذ أهدافها ب

  .ها المتاحةلخيارات
 الدفيئة وفقـاً    فإذا وجدت أن بإمكانها أن تخفض انبعاثاتها من غازات        

 اسـتعمال آليـات    باستخدام وسائل ذات تكلفة أقل من تكلفة  للهدف المحدد لها  
 بالآليـات   حداثةً وكفاءةً باسـتعمال الطاقـة      كأن تستبدل آليات أكثر    ،المرونة
  .فإنها تعمد إلى ذلك، القديمة

ت أن إجراء التخفيض اللازم لانبعاثاتها سوف يؤدي إلى         أما إذا وجد  
 فإنهـا  ،وأن استعمالها لآليات المرونة أقل تكلفـةً    ، تحملها أعباء مالية ضخمة   

وذلك بشراء العـلاوات والتـصاريح      ، في هذه الحالة تلجأ إلى آليات المرونة      
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 وحـدات تخفـيض انبعـاث       ،)AAUs(وحدات الكمية المـسندة     ( المختلفة
(ERUs)    تخفـيض انبعاثـات معتمـد    ،المتولدة عن مشروع تنفيذ مـشترك 
(CERs)      من البلدان التـي تمتلـك    ) المتولدة عن مشاريع آلية التنمية النظيفة 

  ١. "تها دون أن تعتبر مخلةً بهدفهافائضاً منها بغية تغطية الزائد من انبعاثا
بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الآليات تعطي الشركات والمصانع التـي           
تمتلك التقنيات اللازمة حافزاً لكي تقوم بإنشاء مشاريع لتخفـيض الانبعاثـات      

 التي تجاوزت   للجهاتومن ثم بيعها    ، بهدف الحصول على تصاريح الكربون    
  ٢ .بغية تحقيق أرباح مالية، انبعاثاتها الكمية المسندة لها

إن هذا المنهج القائم على إنشاء مؤسسات موجهة نحو السوق وأحكام           
وتحقيق فوائـد بيئيـة     ،  عمل على تخفيض النفقات    ،من تجارة الانبعاثات  تتض

  ٣.مقارنة مع عدم وجود هذه الآلياتبتكاليف أقل بال
   منهج سلة الغازات -َ ٢

، استخدم بروتوكول كيوتو منهجاً شاملاً في مقاربة غـازات الدفيئـة          
 حيث قام بوضع الغازات الستة المسؤولة عن مـشكلة الاحتبـاس الحـراري       

 إضـافةً   ، وأكسيد النيتروز  ، والميثان ،ثاني أكسيد الكربون    وهي ،المحددة فيه 
 بموجـب  النيتروجين فلوريد ثلاثي فةقبل إضا (،إلى المركبات الفلورية الثلاث

  .في سلة واحدة)  الأخيرالتعديل
، إن هذا يعني أنه لم يتعامل مع كل غاز من هذه الغازات على حـدة              

ولكنه على النقيض مـن ذلـك       ، وضوابط خاصة به  فيضع له تنظيما مستقلاً     
  .تعامل معها بشكل جماعي

                                                
1- For more details : John Houghton , op.cit , page 299. 
2- For more details : Friedrich Soltau , op.cit , p 72. 
3- See: joseph E. aldy and robert N. stavins , Introduction: International 
policy architecture for global climate change , on the book:  Architectures 
for Agreement (Addressing Global Climate Change in the Post-Kyoto 
World) edited by : joseph E. aldy and robert N. stavins , op.cit , page 11. 
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لقد منح هذا المنهج الأطراف الملزمة بتخفـيض انبعاثاتهـا مرونـة            
حيـث أنـه    ،  تحقيق فعالية التكاليف   منواسعة في خيارات التخفيض بما يض     

ها أتاح لها إمكانية التركيز على الغازات التي تستطيع أن تخفض انبعاثاتها من           
  ١.بتكلفة أقل من تكلفة تخفيض انبعاثات الغازات الأخرى

إذا وجد بلد ما أن تخفيض انبعاثاته من غاز أكسيد          : على سبيل المثال  
إمـا  ، النتروز أقل تكلفةً من تخفيض انبعاثاته من غاز ثاني أكسيد الكربـون           

ءةً أو لامتلاكه تقنيات تمكنه من استعمال آلات أكثر كفـا         ، لوجود بدائل معينة  
  .ز جهود التخفيض على أكسيد النتروزفإنه سيركِّ، في معالجة هذا الغاز

خر أن تخفيض انبعاثاته من غاز ثاني أكسيد الكربـون          آقد يجد بلد    ، بالمقابل
فيركـز جهـود    ، أقل تكلفةً من تخفيض انبعاثاته من غاز أكـسيد النتـروز          

  .التخفيض عليه
فهـو يطالـب    ، بة لا بالسب  فإن منهج سلة الغازات يهتم بالنتيج     ، إذاً

 بعدم تجاوز انبعاثاتها من غازات الدفيئة الكميات المسندة         بلدان المرفق الأول  
، ولكنه لا يجبرها على إجراء التخفيض على غاز بعينه        ، لها وفقاً للبروتوكول  

  .    إنما يترك لها حرية الاختيار وفقاً لما تراه مناسباً لها
ازات يحمل تـأثيراً سـلبياًً بعـض        على الرغم من أن منهج سلة الغ      

الشيء على الأثر البيئي الذي قد يكون أكثر فعاليةً في حال تنظيم كـل غـاز      
إلا أن هذه المرونة الكبيرة التي يتضمنها أبلت بلاء حـسناً فيمـا             ، على حدة 

  . يتعلق بفعالية التكاليف
  دعم البلدان النامية -َ ٣

 البلدان الناميـة شـبيهة      فرض البروتوكول التزامات محدودة على    " 
تتعلق بإعداد قوائم وطنية حول      ،بالالتزامات التي فرضتها اتفاقية تغير المناخ     

                                                
1 - See: Friedrich Soltau , op.cit , p 66  +  David G. Victor , Global Warming 
Gridlock , op.cit , p : 221. 
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  .إضافةً إلى إرسال تقارير دورية حول مصادر هذه الانبعاثات ،انبعاثاتها
 ـ           بعض إن مثل هذه الالتزامات على بساطتها قد تكون مكلفةً بالنسبة ل

  .ل عبئاً مالياً عليهاتشكِّ والبلدان النامية شديدة الفقر
قـام البروتوكـول    ، لتمكين البلدان النامية من تنفيذ هذه الالتزامـات       

بالطلب من البلدان المتقدمة الأطراف المدرجة في المرفق الثـاني أن تعمـل             
على توفير الموارد المالية الجديدة والإضافية الكاملة المتفـق عليهـا التـي             

  ١. "الوفاء بالتزاماتهاتتكبدها البلدان النامية عند 
إن هذا النص في بروتوكول كيوتو ساعد البلدان النامية علـى تنفيـذ       

  . بعض المتطلبات الملقاة على عاتقها بأقل تكلفة ممكنة
    :عوائق تحقيق فعالية التكاليف -ب

رغم الابتكارات العديدة الموجودة في بروتوكـول كيوتـو لمـساعدة     
 إلا أن مجموعة من العوائـق  ،ها بأقل تكلفة ممكنةالبلدان على الوفاء بالتزامات  
  .عملت على إنقاص فعاليتها

مما لا شك فيه أن إنشاء آليات ومشاريع مستندة إلى السوق يمكن أن             
يولكن الفـشل فـي ضـم الولايـات         ، ز من فعالية التكاليف إلى حد كبير      عز

عتبارها بلدان  با(إضافةً إلى عدم فرض التزامات على الصين والهند         ، المتحدة
  . إلى تبديد معظم المكاسب المحتملة من التجارة أدياقد، )نامية

إن خروج الأسواق العملاقة لهذه البلدان الثلاث من اللعبة قـد أثـر             
  امتلكت فائضاً في وحدات الكربـون      فالبلدان التي ، سلبياً على آليات المرونة   

نظـراً لأن  ، وجدت صعوبةً في بيع هذه الوحدات وتحقيق الربح المأمول منها    
  ٢ . غير معنية بشرائها العملاقةهذه البلدان

 مليار  ٦,٥ ،٢٠٠٨وقد بلغ حجم التعامل في آلية التنمية النظيفة عام          

                                                
 )٢(فقرة ، ) ١١(المادة،  بروتوكول كيوتو - 1

2 - For more details:  joseph E. aldy and robert N. stavins , op.cit , page : 12. 
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فقط من حجـم سـوق      % ٥ وهو رقم متواضع نسبياً إذ يشكل حوالي         ،دولار
  .الكربون العالمي

وت عليها  فإن بعض أوجه البيروقراطية التي انط     ، ضافة إلى ذلك  بالإ
التحقق وارتفاع تكـاليف    من عملية التسجيل المرهقة و     مشاريع التنمية النظيفة  

  . كان له أثره السلبيالمعاملة
فعملياً لم تكن هناك    ، أما بالنسبة للتنفيذ المشترك والاتجار بالانبعاثات     

، ن آليات تحديد الأسعار لم تكـن واضـحة        كما أ ، سوق سلسة لنقل الوحدات   
حيث أن معظم الاتجار تم التفاوض عليه عبر اتفاقيـات ثنائيـة ذات طـابع               

  .سياسي بدلاً من الاستناد إلى أساس اقتصادي لتحديد الأسعار
فإن أحد أهم العوائق التي حدت من فعاليـة         ، إضافةً إلى كل ما سبق    

 كيوتو مدة الالتزام الأولى لخمس      التكاليف كانت ناجمة عن تحديد بروتوكول     
إتاحة المجال أمام المكتشفات     وقد كان الهدف من هذا التحديد     ، سنوات فحسب 

ومن ثم يجري الاتفاق على فترة التـزام ثانيـة بنـاء            ، العلمية لتأخذ مجراها  
  .عليها

لقد أدى الاتفاق على فترة التزام أولى قصيرة نسبياً دون الاتفاق على            
لى عدم الإقبال الكبير على الاستثمار في مـشاريع تخفـيض           فترات أخرى إ  

لأن هذا كان يعني بالنسبة للـشركات       ، الانبعاثات المستندة إلى آليات المرونة    
 جديدة سوف تجري حول أهـداف       وأصحاب الاستثمارات أن عملية تفاوض    

مما قـد يـؤدي إلـى       ،  فيما يتصل بفترة الالتزام الثانية     جديدة وآليات جديدة  
أو من الممكـن    ، ع اهتمام البلدان بالمشكلة نتيجة اكتشافات علمية جديدة       تراج

أن تنهار الجهود التفاوضية دون أن يتم الاتفاق على تحديد فترة التزام ثانيـة              
وهذا بالتالي يؤدي إلى أن التكـاليف التـي سـينفقونها           ، لتخفيض الانبعاثات 

صول علـى تـصاريح      بغية الح  لانبعاثات في إطار آليات المرونة    لتخفيض ا 
 ـ، قد تـذهب أدراج الريـاح     ، لتحقيق الأرباح المالية من بيعها     الكربون ا مم
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    .سيسبب لهم خسائر اقتصادية جمة
خلاصة القول أن بروتوكول كيوتو يحتـوي علـى عـدد مـن             ، إذاً

ولكن بعض نقاط الضعف تجعـل      ، العناصر المصممة لتحقيق فعالية التكاليف    
  ١.النتيجة غير مكتملة

  
 إليها من عملية التقييم التي أجريناهـا        نخلص النتيجة النهائية التي     إن

فعاليـة  بينمـا   ، وتوكول كيوتو كان محـدوداً للغايـة       الأثر البيئي لبر   أنهي  
وإن كانت بحاجة إلى بذل مزيد مـن الجهـد    ، التكاليف كانت معقولةً نوعاً ما    

  .ملةالتي حالت دون الوصول إلى نتيجة كا، لإزالة بعض المعوقات

                                                
1 - See: Daniel Klingenfeld , PIK Report No. 117 , op.cit , p 21. 
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  المطلب الثاني  

   المواقف الدولية من قضية التغير المناخي

 في هذا المطلب إلى دراسة أبرز المواقف الدولية من قـضية            سنعمد  
كمـا  ، مشكلةالتي أثَّرت في الجهود الدولية المبذولة لمعالجة ال       التغير المناخي   

  .سنبين الموقف العربي من المسألة وكيفية تعامله معها
والـصين  ، الاتحاد الأوروبي بلدان  ، وقف الولايات المتحدة  م: أولاً

  .من قضية التغير المناخي
  .مناخيل موقف الولايات المتحدة من قضية التغير ا-١

نظراً للقوة الاقتصادية الهائلة التي تتمتـع بهـا الولايـات المتحـدة             
أنهـا  حيث  ،  غازات الدفيئة في العالم    أحد أكبر مطلقي  فإنها تعتبر   ، الأمريكية

ومحطات توليد الطاقـة الـضخمة ذات       ، تحتوي على شركات النفط العملاقة    
 فضلاً عـن    ، والصناعات الثقيلة  ،الاستخدام الكثيف لغاز ثاني أكسيد الكربون     

  .احتياطات الوقود الأحفوري الكبيرة الموجودة فيها
هذا يعني أن الولايات المتحدة تلعب دوراً محورياً في تفـاقم مـشكلة     

ناجحة للحد مـن    وبالتالي فإن أي سياسة مناخية عالمية       ، س الحراري الاحتبا
 والمساهم الأكبر   ب مشاركة بارزة من اللاعب الرئيس      تتطل تفاقم هذه المشكلة  

  .في تكوينها
سنعمل الآن على تبيان حقيقة الموقف الأمريكـي مـن الـسياسات            

 حتباس الحـراري  لة تفاقم ظاهرة الا    لمشك خية العالمية الرامية لإيجاد حل    المنا
  : مراحل رئيسةالمرافقة لها من خلال دراسة ثلاثوالتغيرات المناخية 

   إدارة الرئيس أوباما-ج  إدارة الرئيس بوش-ب  إدارة الرئيس كلنتون-أ
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   إدارة الرئيس كلنتون-أ
راءات لتخفيض   لاتخاذ إج  لم تُبد الولايات المتحدة بدايةً حماسةً كبيرةً      

 حيـث أنهـا     ،ذلك جلياً أثناء مفاوضات اتفاقية تغير المناخ       اوقد بد ، انبعاثاتها
مفضلةً اتفاقـاً   ، اعارضت وضع أهداف وجداول زمنية ملزمة لتقييد انبعاثاته       

  . يشجع على بذل جهود محلية دون فرض إلزام دوليإطارياً عاماً
في فترة حكم الرئيس جـورج       (١٩٩٢ولدت اتفاقية تغير المناخ عام      

 لتبـدأ بعـدها     ، التزامات بتقييد كمي للانبعاثات     تتضمن دون أن ) بوش الأب 
  .مفاوضات بروتوكول كيوتو

جرت المفاوضات حول إنشاء بروتوكول كيوتو بدايةً بشكل جيد مـن      
وكـان  ، وقد كان آنذاك الرئيس بل كلنتون في سدة الحكم        ، الجانب الأمريكي 

الأرض (ب  وصـاحب كتـا    ١،نائبه آل غور الشهير بمناصرته للقضايا البيئية      
 معلنـاً أن    داته الخضراء الحماسية على الملأ    الذي نشر فيه معتق   ) في الميزان 

وهذا ما  ٢، على الإطلاق   أكبر خطر يواجه أمريكا    الاحتباس الحراري قد يكون   
  .أدى إلى إحداث نقلة لا بأس بها في دبلوماسية تغير المناخ الأمريكية

إلا أن الولايـات    ، على الرغم من إبدائها بعض التحفظات البـسيطة       ف
 ، في ذلك الوقت   شكل تام في المحادثات والمفاوضات    تحدة كانت منخرطةً ب   الم

  .وبدا كل شيء يسير على ما يرام
خب في أمريكا كونغرس جديد يهيمن عليه الحزب         انتُ ١٩٩٤في عام   

  عبر إلى اختلاف مع الإدارة الأمريكية    وبدأت تظهر بوادر تشير     ، الجمهوري
 تـوترات    ولّد بدايةً  وهذا ما ، اني رافض للتفاوض الجاري   غ موقف برلم  وبز

                                                
1 - See : Joanna Depledge , Against the Grain: The United States and the 
Global Climate Change Regime , including on Global Change, Peace & 
Security, Volume 17, Number 1, Routledge, part of the Taylor & Francis 
Group February 2005, page 14  
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  .في الموقف التفاوضي الأمريكي
وبدا الوضع فـي مفاوضـات      ، تم تجاوز هذا التوترات بشكل مبدئي     

قـد  و، كيوتو أفضل حالاً مما كان عليه أثناء مفاوضات اتفاقية تغير المنـاخ           
طراف الـسادس سـنة     ى الدور الإيجابي للولايات المتحدة في مؤتمر الأ       تجلَّ

 عندما صرح رئيس الوفد المفاوض الأمريكي رسمياً بأن بلاده تدعم           ،١٩٩٦
أهداف تخفيض انبعاثات ملزمة قانوناً بالتوازي مع إنـشاء نظـام الاتجـار             

  .بالانبعاثات للتخفيف من الخسائر المتوقعة
وجد الوفد الأمريكي نفسه بعد أن وافق في هذه الجولـة التفاوضـية             

حاميـة  عفاء البلدان النامية من أهداف الحد من الانبعاثات في مواجهة           على إ 
النفطية والصناعية  ) اللوبيات( ومجموعات الضغط    ١،مع الكونغرس من جهة   

من جهـة    التي تمتلك قدرة كبيرة على التأثير على صناعة القرار في أمريكا          
ت غـازات   والتي كانت خائفة بحق من تبني أي اتفاق يحد من انبعاثا          ، أخرى

  ٢.دفيئة وبالتالي يقلل من أرباحهاال
  غير ملـزم للـرئيس     أصدر بعد ذلك مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً      

  ٣.Byrd-Hagelحظي بتأييد الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعرف باسم 
نص القرار على أن الولايات المتحـدة يجـب ألا توقـع علـى أي               

 المتحدة الإطاريـة المعنيـة بتغيـر         أو اتفاق يتصل باتفاقية الأمم     بروتوكول
  بكيوتو ١٩٩٧ أثناء المفاوضات التي ستجري في ديسمبر        ١٩٩٢المناخ لعام   

 البلدان المدرجة في المرفق الأول      على التزامات جديدة     فرض تضمن -١ إذا
مجدولـة   التزامات   دون فرض  أو تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة    بالحد من   

  تخفيض انبعاثات البلدان النامية وذلك خلال نفس بالحد من أو جديدةمحددة 
                                                

1 - See : Joanna Depledge , op.cit , page 15. 
2 - Article entitled as Kyoto Protocol at the site: 
See : www.constancias.eu/resources/Kyoto+Protocol.pdf 
3 - See : Joanna Depledge , op.cit , page 15. 
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  ١.ى إلى إصابة الاقتصاد الأمريكي بضرر جسيم أد-٢ أو.  فترة الامتثال
 وقّع آل غور نائب الرئيس كلنتون على        ١٩٩٨في تشرين الثاني عام     

لكن الإدارة لم تحله إلـى الهيئـة        ، قرارال  صدور هذا  لبروتوكول بالرغم من  ا
  ٢. المصادقة عليهالتشريعية لتتم

 رفض عدد من    ،في اليوم التالي مباشرةً من التوقيع على البروتوكول       
  .النواب المؤثرين هذا الإجراء واعتبروه غير مقبول البتة

 ، ما بين إدارة أمريكية تدعم البروتوكـول       الملتبساستمر هذا الوضع    
  .لنتون إلى أن انقضت الفترة الرئاسية للرئيس ك، تقف ضدهارضة داخليةومع
   إدارة الرئيس بوش -ب

 بوصول المرشح عن الحزب     ٢٠٠٠انتهت الانتخابات الأمريكية عام     
ليبدأ فصل جديد في علاقة     ، لبيت الأبيض ا الجمهوري جورج بوش الابن إلى    

  .أمريكا مع بروتوكول كيوتو
وعـادت معارضـة    ، بدأ التغير في الموقف يصبح أكثـر وضـوحاً        

وظهر جلياً تنـاقض    ، لمرة بصورة أكثر شراسة   البرتوكول لتظهر ولكن هذه ا    
  .مواقف الولايات المتحدة على المستوى الدولي
عندما أرسـل الـرئيس     ، ٢٠٠١الإشارة الأولى جاءت في آذار عام       

الأمريكي رسالةً إلى النواب الجمهوريين قال فيها أن وعود حملته الانتخابيـة       
 وأنـه لا يـدعم   ،)خطـأ (ت بشأن كبح انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون كان  

  ٣.الأهداف الموقع عليها في البروتوكول
 أن ٢٨/٣/٢٠٠١أعلن الرئيس بـوش بتـاريخ    ، بشكلٍ أكثر وضوحاً    

وذلك لتكلفته المرتفعة علـى     ، الولايات المتحدة لن تصادق على البروتوكول     

                                                
1 - See: Byrd-Hagel Resolution , U.S. Senate, June 12th 1997 , 105th 
CONGRESS 1st'Session , S. RES. 98 
2 - See: www.constancias.eu/resources/Kyoto+Protocol.pdf , op.cit. 
3 - See : Joanna Depledge , op.cit , pages: 18 + 19. 
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باعتبـار أن مـا   ،  وتعارضه مع المصالح القومية لـبلاده   كيالاقتصاد الأمري 
 من إجراءات تضع قيوداً على المصانع والمجموعـات الاقتـصادية           يتضمنه

 سيؤدي إلـى خنـق      كل عصب الاقتصاد الوطني الأمريكي    العملاقة التي تش  
  .اقتصاد الولايات المتحدة

ويفتقر إلـى   ، فإنه لا يستند إلى أساس علمي موثوق      ، إضافةً إلى ذلك    
اً كبيراً من الانبعاثـات مثـل       باعتبار أنه لا يلزم دولاً ناميةً تصدر كم       العدالة  

 عملاقـة صـاعدة      وهـي دول   ،هاتبالحد من انبعاثا  الصين والهند والبرازيل    
       ١. ثلث سكان العالميشكِّل سكانها نحو

وجعل جماعـات   ،  من السخط العالمي    عارمةً أثار هذا القرار موجةً   
ن بالإضـافة إلـى تـصدره عنـاوي    ، الخضر المناصرة للبيئة تستشيط غضباً   

 لدرجـة أن صـحيفة الأندبنـدنت        بار المرئية والمـسموعة والمكتوبـة     الأخ
  ).مدنس العالم الحر( بوش بأنه  دبليوالبريطانية وصفت الرئيس جورج

فانـصراف الإدارة   ، إن هذا السخط العالمي يبدو مبرراً إلى حد كبير        
 بعـد  جاء،  واللادبلوماسيةة عن بروتوكول كيوتو بهذه الطريقة الفجة الأمريكي

 فـي  ١٩٩٢عقد كامل من المفاوضات الدولية المضنية التي بدأت في العـام          
وبعد أن اعتقد الكل أن العالم يعمل كيد واحـدة لإنقـاذ     ، قمة الأرض في ريو   

  .البشرية من خطر داهم يحيق بها
حقيقةً إن الموقف الأمريكي الجديد لم يكن مفاجئاً للكثير من المراقبين           

 بوش ونائبه القوي ديك تشيني لديهما صلات قوية جـداً           فالرئيس، في أمريكا 
 الذين كانوا يعارضون منذ     بلوبيات الطاقة وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة     

حتى أن هذه اللوبيـات     ، زمن بعيد اتخاذ أي إجراءات تمس أرباحهم الضخمة       
                                                

، دار الإيمـان  ، ظاهرة الدفء العالمي التغير المناخي واتفاقية كيوتـو         ، نبيل تللو   :  أنظر   - 1
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  ١ .ساهمت بشكل كبير في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوش
ولكنها استمرت فـي شـن      ، مريكية عند هذا الحد    الإدارة الأ  لم تقف 

على قضية التغير   حربٍ شعواء لا نظير لها على بروتوكول كيوتو بل وحتى           
  .المناخي بأكملها سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو حتى العلمي

حيـث  ، أشار بعض العلماء إلى حالة العداء المتنامي لعلوم البيئة        قد  و
يجري حجبه عن أبحاث التغير المناخي التي لا تـتلاءم مـع     أن التمويل كان    

 إضافةً إلى أن محرري المجلات العلميـة كـانوا يخـضعون            ،نظرة الإدارة 
  ٢.لضغوط مكثّفة من قبل لوبيات الضغط بشأن الدراسات التي كانوا ينشرونها

أن سياسات ومواقف الإدارة الأمريكية في       في الحقيقة يمكننا أن نقول    
يس بوش بالنسبة لظاهرة الاحتباس الحراري بشكل عام وبروتوكول         عهد الرئ 

  . بكل ما تحمله الكلمة من معنىكارثيةكيوتو بشكل خاص كانت 
      إدارة الرئيس أوباما -ج

 بعـدما نجـح   طي مجدداً إلى الواجهة في أمريكا    عاد الحزب الديمقرا  
ياً بـذلك ثمـاني      منه ٢٠٠٨ء سدة الرئاسة أواخر سنة      باراك أوباما في اعتلا   

  .سنوات من حكم الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس بوش
نظرت بلدان العالم وتحديداً تلك الأكثر حماسةً لمعالجة المشكلة إلـى           

ه وخاصةً بعد النكسات الكبيرة التـي جلبهـا سـلف        ، القادم الجديد بترقب كبير   
  . وبروتوكول كيوتولمشكلة الاحتباس الحراري

تعـاطي مـع مـشكلة       أكثر جديةً واهتماماً في ال     بدت الإدارة الجديدة  
 وذلك عبر مجموعـة مـن       ، والتغيرات المناخية المرافقة   الاحتباس الحراري 

من خلال إعلان الـرئيس     المواقف والتصريحات سواء على الصعيد المحلي       
                                                

  + مرجع سابق ، ١٥١ + ١٤٩ص ، كارثة تغير المناخ تهدد الوطن العربي والعالم:  أنظر- 1
www.constancias.eu/resources/Kyoto+Protocol.pdf , op.cit. 
2 - See : Joanna Depledge , op.cit , pages: 23 + 24. 
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أوباما عن خطة وطنية ستخفض الولايات المتحدة بموجبها الانبعاثات المسببة          
 بالمقارنة مع مـستواها     ٢٠٢٠بحلول العام   % ١٧ي بنسبة   للاحتباس الحرار 

مويل  مليار دولار ضمن خطة لت     ٨٠إضافةً إلى رصد مبلغ     ، ٢٠٠٥في العام   
 عبـر عـدد مـن        على الصعيد الـدولي    أو ،قروض لتطوير الطاقة النظيفة   

الإشارات الإيجابية التي توحي بتغير النظرة الأمريكية لمسألة التعاون الدولي          
  .جاد حل متعدد الأطراف للمشكلةنحو إي

هذه المواقف الجديدة عكست تغيراً ملحوظاً في السياسات الأمريكيـة          
جدداً في الأوساط العالمية بأن الولايات المتحـدة          وبدأ التفاؤل يعود   ،المناخية

  ١.ستغير سلوكها السلبي السابق وتعود للمساهمة بفعالية في الجهود المبذولة
 كان الاستحقاق الجدي الأول    ٢٠٠٩بنهايغن عام   مؤتمر المناخ في كو   

ل والـذي شـكَّ  ، دة على الـساحة الدوليـة  الذي واجه الإدارة الأمريكية الجدي 
قـف  و  ومدى رغبتها بالمساهمة فيوايا هذه الإدارةالاختبار الحقيقي الفعلي لن 
  .مشكلة الاحتباس الحراري

ف إلى محاولـة    وكان يهد ، معظم بلدان العالم  انعقد المؤتمر بمشاركة    
حيث وقد حظي باهتمام كبير جداً      ، الوصول إلى اتفاق جديد يحل محل كيوتو      

  .ه فيالقادة شارك عدد كبير من
وظهر علـى الفـور     ، بدأت المحادثات والمفاوضات بكثير من الجدل     

م كـل منهـا مقترحـات       دبين وفود البلدان المشاركة التي ق     الاختلاف الكبير   
  .متباينة

وأن ، ل المؤتمر أن الموقف الأمريكي لم يتغير البتـة        ظهر جلياً خلا  
 ،إدعاءاتكل التصريحات والحديث عن روح تعاونية جديدة لم يكن أكثر من            

ن فـي  ييح كبير المفاوضين الأمريكصر فعندما طُرحت مسودة لمشروع اتفاق  
                                                

 ، ١٥٣ + ١٥٠ص  ، كارثة تغير المناخ تهدد الوطن العربي والعـالم       :  لمزيد من التفاصيل   - 1
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 حول  لمسودةا  لهذه تيرن أن الولايات المتحدة تعلن رفضها      س مؤتمر القمة تود  
هد من جانـب    لا تتضمن بذل ما يكفي من الج      ها   أن راًمعتب ،غيرات المناخية الت

الصين علـى   دول النامية الكبرى    الطبعاً المقصود هنا ب   ( الدول النامية الكبرى  
  ).وجه الخصوص

الولايات المتحـدة لا تعتبـر       فقد أعلن ستيرن أن      ،بالإضافة إلى ذلك  
 ـ       ،ة يـشكل قاعـدة للتفـاوض      القسم المتعلق بتقليص انبعاثات غازات الدفيئ

وأضاف المفاوض الأميركي أن المشروع ينص على أنه من واجـب الـدول       
ن الدول النامية يمكنهـا  أالصناعية الوفاء بالتزاماتها لجهة تقليص الانبعاثات و 

 وتـابع  ،)ويمكنها –ها من واجب ( بين عبارتي على التمييزالقيام بذلك، مشدداً
هـذا  مهمة ولا يمكننا البدء بالمفاوضـات علـى      تيرن إنها نقطة فنية لكنها      س

وقال الموفد الأميركي أنه إذا كنا نتحدث عـن ضـرورة احتـواء             ، الأساس
 إلى ما دون درجتين مئويتين بالنـسبة إلـى المـستويات             الحراري الاحتباس

 ما دامت كبـرى الـدول الناميـة غيـر     الصناعية، فلا يمكننا التفاوض فعلياً    
وأردف قائلاً أن الولايات المتحدة     ، ي في ذلك التخفيض   مستعدة لأداء دور فعل   

  .لن تقدم مساعدات مناخية للصين إذا لم تقبل بفرض التزامات عليها
 فيمـا يتعلـق     نقطة البداية هذه المواقف أعادت الولايات المتحدة إلى       

وبدت غير مختلفة كثيراً عن مواقـف الإدارة        ، بالسياسات المناخية الخارجية  
د استفزت الصين إلى حـد كبيـر لدرجـة أن أحـد المـسؤولين         وق، السابقة

 بالمـسؤولية  يتـسم  شخص لاالصينيين هاجم المبعوث الأمريكي ووصفه أنه    
قولـه   و  لتلميحاته الموجهة إلى الصين    لى المنطق السليم  إبشكل كبير أو يفتقد     

  ١.لهاجتماع القمة أن أمريكا لن تمنح مساعدات مناخية اخلال 
                                                

     الحراريالاحتباس من قمة كوبنهاغن تحاول أنعاش كوكبنا:  بعنوان تقرير،  شريف مصطفى -1
http://almustafa.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=591:2

011-05-14-13-38-51&catid=82:2011-05-14-09-31-01&Itemid=777  
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 ،مر حقيقة الموقف الأمريكي الجديـد     في هذا المؤت  ظهر بوضوح   لقد  
لذلك فإنه لم يكن مستغرباً عند الاتفاق علـى تحديـد فتـرة التـزام ثانيـة                 

  .                لبروتوكول كيوتو بموجب مؤتمر الدوحة أن الولايات المتحدة لم تشترك به
  الاتحاد الأوروبي والصين من قضية التغير المناخيبلدان موقف  -٢
   الاتحاد الأوروبي من قضية التغير المناخي بلدان موقف–أ 

في الحقيقة لقد كان الموقف الأوروبي بشأن قضية التغيـر المنـاخي              
 وحماسةً   طموحاً  المواقف  أكثر  أحد ام بروتوكول كيوتو  منذ أيام مفاوضات إبر   

  .من بين جميع البلدان الأُخرى المشاركة في تلك المفاوضات
 بشكل بين من خلال اقتراح الأوروبيين لهـدف قـويٍ       وقد تبدى ذلك    

لانبعاثات البلدان الأطراف المتقدمة أقل مـن  % ١٥نسبياً تمثَّل بتخفيض قدره  
وهذا ما لم يكن مقبولاً من جانب عـدد مـن           ، ١٩٩٠مستوى انبعاثاتها لعام    

  ١.البلدان المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة
 فـي مـصادقة     قد كان الاتحاد الأوروبي يرغب     ف ،بالإضافة إلى ذلك    

وهذا مـا    (٢٠٠٢ من أجل أن يدخل حيز النفاذ عام         سريعة على البروتوكول  
  ).٢٠٠٥لم يحصل حيث أن البروتوكول دخل حيز النفاذ عام 

مع مرور الوقت ترسخ الدور الأوروبي القيـادي للجهـود الدوليـة              
ك من خلال دعـم واضـحٍ وثابـت         وذل، لمكافحة التغير المناخي أكثر فأكثر    

وحتى عندما أعلنت الولايـات المتحـدة انـسحابها مـن           ، لبروتوكول كيوتو 
بقـي الأوروبيـون متـشبثين      ، البروتوكول في عهد الرئيس بـوش الابـن       

وقد صرح رومانو بـرودي     ، وهاجموا بقوة الموقف الأمريكي   ، بالبروتوكول
إذا أراد : ( إلى الرئيس الأمريكـي رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك في إشارة   

شخص أن يكون قائداً للعالم فإن عليه أن يعرف كيف يعتني بالأرض كلها لا              
                                                

1 - See : Daniel Bodansky , The History of the Global Climate Change 
Regime , op.cit , page : 36. 
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  ١).فقط الصناعة الأمريكية
 ورغم اتسامه بالثبات في دعـم     على أي حال، فإن الموقف الأوروبي       

لقـضايا  إلا أنه لم يكن كذلك على الدوام فيما يتـصل بـبعض ا          ، البروتوكول
فقـد وافـق    ،  كقضية إدراج آليات المرونـة مـثلاً       ية المهمة المتصلة به   الفن

ومن ثم عادوا ليرفضوها على أساس أنها       ، الأوروبيون عليها مبدئياً في كيوتو    
ستؤدي إلى تخفيضات زائفة من شـأنها أن تجعـل أمريكـا تتهـرب مـن                

أنه مـن   ة  قبل أن يعاودوا قبولها مجدداً بإقرار المفوضية الأوروبي       ، التزاماتها
المستحيل على الاتحاد الأوروبي أن يتوافق مع أهـداف كيوتـو مـن دون               

  ٢.الاعتماد على هذه الآليات
 فإن الموقف الأوروبي من جهود مكافحة تغير المنـاخ          ،على العموم   

ولا يمكن مقارنته بأي حـال مـن        ، وتحديداً بروتوكول كيوتو كان جيداً جداً     
  .لالأحوال بالموقف الأمريكي المعطِّ

 ١٥بأعضائه ال   ( فقد تعهد الاتحاد الأوروبي      ،وفقاً لبروتوكول كيوتو    
بتخفيض انبعاثاته من غازات الدفيئة في مدة الالتزام الأولـى بنـسبة            ) آنذاك

. الهـدف والحقيقة أنه نجح في تحقيق هـذا        ، ١٩٩٠تحت مستواها لعام    % ٨
تحاد الأوروبي يـصبح     لتشمل الأعضاء الجدد في الا     وإذا وسعنا إطار الرؤية   

وذلك بسبب التحسن الملحوظ في كفاءة الطاقـة مـن          ، النجاح أوضح وأكبر  
خلال استبدال تقنيات الإنتاج المتطورة بتقنيات الإنتاج القديمة التـي تطلـق            

  .بكثافة غاز ثاني أكسيد الكربون
 إن النجاح الذي حققه الأوروبيون يمكن أن يعزى لعـاملين      الواقعفي    

                                                
1 - See :    Rafael Leal-Arcas , The Role of the EU, the US, and China in 
Addressing Climate Change, part IV (3) of the book : The EU and the 
Political Economy of Transatlantic Relations , edited by Finn Laursen , P.I.E 
Peter Lang , 2012 , page : 243. 
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تشريعات المرتبطة بسياسات    وحزمة ال   الأول يتعلق بمجموعة الأدوات    :يناثن
 وفي طليعتها مخطط الاتجـار      قة التي أوجدها الاتحاد الأوروبي     والطا المناخ

 ،بالانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر سوق للاتجار بالكربون         
  .٢٠٠٨ و ٢٠٠٥والذي أدى إلى تخفيض جيد للانبعاثات ما بين 

أما العامل الثاني الذي أدى إلى تخفيض انبعاثات البلدان الأوروبيـة             
وبشكل أقل في الأعوام التـي      ، ٢٠٠٩وتحديداً في العام    ، من غازات الدفيئة  

فقد كان الأزمة المالية الحادة التي عصفت بالبلدان الغربية فـي أيلـول             ، تلته
  ٢٠٠٨.١عام 

وروبي من قضية التغير المنـاخي      إجمالاً يمكن القول بأن الموقف الأ       
 ذلك أن الاتحاد    ويكفي للدلالة على  ، لها كان جيداً  والجهود الدولية المبذولة لح   

الأوروبي وافق على الخضوع لمدة الالتزام الثانية في بروتوكول كيوتو على           
  . الرغم من انسحاب عدد من الدول المهمة كروسيا واليابان وكندا

  التغير المناخي موقف الصين من قضية - ب
 ولاعباً أساسياً فـي المفاوضـات الدوليـة         تعتبر الصين جزئاً مهماً     

وقد أكَّدت بشكل دائم علـى      . المتعلقة بالتغير المناخي منذ نشأتها وحتى اليوم      
تمسكها بالسياسات المناخية الحالية المعنية بالمسألة سواء اتفاقية تغير المنـاخ          

  .أو بروتوكول كيوتو
 لقد كان الموقف الـصيني أثنـاء المفاوضـات الدوليـة          ،يقةفي الحق   

  .بعدد من الثوابت والمبادئ المناخية على الدوام محكوم
أحد أهم هذه المبادئ التأكيد المستمر على مبدأ مسؤوليات مـشتركة             

حيث تعتبر الصين شأنها في ذلك شأن جميع البلدان النامية أن           ، ولكن متباينة 
                                                

1 - See: Article by Fabio Eboli and Marinella Davide , The EU and Kyoto 
Protocol : Achievements and Future Challenges , "Review of 
Environment, Energy and Economics" , Fondazione Eni Enrico Mattei 
(FEEM) , Dec. 21, 2012 – Environment ,  pages : 1 + 2 
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 عـام مـن     ٢٠٠دمة هي التي تتحمل المسؤولية عـن        الدول الصناعية المتق  
وبالتالي فإنها هي من يقـع علـى        ، التراكم المستمر لانبعاثات غازات الدفيئة    

  .عاتقها بالدرجة الأولى وجوب تخفيض انبعاثاتها
 وتقنيات  متلك قوة اقتصادية مستدامة   ترى الصين أن البلدان المتقدمة ت       

 تعـاني عـوزاً فـي    ان النامية التـي بعكس البلد ، متطورة منخفضة الكربون  
وبالتالي فإن البلدان المتقدمة يتعين عليها مـن        ،  والتكنولوجية القدرات المالية 

د البلـدان   ومن جهة أخرى تزوي   ، جهة أخذ زمام المبادرة وتخفيض انبعاثاتها     
مكانية التكيف مع    والتكنولوجيات المناسبة التي تتيح لها إ      النامية بالدعم المالي  

  ١. والمساهمة في التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئةتغير المناخي،ال

وفي أكثر من مناسبة على     ، والحقيقة أن الصين قد ركَّزت بشكل كبير        
رئيس الوفـد    اعتبر   ،٢٠١٣ففي مؤتمر وارسو المناخي عام      ، مسألة التمويل 

اميـة   الن البلدانالتمويل هو الأساس والشرط المسبق لتحركات       " : أن   الصيني
 ، وتطوير التكنولوجيا ونقلهـا    ، والتعويض ، والخسارة ، والتكيف ،في التخفيف 

 المتقدمة للوفـاء بجميـع التزامـات        البلدانودعا   ." والشفافية ،وبناء القدرات 
 التمويل التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة حول التغيـر المنـاخي           

تمويـل سـتواجه الآليـة متعـددة        بدون الوفاء بتعهدات ال    " : من أنه  اًرحذِّم
  ٢."الأطراف أزمة ثقة شديدة

تؤكـد الـصين      ، بالإضافة إلى مبدأ مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة        
ظ على مـصالح الأجيـال      أيضاً على مبدأ التنمية المستدامة الذي يسعى للحفا       

  . وحقها في التنميةالمستقبلية
ر الأمـم المتحـدة      ومن المبادئ التي تتمسك بها الصين كذلك اعتبـا          

                                                
1 - Full text: China's Policies and Actions for Addressing Climate Change at 
 http://www.gov.cn/english/official/2011-11/22/content_2000272_9.htm 

التزامات التمويل في قضية الصين تحث الدول المتقدمة على تلبية :  أنظر موقع شبكة الصين-2
 http://arabic.china.org.cn/china/txt/2013-11/21/content_30659724.htm التغير المناخي 
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ومع أن الصين لا تعارض     . الجهة المخولة بقيادة المفاوضات الدولية المناخية     
إجراء مشاورات غير رسمية حول بعض المسائل العاجلـة خـارج إطـار             

 ـ        ، العملية التفاوضية الرسمية   ة إلا أن هذه المشاورات يجب أن تكـون داعم
 أن الـشرعية تكمـن فـي         حيث ترى الصين   ،للعملية الرسمية لا بديلة عنها    

 وفي آلية صنع القـرار      الذي يجري في إطار الأمم المتحدة     التفاوض الرسمي   
  .القائمة على الإجماع من خلال التشاور

 اتخذت الصين حزمة من الترتيبـات المتعلقـة         ،على الصعيد المحلي    
ث تعتبـر أن التخفيـف والتكيـف        حي، بالتخفيف والتكيف مع التغير المناخي    

ويجـب أن يحظيـا     ، ن لمعالجة التغير المنـاخي    تكاملان أساسيا عنصران م 
إلا أنه وباعتبار أن التخفيف مسألة صعبة ومعقدة بالنـسبة          ، باهتمام متساوي 

  ١.فإن التكيف هو حاجةٌ أكثر إلحاحاً في الوقت الحاضر، للبلدان النامية
 ووزارتـي   ،اللجنة الوطنية للتنميـة والإصـلاح     من أجل ذلك قامت       

 الخطة  بإطلاق ، في الصين   وغيرهما من الهيئات الحكومية    ،ة والزراعة المالي
أول خطـة   وهـي    ،الوطنية الصينية للتكيف مع تغير المناخ بصورة رسمية       

  .وطنية خاصة لمواجهة تغير المناخ
 للتأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية       كاملاً تقييماً تقدم هذه الخطة      

مال التكيف مـع     مبادئ أع  وتوضحالمستقبل،  ي الوقت الحالي و   على الصين ف  
 الأهداف والمهام والأنماط الإقليمية وإجراءات الـضمان        ضعتتغير المناخ، و  
              ٢.د لتنسيق أعمال التكيف مع تغير المناخ على مستوى البلا،في هذا المجال

على الرغم من الجهود النشطة التي تبذلها الصين من أجل تخفيـف              
 تـزال فـي مرحلـة        وباعتبار أنها لا   ، إلا أن انبعاثاتها   غير المناخ تأثيرات ت 

وقد اعتُبـرت منـذ عـام       . التوسع العمراني والتصنيع مستمرةٌ في الازدياد     

                                                
1 - http://www.gov.cn/english/official/2011-11/22/content_2000272_9.htm 

 http://arabic.cri.cn/741/2013/11/19/82s165809.htm : موقع إذاعة الصين:  أنظر-2
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   ١. المصدر الأكبر عالمياً للانبعاثات من غازات الدفيئة٢٠٠٧
رفضت الصين على الدوام الموافقة على الخضوع لالتزام ملزم دولياً          

 لا تـزال فـي      ى خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة باعتبار أنها       يجبرها عل 
وأن من حقها اللحاق بركب الحضارة العالمي عبـر         ، طور النمو الاقتصادي  

غرب لسنوات طويلة فـي بنـاء       الاستفادة من ذات الوقود الذي استفاد منه ال       
      . وتطورهحضارته
ات المتحدة التـي    وقد لقي هذا الرفض هجوماً دائماً من جانب الولاي          

 بموافقـة  جهد دولي للحد من التغير المنـاخي طالما ربطت مشاركتها في أي    
  .الصين على الخضوع لالتزام بتخفيض انبعاثاتها

 اتهمت الولايـات المتحـدة   ،٢٠٠٩وفي قمة كوبنهاغن المناخية عام     
   ٢.والاتحاد الأوروبي الصين بأنها تعرقل تقدم المفاوضات المناخية الدولية

   من قضية التغير المناخيية العرب الدولقفمو: ثانياً
أن تفاقم ظاهرة   سبق وعرفنا من خلال دراسة المبحث التمهيدي كيف         

 وما يرافقه من تغير مناخي قد يحمل آثاراً سـلبيةً كبيـرةً     الاحتباس الحراري 
في العديد من المجالات    وينتج أضراراً مباشرةً واضحةً     ، على البلدان العربية  

وشـح الميـاه    ، وذلك من خلال ارتفاع منسوب مياه البحـر       ، ي هذه البلدان  ف
بالإضافة إلى التأثير السلبي على الصحة      ، والنقص في إمدادات الغذاء   ، العذبة

  .فضلاً عن السياحة، والتنوع البيولوجي، والبنى التحتية، البشرية
 في  والإسهام دي لمشكلة الاحتباس الحراري   إن كل هذا يعني أن التص     

الجهود الدولية المبذولة للحد من تفاقمها يعتبر أمراً مهماً يقـع علـى عـاتق            
والأهم من ذلـك    ، البلدان العربية من أجل الحفاظ على البيئة الطبيعية العربية        

                                                
  .مرجع سابق ، ٤٣٦ ص ، كارثة تغير المناخ تهدد الوطن العربي :  أنظر - 1

2   - See :   Rafael Leal-Arcas , op.cit , pages : 237  239.  and  
http://www.cbc.ca/news/canada/farewell-kyoto-protocol-you-did-your-job-
1.1011510 , under title: analysis Farewell Kyoto Protocol, you did your job 
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  .حماية الإنسان العربي
  . جهود مكافحة التغير المناخيمع البلدان العربية كيف تعاطت -١

متعلقة بقضية تغير المناخ ابتـداء مـن        تكشف المفاوضات الدولية ال     
وحتى في مرحلة ما بعد تبنـي  ، مروراً ببروتوكول كيوتو، اتفاقية تغير المناخ 

 أن مواقف البلدان العربية     ،بروتوكول كيوتو أثناء مؤتمرات الأطراف السنوية     
  :حيال هذه القضية يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام

 هذه المفاوضات ولا يـرى فـي        قسم غير مهتم أو منخرط في      -١   
  .قضية التغير المناخي أولوية بالنسبة له كلبنان والعراق مثلاً

 وانخراطـه  ريجياً من مستوى اهتمامه بالقـضية    قسم ثان رفع تد    -٢  
 التغير المناخي علـى أمنـه       وذلك بعد إدراكه لمخاطر   ، بالمحادثات المناخية 

  .صر والمغرب على سبيل المثالم كالقومي
اوضـات المناخيـة     البداية مهتم بـشدة بالمف     ذسم ثالث بدا ومن   ق -٣  

تعلق تحديداً بالبلدان العربية المنتجـة      يوهذا القسم   ، ومنخرطٌ فيها بشكل كبير   
  .وبشكل أكثر تخصيصاً المملكة العربية السعودية، والمصدرة للنفط

 ـ         ود في الحقيقة إن سر اهتمام هذه البلدان بقضية التغير المناخي لا يع
  .إنما يرجع إلى أسباب اقتصادية محضةو، لإطلاقإلى أسباب بيئية على ا

 وتنميـة   كل أساس فـي رفـد ميزانياتهـا       إن هذه البلدان تعتمد بش       
وقد كانـت شـأنها شـأن       ، العائدات المتأتية من تصدير النفط    اقتصادها على   

دوليـة    مناخيـة  أن يتم التوصل إلى اتفاقية    العديد من بلدان العالم تخشى من       
وهذا بالتـالي مـا   ، تحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري متعددة الأطراف   

الصعيد  ويسبب لها أفدح الخسائر على        عائدات هذه البلدان   سينعكس سلباً على  
  .الاقتصادي

 اهتمام هذه البلدان بالقضية أثناء المفاوضات المناخية بشكل         تبدىوقد    
  . في الموقف السعوديالأكثر بروزاً يتمثلمثال الأكبر و الولعل، ملحوظ
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وقـد عمـل    ، د الحيوية أثناء المفاوضات   لقد كان الوفد السعودي شدي      
فضلاً عن النفـوذ    ، على الاستفادة من العلاقات الواسعة التي تمتلكها المملكة       

كمجموعـة أوبـك     (تحظـى بـه فـي أكثـر مـن مجموعـة           الكبير الذي   
  ).مثالوالصين على سبيل ال  G77ومجموعة
 ومنذ تـسعينيات القـرن الماضـي        الدواملعب هذا الوفد القوي على        

 محمد الصبان دوراً كبيراً      والثروة المعدنية   وزير النفط   كبير مستشاري  بقيادة
وقد كان القائد الحقيقي لجميع البلـدان العربيـة المنتجـة           ، أثناء المفاوضات 
  .والمصدرة للنفط

دراج النصوص التي يرغب بها ضـمن       ناضل هذا الوفد كثيراً بغية إ       
التعـويض المـالي عـن أي     وطالب مراراً بضرورة    ، الاتفاقية والبروتوكول 

كمـا  ، خسائر يمكن أن تنتج عن أي إجراءات ستتخذ للتصدي للتغير المناخي          
 ١.عن الأضرار التي يمكن أن يسببها له التغيـر المنـاخي          طالب بتعويضات   

 ومهـارةً عاليـةً فـي    كاً تفاوضياً معتبـراً  امتلك تكتي  وهو بالإضافة إلى ذلك   
   .أسلوب التفاوض

 التغيـر   جهـود مكافحـة    الموقف السعودي من     لقد كان في الحقيقة     
  مـصدرا كبيـرا للخلافـات      ١٩٩٧المناخي وعلى رأسها بروتوكول كيوتو      

لحـصول علـى    ا طلب المملكة  خاصةًو ،والانتقادات على مدى سنين طويلة    
سائر الاقتصادية الناجمة عـن تـدابير الحـد مـن           تعويضات مالية عن الخ   

  .التغيرات المناخية
مفاوضـات التمهيديـة لقمـة      خـلال ال   لاقى الموقف السعودي   وقد

 حيث اتهمـت   ، كثيرا من الانتقادات الدولية من قبل الدوائر الغربية        كوبنهاغن
 ـ  بأنهاالسعودية سات ووسائل الإعلام الغربية   عديد من التقارير والدرا     دتعم

                                                
1 - The Role of the Arab World in the Post-2012 Climate Negotiations at :   
http://www.indyact.org/news_details.php?news_id=MzQ%3D 
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توصل إلى اتفاقية بشأن الحد من      بكل ثقلها السياسي والاقتصادي إلى عرقلة ال      
سعت بكل السبل إلـى إفـشال المحادثـات والمفاوضـات       و ،نبعاثات الدفيئة ا

 مـن   العديددت هذه الدراسات     فنَّ وقد، التمهيدية التي سبقت مؤتمر كوبنهاغن    
  ١.لاتفاقياتالعوامل والأهداف التي دفعت السعودية لعرقلة هذه ا

  رئيس الوفد  نأقالت صحيفة الجارديان البريطانية      ،وفي ذات السياق  
يعد واحداً من أهم اللاعبين الرئيسيين فـي مـؤتمر           السعودي محمد الصبان  

 وأشارت إلى أن الرجل الذي يندرج ضمن المستويات العليا فـي            ،كوبنهاجن
      لى أنه سيقف عائقاً أمـام  نظر إليه ع  وزارة النفط والثروة المعدنية في بلاده، ي

  .تم محاولة تمريرها خلال المؤتمرتالاتفاقات التي 
 وأوضحت أن الصبان يشترط لتمرير اتفاق ما فـي هـذا المـؤتمر            
تعويضاً جاداً من الغرب الصناعي عن الخسائر التي قد تصل إلى المليـارات       

  ٢.جراء قرارات قد تضر بالمصالح السعودية
 سواء تلـك  ة،لثلاثبلدان العربية بأصنافها ا  فإن جميع ال  ، على أي حال  
 ،غير المكترثـة  أو  ، مصالحها النفطية أو الخائفة على    ، المهتمة بأمنها القومي  

تكون جزء مـن    ل،  بروتوكول كيوتو   اتفاقية تغير المناخ ومن ثم     صادقت على 
  ملـزم عاتقها التزام والتي لا يقع على  دان غير المدرجة في المرفق الأول     البل

 الـسياسات و  الإجـراءات وإنما فقط التزام بالإبلاغ عـن   ، يض انبعاثاتها بتخف
  . لخفض الانبعاثات عن طريق تقارير تعدها لهذا الغرضوالتدابير المتخذة

ولم تكمل  ،  دولة عربية بتقديم تقاريرها الوطنية الأولى      ١٤وقد قامت   
لـوطني   لم يتضمن التقريـر ا     ولأسباب غير معروفة  ، قرير الثاني أي دولة الت  

                                                
   كنسخة مخبأة بعد حجب الموقعgoogleويمكن إيجاد هذا الرابط على : موقع إيلاف: ظرأن- 1

 http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/12/519010.htm 
   لإتفاقيات التغير المناخيالسعودية من أكثر المعارضين: أميركا:  والمقال تحت عنوان 

   http://www.sauress.com/anaween/8931: موقع سعورس على الرابط التالي:  أنظر- 2
   السعودي محمد الصبان أحد أهم اللاعبين في مؤتمر كوبنهاجن للمناخ: الجارديان: والمقال بعنوان
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  .للسعودية أي ذكر لجهود التخفيف من تغير المناخ
 هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتحـسين نوعيـة           ،على أي حال  

  ١.التقارير الوطنية المقدمة
  لتغير المناخيا لمكافحةالإجراءات المتخذة من قبل البلدان العربية -٢
دابير الصديقة تنفِّذ عدد من البلدان العربية مجموعة من السياسات والت           

 فـضلاً عـن   ءات لخفض انبعاثات غازات الدفيئة   والتي تتضمن إجرا  ، للمناخ
  . وخصوصاً الغاباتءات أُخرى لتعزيز خزانات الكربونإجرا

 ،والحقيقة أن العديد من الأمثلة يمكن أن تُضرب فـي هـذا المجـال          
 واستعمال الطاقـة  ، كاستخدام طاقة الرياح على المستوى التجاري في مصر       

، الشمسية على نطاق واسع لتسخين المياه في فلـسطين وتـونس والمغـرب            
وأول ، واعتماد الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لوسائل النقـل فـي مـصر           

، مصر وتـونس والمغـرب والجزائـر      مشاريع الطاقة الشمسية المركَّزة في      
وبرنـامج  ، وأول مجلسين عربيين للأبنية الخضراء في الإمـارات ومـصر         

 المدينة   وهي والعمل على إنشاء مدينة مصدر    ، الضخم في الإمارات  التحريج  
ن والمشروع الرائد لاختزان الكربو   ، الأولى الخالية من الكربون في أبو ظبي      

فاءات من الرسوم والضرائب فـي الأردن       واعتماد إع ، وتخزينه في الجزائر  
  ).هايبرد(لتشجيع استعمال السيارات الهجينة 

ن الجهـود العربيـة      أ إلا،  هذه الإجـراءات   لرغم من أهمية  وعلى ا   
الخبـراء العـرب    لمواجهة المشكلة المناخية كانت عرضةً للانتقاد من بعض         

ولا يبدو أنها تُنفَّذ كجزء مـن      ، الذين اعتبروا أن غالبية هذه المبادرات مجزأة      
  وأن ، ناهيك عن المستوى الإقليمي    ر سياسي شامل على المستوى الوطني     إطا

                                                
 ٢الفـصل  ، جهود التخفيف من تغير المناخ في العالم العربـي    ، ابراهيم عبد الجليل     :أنظر- 1
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  .مل ينفَّذ فعلياً لجعل البلدان العربية مستعدة لتحديات تغير المناخلا ع
 لجمـع   ويتابع هؤلاء انتقادهم بتبيان عدم وجود أي جهود جماعيـة                

 فيما يتعلق بتأثير تغير المناخ على الصحة والبنى          وإجراء البحوث  المعلومات
فضلاً عن التجاهل   ، ءالتحتية والتنوع البيولوجي والسياحة والمياه وإنتاج الغذا      

إضافةً إلى ذلك فإن هناك ندرة واضحة فـي تواجـد   ، التام للتأثير الاقتصادي  
وهـذا يظهـر الحاجـة إلـى        ، سجلات موثوقة للأنماط المناخية في الإقليم     

    ١.معلومات وأبحاث مناخية عالية الجودة
مين عام المنتدى العربي للبيئـة  أ يقول نجيب صعبوفي ذات السياق      

مدينـة   كإنـشاء     من أهمية بعض المبادرات العربية      أنه وعلى الرغم   تنميةوال
استثمارات   ومن خلال  لى حد بعيد  إوالتي تساهم   الخالية من الكربون    " مصدر"

.  في تطوير تكنولوجيا استخدام تقنيات الطاقة المتجـددة        بمليارات الدولارات 
لـى الـسيارات   عفاءات جمركية عإضافةً إلى ما قامت به الأردن من وضع إ    

 والـذي أدى  ،  وزيادة التعرفة على المواد الملوثـة      ،والمعدات الموفرة للطاقة  
ردنيين على شراء السيارات التـي       تشجيع المواطنين الأ   إلى خلال عام واحد  

صبحت منتـشرة بـالآلاف فـي       أالصديقة للبيئة والتي    " هايبريدال"بـ تعرف
 بشكل   في العالم العربي   مناخالال   المبادرات التي تتخذ في مج     إلا أن ، المملكة

 مبادرات مترابطة بين مختلف البلدان على الرغم من         إلىمحلية لا ترقى     عام
 أنهو جامعة الدول العربية التي من المفترض        و  ألا وجود إطار عربي جامع   

  ٢.تنسق الجهود وتشجع على دفع عجلة التشريعات العربية في مجال المناخ
  عـن  ولينؤالمـس  العرب الوزراء لمجلس لفنيةا الأمانة قامتمؤخراً   

                                                
 XIII + XVIIIص ، مصطفى كمال طلبة ونجيب صعب بقلم مقدمة، لمرجع السابق  نفس ا- 1

  مقال بعنوان أين العرب من التشريع في مجال المناخ ؟،  عربي  BBC موقع: أنظر- 2
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2009/12/091212_ra_climate_tc2.sht
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 بإعداد ودولية إقليمية منظمات من الشركاء من العديد مع بالتعاون البيئة ونؤش
 والاسـتعداد  ،المنـاخ  ة تغيرقضي مع لتعاملل عربية عمل خطة مسودة مقترح

  . اقتصادياً واجتماعياًمخاطره من والحد ،له المحتملة التأثيرات لمجابهة

 التغير حول العربي الوزاري للإعلان تنفيذاً المقترحة الخطة هذه تأتيو  
 فـي  البيئة ونؤش عن المسؤولين العرب الوزراء مجلس عن الصادر المناخي
 فـي سـرت   المناخ تغير بشأن القمة العربية وقرار ،٢٠٠٧عام  )١٩(الدورة 

قـضايا  تبني سياسات فعالة للتعامل مع اللذان أكَّدا على ضرورة  ، ٢٠١٠عام  
   .تغير المناخ

ولا يمكننـا أن  ، التـشاور  مرحلة في زالت ماوالواقع أن هذه الخطة   
نعتبرها جهداً جماعياً حقيقياً من البلدان العربية قبل أن تجري ترجمتها إلـى             

   ١.أفعال على أرض الواقع
  أسباب قلة الاهتمام العربي بالمشاكل البيئية بما فيها مسألة تغير المناخ-٣

فإنه وعلى الرغم من وجـود بعـض المبـادرات          ، سبق وذكرنا كما    
 أن النظـرة  إلا، امل مع مشكلة التغيـر المنـاخي  الفردية التي تهدف إلى التع   
 سـواء  ً،ة التغير المناخي خصوصاومشكل، عموماً العربية إلى المشاكل البيئية  

كثير من   ويعتريها ال  نسبياً الرسمي أو الشعبي لا تزال محدودةً        على المستويين 
وإذا ما ميزنـا    . لاهتمام السياسي  أو ا  سواء فيما يتعلق بالبحث العلمي     ،النقص

 الساحقة من العرب لا     نجد أن الغالبية  ، الجهد الإماراتي المقبول إلى درجة ما     
 جهود   يرى في  )كالسعودية مثلاً (بل إن بعضها    ، تُعير المشكلة الاهتمام اللازم   

  . لمصالحه الاقتصاديةمكافحتها تهديداً جوهرياً
في الحقيقة أعتقد أن جملة أسباب قد تُفسر قلـة الاهتمـام العربـي                

وسأعمد هنـا إلـى     . ومشكلة تغير المناخ خصوصاً   ، بالمشاكل البيئية عموماً  
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  تلقي الضوء على مثل هـذه الأسـباب    مناقشة عدد من الأفكار التي يمكن أن      
  .  نظري الخاصة في هذا الشأنعارضاً وجهة، وتبين الصورة بشكل أوضح

  منطق الأولويات -أ
إن العالم العربي كما هو معروف غارقٌ حتى النخاع في الكثير مـن               

 تمتد   بل والتي لا تقتصر على مجال معين     ، المشكلات البالغة التشعب والتعقيد   
، أو الاجتماعيـة  ، أو الاقتصادية ، سواء السياسية  ،لتشمل العديد من المجالات   

  .لميةأو الع
 كلنا يعرف ما يعانيه العرب على الأقل منـذ          ،فعلى الصعيد السياسي    

حتى ) كي لا نوغل كثيراً في التاريخ     (أن نشأت الدول العربية بشكلها الحديث       
  .عصرنا الراهن

أولاً الطريقة التي وجدت بها الدول العربية كانت باتفـاق انكليـزي              
، لعربي مع بدايات القرن الماضـي فرنسي على تقاسم أماكن النفوذ في العالم ا  

وقـد  ، وقسم الوطن العربي إلى عدد من الدول      ، فوضعت الحدود المصطنعة  
تمثَّل بعـدد مـن الأسـر    أبى المستعمر قبل رحيله إلا أن يترك لنا إرثاً ثقيلاً     

والتي رهنت إرادتها الـسياسية بالكامـل       ، الحاكمة ذات الارتباط المباشر به    
 وترسـيخه   بارز في تعميق الانقسام السياسيكان لها دور و، للمصالح الغربية 

 وارتهـان    الأولى تتمثل بالانقسام الـسياسي      إذاً المشكلة  .في الوجدان العربي  
  .القرار السيادي

المشكلة الثانية الأدهى والأمر تتعلق بالاحتلال المباشر لجـزء مـن             
ى زرع الكيـان     وقعت النكبة التي أدت إل     ١٩٤٨ففي عام   . الأراضي العربية 

ولـم يكتـف هـذا      ، ربية على أرض فلسطين الع     اللقيط السرطاني الصهيوني 
بل إنه قام منـذ ذلـك الوقـت وحتـى     ، الكيان باحتلاله للأراضي الفلسطينية 

  واحتـلَّ  اءات المستمرة على الدول العربية    عصرنا الحالي بالحروب والاعتد   
  .أراضيهاقسماً إضافياً من 
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وقـضية  ، قرار سيادي مـصادر   ، نقسام سياسي إذاً فنحن نعاني من ا      
أن نعمـل ونجتهـد     وبالتالي فإن منطق الأولويات يقتضي منا       ، أرضٍ محتلة 

واسـتعادة قرارنـا    ،  وإمكانياتنا لتحقيق وحدتنا الـسياسية     ونحشد كل طاقاتنا  
  .وتحرير أرضنا المحتلة، السيادي
ب فـي   هذه باقتضاب أبرز المشاكل السياسية التي عانى منها العـر           

وإذا ما أضفنا إليهـا الاضـطرابات الـسياسية المـستحدثة           ، العقود الأخيرة 
 يبدو أن نوع جديد مـن    ،)سملالمع الرفض القاطع    (مرتبطة بالربيع العربي    ال

 يرتبط باستعادة الأمان ووقف الفوضـى        قاموسنا إلىالنضال يمكن أن نضيفه     
  . باختصارياسيهذا عن المشهد الس. العارمة التي تعم العالم العربي

العالم العربي بغالبيته الساحقة يعـاني      ، أما اقتصادياً فحدث ولا حرج      
وهذا الوضـع    ،)باستثناء دول الخليج طبعاً   (من وضع اقتصادي متأزم للغاية      

، والآخر اقتصادي محض  ،  بعضها مرتبط بالوضع السياسي    ،له أسباب عديدة  
 أو تجارية متميزة لتقوي بهـا    يةقدرات صناع فالدول العربية بمعظمها لم تبنِ      

، والكثير منها يعـاني مـن مديونيـة ضـخمة         ، وضعها الاقتصادي المأزوم  
  .وميزانها التجاري غالباً ما يكون خاسر

فإن من الطبيعي أن نجـد أن       ، إذاً والحال الاقتصادي على هذا النحو       
 ، بتحسين اقتـصادها المهتـرئ     الدول العربية منهمكة وفق منطق الأولويات     

ن علم المناخ الذي لا يجـدي       والتركيز على علم الاقتصاد وكيفية بنائه بدلاً م       
  . وليس هذا هو وقته المناسبنفعاً

فالـشباب العربـي    ، جداً مشكلات العالم العربي كثيرة جداً       ،اجتماعياً
الأمية موجودة  . في معظم البلدان العربية    والفقر سيد الموقف  ، تفترسه البطالة 
  تقاليد الباليـة والأمـراض     ناهيك عن أن العادات وال    ، تهان بها سبمعدلات لا ي

أو المـستوردة مـن     ،  سواء تلك المصنعة محلياً    ،الاجتماعية في تفاقم ملحوظ   
إذاً فالتخلف الاجتماعي كسابقيه السياسي والاقتصادي يعيش عصره        . الخارج
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  .الذهبي في بلداننا العربية
ضاري بات أحد سـمات بلـداننا       فالتخلف عن الركب الح   ، أما علمياً   
 فالمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها العـرب       ، العربية

 ـولهاث المواطن العربي المستمر وراء قوت يومه  ،  اهتمامهم تأخذ جلَّ  شغله  ي
وحتى البلدان العربية النفطية الغنية لا يبـدو        ، عن التعليم والقراءة والمطالعة   

 قع أننا لم نسمع عن صناعة سعودية أو قطرية        والوا، علميةأنها تعيش نهضة    
ولا عن عالمٍ ينتمي إلى هذه البلدان أبهر العالم بـاختراع           ، أو إماراتية متميزة  

  . على الرغم من الثراء الفاحش لهذه البلدان وذلك،عظيم
 ،بعد هذا الاستعراض السريع والموجز لبعض المشكلات العربية       وإذاً    

فهل بات المـواطن العربـي      . كتغير المناخي حقاً مثيرةً للضح    تبدو مشكلة ال  
،  اجتماعياً يعيش في دولٍ متطـورة علميـاً    اً مالياً متقدم  مرتاحاً اقتصادياً مليئاً  

 ومـا إذا كـان   ، حتى يشغل نفسه في أمور المناخ      موحدة وحرة ، قوية سياسياً 
لـى إحـداث    ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين سيؤدي إ        

  .كوارث على الكوكب
 والاجتماعيـة التـي     السياسية والاقتـصادية   في الحقيقة إن الكوارث     

 الكوارث المناخية   وليس لديه رفاهية الفكر وترفه ليضيف     ، تكفيه يعيشها يومياً 
  .إلى رصيده المتخم بالكوارث

أمـا  . السياسة والاقتصاد والاجتماع أولاً   : إذاً منطق الأولويات يقول     
صبح بعد أن ن  فيأتي دورها لاحقاً    ، ة من طراز التغير المناخي    يمشكلات البيئ لا

  .أمةً خاليةً من هذه المشكلات والأمراض
  الرد على هذا المنطق -َ ١

يات فـي العـالم العربـي       وفي الحقيقة يبدو الحديث عن منطق الأول      
منطق يعمـل   أن هذا ال  فواقع الأمور لا يشير إلى      ، للتأمل ومثاراً للشك  مدعاةً  

  .بكفاءة عربياً
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، إن الاهتمام بالقضايا العربية المصيرية يبدو اليوم فـي الحـضيض          
خطـط التنميـة    و، هاجس الوحدة العربية يبدو في آخـر سـلم الأولويـات          ف

الاقتصادية والاجتماعية لا تعدو كونها حبراً على ورق في ظل أجواء الفساد            
  .المهيمنة على العالم العربي

 ، اليـوم  ولويات معطَّلٌ إلى حد كبير في العالم العربـي        إذاً منطق الأ  
 إلا أن   ، بعـض أراضـيه    وعلى الرغم من الثروات الهائلة التي تتركز فـي        
في غير المواضـع التـي      والأموال تُبذخ يميناً وشمالاً دون حسيب أو رقيب         

 تقام لها مهرجانات فـي بعـض دول    باتتالجمالف، يتطلبها منطق الأولويات  
أمـوالاً  عدد من الأثرياء العرب ينفق      و، تُباع وتُشترى بأبهظ الأثمان   الخليج ف 

 أصبح إمبراطوراً   العرببل إن أحد الأمراء     ، كبيرةً جداً على محطات الغناء    
    .المجالفي هذا 

وجزء يسير ضمن قائمة طويلة من الأمثلة      ، هذا فقط غيض من فيض    
  .لأولوياتالتي يمكن أن تُضرب في معرض الرد على منطق ا

 لتحريـر   وتُبذل الأمـوال  ، نعم عندما تتوحد البنادق لتحرير فلسطين     
 عندها نقول أن منطق الأولويـات       ، ودعم حركات المقاومة   الأراضي العربية 
  .يعمل كما ينبغي

 أن التـذرع بمنطـق      فأعتقـد ، أما والحال العربي على هذا النحـو      
 المسائل البيئيـة ومنهـا   ةمعالجفي ) اللاشيء(الأولويات هو فقط لتبرير فعل    

لا يصلح فقـط    والحقيقة أن التلطي وراء هذا المنطق       . مسألة التغير المناخي  
 والـشماعة  ولكنه من وجه نظري الحجة الدائمـة  ، لتبرير العجز العربي بيئياً   

إلا (وكل من يستعمل هذا المنطق      ، لتبرير جميع أوجه الكسل العربي     الجاهزة
يجد فيه خير وسـيلة للهـروب مـن أي    ) ستعمالهمن صدقت نواياه حقاً في ا 

خـر أكثـر أهميـةً يجـدر      بحجة أن استحقاق آ   استحقاق مهم مفروض عليه     
  .الاهتمام به
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 وهـو   ثانيـاً  أما   ،هذا كان أولاً في مقام الرد على منطق الأولويات         
  : الأهم

 ،ل بشكله الصحيح في العالم العربـي بفرض أن منطق الأولويات يعم  
ا المنطق يفرض علينا حتمية أن ننأى بأنفسنا عـن القـضايا            فمن قال أن هذ   

من قال أن التفاضل     و  ؟  وخاصةً تلك التي قد تؤثر سلباً على مستقبلنا        العالمية
  لك التي لا تقع على رأس القائمة ؟في الأشياء يعني الإهمال الكبير لت

أما بالحديث عن   ، فرادإن هذا قد يصح وينطبق عندما نتحدث عن الأ        
  .ين محل تأمل وشك كبيرل فهوالدو

 ، والارتقاء على سلم النهضة العالميـة      إن أي دولة ترغب في الريادة     
 سـواء   ، وقبول جميع التحديات   المجالاتلابد لها من السير قدماً في مختلف        

 أما التركيـز    .بيئيةو علمية أو حتى     اجتماعية أ كانت سياسية أو اقتصادية أو      أ
منطق شمولية التفكير الذي يجـب   يتلاءم مع  فهذا لا  على جانب واحد فحسب   

  .أن تتحلى به الدول
تُراعـى كافـة    وينبغـي أن    ، الدول يحكمها منطق المؤسـسات    إن  

وإن بنسب دعمٍ متفاوتـة تطبيقـاً لمنطـق      الاختصاصات في هذه المؤسسات   
يمكنها أن تمارس عملهـا  فالفئة المختصة بالبيئة على سبيل المثال  ، الأولويات

  .لية ودون أن تؤثر سلباً على عمل بقية فئات المجتمعباستقلا
إن هذا يعني أن قيام مجموعة من الخبراء بجهود علمية معينة فـي              

ه أن يعطـل مـن      ليس من شأن  ، في دولة بعينها  قطاع ما لا يحظى بالأولوية      
 أو يصرفها عن قـضاياها الـسياسية أو الاقتـصادية أو            أولويات هذه الدولة  

  . التي تأخذ جلَّ اهتمامهاتى العسكريةالاجتماعية أو ح
  امتلاك الفكر الاستباقي -ب

 إذا هاجرت محبوبته  في قديم الزمان    العربي   فقد كان    كما هو معلوم،  
 ويبكي ألماً   ينشد الشعر الحزين  ف، قف على الأطلال  ي وتركوا منازلهم    وقبيلتها
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  .على أيام الماضي
 ورثنا عـن أجـدادنا      هل حقاً : لسؤال الذي سأطرحه هنا هو التالي     وا

  عقلية البكاء على الأطلال ؟
وأوضـحنا تأثيراتهـا   ، سبق وبينا مدى جدية مشكلة التغير المنـاخي  

فهل من المعقول أن نُهمل المـشكلة وننـصرف         ، الخطرة على العالم العربي   
  ؟) هي قطعاً أكثر أهمية (نا مشاكل أُخرىديعنها فقط لأن ل

الحقيقـة أن   و، بقسوة شديدة في يومٍ ما    إن التغير المناخي قد يصيبنا و     
مواجهـة  ننا ينبغي أن نفكر في      وهذا يعني أ  ،  بالظهور بعضاً من نذره قد بدأ    

  .المشكلة قبل أن تهاجمنا هي
أما أن ننتظر المشكلة إلى أن تُصبح في ديارنا ثم نبدأ بالبكـاء علـى       

  .اً والتحسر على الأيام الغابرة فهذا قطعاً لا يجدي نفعلالأطلا
 إلا أننا لو كنـا      ،وعلى الرغم من أننا لسنا المسبب الرئيس للمشكلة       (  

لأمكننا الضغط علـى الولايـات      ، قوة سياسية واحدة مرهوبة الجانب عالمياً     
 وتشترك بجدية فـي الجهـود       ل تخفف من إيذائها الكبير للبيئة     المتحدة من أج  

وهمـاً سياسـياً فـي    ولكن هذا طبعاً يبـدو  ، الدولية الرامية إلى حل المشكلة 
  ).وهذا ليس مقام مناقشة مثل هذه الأمور، اللحظة الراهنة

لأن نملك العقل الاستباقي الذي يفكـر فـي        هذه دعوة    ،أي حال على    
ولو أن العربي الجاهلي ارتـبط بمحبوبتـه قبـل أن           ، المشكلات قبل وقوعها  

  . والنحيب على الأطلالر على نفسه عناء البكاءترحل لوفَّ
  ية البحث العلميأهم -ج

التـي  ) من وجهـة نظـري    ( أهم المشكلات على الإطلاق      إحدىإن    
 واعد فيما يتصل بالمـسائل البيئيـة    إمكانية بروز أي دور عربي   من تضعف

  .في هذا المضمارعلمية البحاث الأ قلة هي بما فيها مسألة التغير المناخي
اك انقساماً  والحقيقة أني ومن خلال كتابتي لهذا البحث لاحظت أن هن           
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 فالبعض يؤيد مثل هذا النـوع مـن       ، بشأن دراسة مثل هذا النوع من القضايا      
والبعض ، ربية وعلماً جديداً ينقص المكتبات الع     ويعتبره أمراً مفيداً  ، الدراسات

إما ،  ويرى أن لا قيمة لها      واضح لمثل هذه الدراسات    الآخر ينظر باستخفاف  
  .تعنينا كعالم عربيأو لأنها لا ، عن جهل بأبعاد المشكلة

نحن العرب أكثر    التي نعاني منها     المشكلاتإنه ومما لا شك فيه أن         
ولكن هل من المجدي أن تكون كل       ، أهميةً وإلحاحاً من مشكلة التغير المناخي     

منصبة على دراسة   ) الذي هو مجال دراستي   ( أبحاثنا في القانون الدولي مثلاً      
  مة الجنائية الدولية ؟ مجلس الأمن والجمعية العامة والمحك

فرض أجندة عملنا وبحثنا دائماً مـن الغـرب         هل من المعقول أن تُ    و
  كردة فعل على أزمات دائمة نعيشها ؟

معالجة مثل هذه المسائل ودراسـتها       صحيح أن الواقعية تفترض منا      
يهمل البحـث فـي     ولكن أن   ، معمقاً نظراً لتماسها المباشر بقضايانا الأساسية     

  .فأعتقد أن هذا منطق يجافيه الصواب، أُخرى فقط لكونها غير مألوفةمسائل 
دون ، ن توجه أبناءها لدراسـة كـل العلـوم        إن الدول القوية ينبغي أ      

لمجرد كونه يتناول مسألةً مغـايرةً لمـا اعتـاد          الانتقاص من قدر أي بحث      
  .الآخرون دراسته وبحثه

رب في القانون الـدولي  وأنا هنا لا أدعو لأن يكتب جميع الباحثين الع    
 الأُخرى هي دونما شك أكثر أهميةً     فالقضايا  ، مثلاً أبحاثهم عن التغير المناخي    

ولكن لابد أن يجري التشجيع على دراسة أبحـاث متعـددة فـي             ، وخطورةً
ولا يعقل ألا نجد مختصاً     ، فنحن دول في نهاية المطاف    ، مختلف التخصصات 

 لأن الجميـع يكتـب عـن         فقط مثلاً  مناخية واحداً في قضية قانونية بيئية أو     
  !مجلس الأمن 

ولا ، فإن الميول العلمية تختلف من شـخص لآخـر  ، إضافةً إلى ذلك    
فالاختلاف في الميـول سـمة      ، يمكن أن نصهر كل الباحثين في بوتقة واحدة       
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  .واجتهاد الباحث فيما لا يرغب به سيضعف حتماً من جودة بحثه، البشر
 والوحـدة   اراً على مفاهيم القومية العربيـة      أن كنا صغ   لقد تربينا منذ    
، وأعتقد أن هذه كلها مفاهيم سامية لابد أن تبقى حيةً فـي وجـداننا          ، والحرية

 ويصبح كل خروجٍ عنها نوع من الترف الفكري  فهذا          ولكن أن تستحوذ علينا   
  .حتماً أمر يجافي الصواب

 وعلينـا مـن     غـرب ة بعض المسائل حقاً حصرياً لل     فهل باتت دراس    
 ـ            المحرمات ضية بيئيـة   ؟ وهل بات غريباً أو معيباً أن يبحث العربي فـي ق

  . كالتغير المناخي مثلاً ؟
وكل علمٍ يجب أن يحترم حتى لـو        ، جهة نظري هذا علم مجرد    ومن  

  .قضايانا المصيريةر مع  أو على تماس مباشلم يكن في سلم أولوياتنا
   المال العربيقينفَأين  -د

وأن استعرضت بعض الأمثلة عن الكيفية التي ينفق فيها بعض          سبق    
أليس الأجدى بنا أن    : والسؤال الذي يثور في هذا المقام هو      ، من المال العربي  

نوجه جزءاً يسيراً من هذا المال نحو دراسة القـضايا العلميـة والمعرفيـة              
  لتغير المناخي مثلاً ؟كقضية ا
ن أن يكتب لها النجـاح دون إنفـاق   إن بعض الأبحاث العلمية لا يمك       

إذاً المـال    ).الاستفادة من خبرات أجنبية   ، شراء مواد مخبرية  (الأموال عليها   
 ولا مانع من    ،العربي يحتاج إلى إعادة توجيه نحو القضايا المهمة والمصيرية        

  .المناخ لدراسة المسائل البيئية بما فيها مسألة تغير تخصيص قسم ضئيل منه
  المبحث  في ھذارأیي الشخصي

تعرفنا في هذا المبحث على النتائج العملية التي حققتهـا الـسياسات              
 بغية التصدي لتفـاقم      وتحديداً بروتوكول كيوتو   المناخية العالمية المتَّبعة حالياً   

ورأينا كيـف أن    ، ظاهرة الاحتباس الحراري وما ينجم عنها من تغير مناخي        
 غير أنـه وفـي      ،تة في وقف تفاقم المشكلة    جحاً الب هذا البروتوكول لم يكن نا    
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    ما من حيث الفعالية في التكاليف عبر وجـود  ذات الوقت كان معقولاً إلى حد 
  . نصوصه التي أمكنت من تخفيف الخسائر الاقتصاديةالكثير من المرونة في

 نجح اقتصادياً إلى درجة مـا        قد إذاً يمكن القول أن بروتوكول كيوتو     
  .ولكنه فشل بيئياً

لات تقودنا للحديث عن إحدى أكبر المـشك  هذه المقاربة  مثلأعتقد أن   
 ولكـن   ،ة البيئي ليس فقط فيما يتصل بالقضية     (،الموجودة على الساحة الدولية   

 النهم الدولي الـشديد لتحـصيل     إنها مشكلة   ).  من القضايا الأُخرى   في الكثير 
  .والرغبة الجنونية في زيادة رأس المال، المادي ربحال

 وتحقيق فـائض    أن رغبة الدول في زيادة رأسمالها     أنا هنا لا أقول     و  
بل على النقيض من    ، في ميزانها التجاري السنوي هو أمر مرفوض أو شائن        

فإن جميع الدول التي تحترم نفسها يجب عليها أن تسعى بكلِّ ما أمكنها              ، ذلك
 على المـستوى     من الريادة   نحو بناء القوة الاقتصادية التي تمكنها      من عزيمة 

   . وتحقيق رفاهية مواطنيهاالعالمي
 مقاربـة  تحتاج إلى     هو أن بعض القضايا     الإشارة إليه  ولكن ما أقصد  

أخلاقيبعيد ة القضايا البيئية على سبيل المثـال   ك عن مسائل الربح والخسارة    ة، 
 والفاشل  ها البروتوكول بالناجح اقتصادياً   أن وصولنا إلى مرحلة نصف في      ذلك

  . ومراجعة الحسابات يدعو حقَّاً إلى التأمليئياًب
كانت مثبتةً على    الدول   إحدى عيني إن الأمر يبدو كما لو أن       ف واقعاً 

كانـت العـين     بينمـا ،  فتقيس وتحسب درجة حرارة الأرض     ميزان الحرارة 
  . وهبوطاً وأسعار الأسهم صعوداًةق البورصسواقب أاالأُخرى تر

 أو تفريـغ     محاربة مبدأ فعاليـة التكلفـة       على إن هذا لا يعني العمل      
رغـم أن    (بروتوكول كيوتو من بعض نصوصه التي تدعو إلـى المرونـة          

 على اعتبار أن وجودها     ، وذلك )بعضها يضعف من الأثر البيئي للبروتوكول     
 ولكنها فقط دعوةٌ إلى     . لمساعدة البلدان على تنفيذ التزاماتها     اًقد يكون ضروري  
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من التفكير التجاري المحض في سياق البحث عن حلول         ) ليلاًولو ق (التخفيف  
  .لمشكلة التغير المناخي

مـن وجهـة    (ولكنه يبـدو    ،  إنه ليس صعباً فحسب    هل هذا صعب ؟     
والسبب يعـود بالدرجـة     ، ) في الوقت الراهن على الأقل    (مستحيلاً  ) نظري

  .الأولى إلى انعدام الثقة بين بلدان العالم على المستوى الدولي
 ،بين بلدان العالم  ففي ظل التنافس الاقتصادي المحموم الحاصل حالياً          

والرغبة الجامحة في الهيمنة السياسية من قبل بعض الـدول علـى الـبعض         
ويخـاف مـن    ، يبدو مفهوماً أن يخشى كل بلد على مصالحه الخاصة        ، الآخر

 ـ  ، من أجل قضية عالمية مشتركة    ) منفرداً(التضحية بجزء منها     ع خاصـةً م
  .انعدام ثقته أو ضعفها بالتضحية التي قد يبذلها الآخرون

اللوم على النظام العـالمي     بإذاً وفي هذه القضية أيضاً يمكن أن نلقي           
  . والمسؤول عن الكثير من المشكلات الدوليةمالسائد اليو
 والاحتـرام   الثقـة  و  من العدالـة   لنظام مبني على أسسٍ   هذا ا لو أن   و  
ولوجـدنا  ، هولة الوصول إلى حل لمشكلة التغير المناخي       وبس لأمكن، المتبادل

لاقتصادية من أجل    ا من مصالحه  للتضحية بجزء     الكثير من الدول مستعد    أن
  .الم من الكوارث القادمة المحتملةإنقاذ الع
إذاً فالفشل يبدو منطقياً عندما يواجه العالم مشكلةً معقَّدةً يتطلب حلهـا         

 في ظل الأجواء الدوليـة      حي فيه الواحد من أجل الكل     راً يض تعاوناً دولياً كبي  
  .المفعمة بعدم الثقة

  الدولية من قضية التغيـر المنـاخي       والحقيقة أن نظرةً إلى المواقف      
  .لأخص إلى موقف الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تثبت هذا المنطقوبا

لـى  إن الولايات المتحدة تعتبر أحد أكبر باعثي غـازات الدفيئـة ع             
 ضـرورة التحـرك لتخفـيض       وهذا يعني أن الواجب يحتِّم عليها     ، الإطلاق
بالإضافة إلى ذلك إنها القوة الـسياسية       .  والمساهمة في حل المشكلة    انبعاثاتها
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وهـذا  ،  واقتصادها هو الاقتصاد الأقوى والأضخم     ، الأولى في العالم   علميةوال
 الاقتـصادية التـي يتطلبهـا   أكثر من يمتلك القدرة الفنية والعلمية و أنها   يعني
  .لمشكلةل  فاعل حلإيجاد

 تصرفها فيمـا يتعلـق      فقد كان ، ه وبالرغم من كل هذه الحقائق     إلا أنَّ   
  . ويفتقر إلى الأخلاقشيناً جداً وجهود مواجهته مبقضية التغير المناخي

فعلى الرغم من اشتراكها في مفاوضات بروتوكول كيوتو وإصرارها           
ر الاقتـصادية  ن النصوص المرنة بغية الحد من الخسائ     على تضمينه الكثير م   

إلا أنهـا   ، ١٩٩٧ ومن ثم توقيعها على البروتوكول عـام         المتوقعة من تنفيذه  
  .٢٠٠١انسحبت منه كما سبق ورأينا عام 

إلا أننا لا يمكن أن     ، ٢٠٠٥ دخل حيز النفاذ عام      ومع أن البروتوكول          
 ـ  أن غياب الولايات المتحدة عنه    ننكر   ي إرادة بقيـة الـدول    قد أثّر كثيـراً ف

  . وجديتها في التعاطي معهالمشتركة فيه
 تضحي بعض الأمم بجزء مـن       مفل، والواقع أن هذا قد يكون مفهوماً     

   الحـال   وواقـع ، مكن للولايات المتحدة أن تنعم به كاملاً      اقتصادها في حين ي 
  .يه واحديقول أن القضية مشتركة والكوكب الذي نعيش عل

تحدة عندما تخلَّـت عـن البروتوكـول        لقد بدا تصرف الولايات الم    
ووقفت موقف المتفرج تراقب البلدان الأُخرى المشتركة فيه كما لو أنها تسكن            

   .بلدان العالم بقية ي كوكبٍ آخر غير الكوكب الذي تعيش فيهف
لقد ساهمت مشكلة الاحتباس الحراري بتعرية الولايـات        في الحقيقة     
 ،اللثام عن حقيقة وجهها الرأسمالي    وإماطة  ، وكشف زيف ادعاءاتها  ، المتحدة

كما أنها بينت بشكل لا لبس فيه أن كسب الاحترام العالمي للأمم لا يبنى على               
وإنما يبنى فـي المقـام الأول       ، فائض القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية    

  .معلى المستوى الأخلاقي والإنساني الذي بلغته هذه الأم
أما بالنسبة لموقف الصين الذي جرى انتقاده كثيراً من قبل الولايـات            
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  :فأعتقد أننا لابد أن نقاربه من خلال التمييز بين مرحلتين، المتحدة
 التـي تـم      من القرن الماضي   المرحلة الأولى هي مرحلة التسعينات      

 في ذلـك     وأعتقد أن مطالبة الولايات المتحدة     ،خلالها إبرام بروتوكول كيوتو   
 الصين بضرورة الموافقة على التزام ملزم بتخفيض انبعاثاتهـا كـان            الوقت

 أو اتخاذ رفض الـصين      هدف إلا فرملة عجلة النمو الصيني     باطلاً وليس له    
ذلك أن الحجة التي قدمتها الصين وجميـع  . ذريعة للانسحاب من البروتوكول 

وأن لهـا الحـق فـي    ، ةالبلدان النامية في أنها ليست المسبب الرئيس للمشكل      
نت الغرب من الارتقاء على سلم الحـضارة  الاستفادة من الطاقة ذاتها التي مكَّ  

  . في ذلك الوقتخاصةً،  وواقعيةأجدها مقنعةً تماماً
ناهيك عن ذلك فإن انبعاثات الصين في التسعينات لم تكن قد بلغـت               

  .الحد الكبير الذي وصلته اليوم
 انتهاء مدة الالتزام الأولى فـي بروتوكـول         المرحلة الثانية تبدأ بعد     

قد طرأت منذ إبـرام     ذلك أن تطورات عدة     . ٢٠١٣كيوتو أي مع بداية عام      
  ،وباتت الصين الباعث الأكبر لغازات الدفيئة فـي العـالم         ، وبروتوكول كيوت 

وبالتالي فقد أصبح من المبرر أن تطالبها الدول بضرورة التحـرك لخفـض             
  . الدفيئةانبعاثاتها من غازات

 ،سى أن عدد سكان الـصين كبيـر جـداً         ولكننا بالمقابل يجب ألا نن      
 عاثات لا تعكس نوعاً من الرفاهية      وإطلاق هذه الانب   ها للنمو وبالتالي فإن حاجت  

إنما هي حاجة اجتماعية اقتصادية حقيقية لا غنى عنهـا لبلـد لا             ، الترفأو  
  .يزال في طور النمو

نعم إنهـا   . يست مسؤولة عن تفاقم المشكلة    وهذا لا يعني أن الصين ل       
وينبغي أن تسهم في أي حل مـستقبلي لمـشكلة          ، تتحمل جزء من المسؤولية   

 ،صالحاً بعض الشيء   منطقها لا يزال      أن ولكني مع ذلك أجد   ، التغير المناخي 
ولكنه يتـيح   ، كان عليها سابقاً أيام المرحلة الأولى      قطعاً ليس بذات القوة التي    
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 مطالبة جميع البلدان المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة بـالتحرك           لها إمكانية 
التأكد مـن جديـة البلـدان    ومن ثم التحرك لاحقاً بعد    ، أولاً لخفض انبعاثاتها  

  .التي ستتعهد بها وامتثالها لالتزامات التخفيض المتقدمة
فالحقيقة أنه وفي ظـل هـذا التخـبط         ، بالانتقال إلى الموقف العربي     

فإننا لا نستطيع أن نلقي اللوم كثيراً علـى العـرب           ، ي المحيط بالمسألة  العالم
  .التحرك الفاعل في ظل المشاكل الكبرى التي يعيشونها لعدم 

) في ظرفهم الحـالي   (وإن كان الشك يحوم بشكل كبير حول قدرتهم           
ع على القيام بأي فعلٍ قيمٍ لتلافي المشكلة حتى لو أضحت تهديداً جدياً حالاً يق             

  . رأس أولوياتهمعلى
أخيراً لابد من إبداء بعض الملاحظات حول الدور الـسعودي أثنـاء              

  :المفاوضات المناخية
 يبدو الدور الفاعل الذي لعبه الوفد السعودي أثنـاء المفاوضـات            -١  

كما وتبدو اسـتماتته فـي الـدفاع عـن مـصالحه            ، هتماملاالمناخية مثيراً ل  
 تصل  ن كان يجدر أن تبقى ضمن حدود معينة لا        وإ، أمراً مفهوماً الاقتصادية  

  .الجهود الدولية العالميةإلى حد عرقلة 
 والحيوية الدائمة التـي     سة الكبيرة التي أبدتها السعودية،     إن الحما  -٢  

 واسـتخدام   الضغط والتأثير فضلاً عن   ، ظهرت بها أثناء المفاوضات المناخية    
  .يةً لا يمكن السكوت عنهاوتثير جدل، كلها أمور تبدو محل تأمل، النفوذ

 كل هذه الحماسة فـي الـدفاع عـن     عربيةٌظهر دولةٌ فهل يعقل أن تُ     
فتـور   بينما نجدها شـديدة ال ،)وإن كان هذا مفهوماً( النفطية   المادية مصالحها

بأكملـه   وخطورةً تتعلق بمصير العالم العربـي        في قضايا أُخرى أكثر أهميةً    
  !كالقضية الفلسطينية مثلاً 

 إن الموقف السعودي القوي لا يمكن بأي حال من الأحـوال أن             -٣  
فعلى الرغم من المصلحة السعودية     . ننظر إليه بمعزل عن الموقف الأمريكي     
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إلا ، الواضحة في عدم التوصل إلى اتفاق ملزم قد يخفِّض من مبيعاتها النفطية           
 بـأي   يعولا تستط ،  المستوى الدولي   على أن السعودية لا تملك كل هذا النفوذ      

 أن تعرقل الجهود الدولية المبذولـة لحـل مـشكلة التغيـر     حال من الأحوال  
  . أو أقلَّه غض الطرف الأمريكيالمناخي دون الضوء الأخضر الأمريكي
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  المبحث الثاني

  سبل تطوير السياسات المناخية المعنية 

  بمشكلة الاحتباس الحراري

  تمهيد
  تفـاقم ة الحالية المعنية بمـشكلة باعتبار أن السياسات المناخية العالمي 

 قد أنتجـت أثـراً بيئيـاً        ،وفي طليعتها بروتوكول كيوتو   ، الاحتباس الحراري 
فإن الـضرورة   ، محدوداً للغاية ولم تستطع التصدي للمشكلة بالطريقة المثلى       

القصوى تقتضي حتمية العمل على انتهاج مقاربة مختلفـة لمـسألة التغيـر             
 الوصول إلى اتفاقيـة دوليـة       بغيةفكار جديدة    ووضع تصورات وأ   ،المناخي

وذلك من خلال سـلْك     ، بيئية مثالية للحد من تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري       
  :أحد طريقين

إما العمل على تفعيل بروتوكول كيوتو وتطوير أحكامه وآلياته عبـر           
 وذلـك بالاسـتعانة     ،الاستفادة من دروس التاريخ والتعلم من تجاربه المفيدة       

تفاقية الدولية البيئية الأكثر نجاحاً على الإطلاق والتي هـي بروتوكـول            بالا
أو استحداث حلول وأفكار جديدة بديلة عن بروتوكول كيوتو لتقوم           .مونتريال

   . الاحتباس الحراري تفاقممقامه في حمل لواء التصدي لمشكلة
مـن خـلال    ستكون هاتان الفكرتان محور الدراسة في هذا المبحث         

  : المطلبين التاليينإلىتقسيمه 
  تفعيل بروتوكول كيوتو بالاستناد إلى تجربة مونتريال: المطلب الأول
  بروتوكول كيوتو عن حلول بديلة: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
   تفعيل بروتوكول كيوتو بالاستناد إلى تجربة مونتريال

حتذى به علـى الـصعيد الـدولي     يمكن أن ي  الأفضل الذي  مثالال إن
يئي هو بروتوكول مونتريال نظراً لكونه الاتفاقيـة الأكثـر نجاحـاً علـى        الب

  .الإطلاق من بين جميع الاتفاقيات الدولية البيئية
 دراسة بروتوكـول مونتريـال الملحـق        إلىسنعمد في هذا المطلب     

  للوقوف على أهـم خصائـصه ومزايـاه   ،باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون 
ومـدى  ، لضوء على الأسباب التي تكمن وراء نجاحه      محاولين في ذلك إلقاء ا    

   . والاستفادة منها في تفعيل بروتوكول كيوتوإمكانية تطبيق هذه التجربة
   وابتكاراته وأهم أحكامه مونتريالنشأة بروتوكول: أولاً

  مونتريال  نشأة بروتوكول-١
 تعمل على امتصاص الأشـعة فـوق البنفـسجية          الأوزون طبقةإن  

فلا يصل منها إلى سطح الأرض إلا قـدر معتـدل لا            ، لشمسالصادرة عن ا  
ل هذه الطبقة التي تتكون فـي       مثِّوبذلك تُ ،  حياة الكائنات الحية   على  سلباً يؤثر

الطبقات العليا من الجو درعاً واقياً يحمي الكائنات الحية التي تعـيش علـى              
  .سطح الأرض من هذه الأشعة

 فهو يسمح بزيـادة     ،يرةويؤدي نقص تركيز الأوزون إلى أضرار كب      
كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى سطح الأرض مما قد يؤدي إلـى              

إحداث تغيير في العوامل الوراثية لبعض الكائنـات      و ،بة بسرطان الجلد  الإصا
من خلال تـأثيره    نتاجية للمحاصيل الزراعية     والتأثير على الطاقة الإ    ،الدقيقة

وغير ،  وفي سلسلة الغذاء    الثروة السمكية  وفي، في عمليات التركيب الضوئي   



 ٢٠١

  ١.ذلك من أنواع الدمار البيولوجي
 إلى تشير التي الأولى العلمية مهتفرضيا العلماء نشر ، ١٩٧٤ عام في

 تؤدي إلى إحداث نقص فـي تركيـز   أن يمكن ننتجها التي الكيميائية المواد أن
 غـازات  أن واوجـد  حيـث  ،الستراتوسفير طبقة في الموجود الأوزونغاز 

فـي   واسـع  نطـاق  علـى  تستخدم كانت التي) (CFC الكلوروفلوروكربون
 الـستراتوسفير،  إلـى  تنتقل أن يمكن ةضرم غير وتعتبر ، الصناعيةالتطبيقات

الذي يعمل على إنقاص  الكلور تطلق ثم قرون، أو عقود لعدة هاحال على وتظل
 للبيئة المتحدة الأمم مجبرنا أبرم ،١٩٧٧ عام فيو نتيجة لذلك .الأوزون تركيز

 عمليـات  تكثيف إلى دعتالتي و الأوزون، بطبقة المتعلقة العالمية العمل خطة

   ٢ . الأوزونطبقة بشأن الدوليين والرصد البحث
 دارةإ مجلـس  وزونبالأ المتعلقة العلمية التقارير كثرة حثّت ١٩٨١ عام

UNEPلوضـع  يينوفن قانونيين خبراء من تتألف عمل مجموعة إنشاء  على 

 .وزونالأ طبقة لحماية اللازمة الأطر

 من بالرغمو ،سنين ثلاث من كثرأ وعةجمملا داخل المناقشات استمرت
 العلميـة،  الشكوك بعض ووجود المناقشات،  هذهأثناء الخلافات عدد منوقوع 

 مـن الأضـرار   خوفـاً  الـسريع،  العمل لى إالمبادرة بضرورة الجميع قرأ فقد
  3. نتيجة التأخر في معالجة المشكلةوزونالأ بطبقة لحقت قد التيالجسيمة 

                                                
المجلـس  ، ١٥٢، التلوث مشكلة العصر  ، سلسلة عالم المعرفة    ، أحمد مدحت إسلام    : أنظر - 1

  .٧٢ + ٥٩ص ، ١٩٩٠آب ، الكويت ، الوطني للثقافة والفنون والآداب 
 المتعلق مونتريال الأوزون وبروتوكول طبقة لحماية فيينا اتفاقية، وايس  براون إديث : أنظر- 2

  بحث موجود على الانترنت على موقع المكتبة ١  : ص٢٠٠٩، الأوزون  لطبقة المستنفدة بالمواد
  (Audiovisual Library Of International Law)السمعية البصرية للقانون الدولي 

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/vcpol/vcpol_a.pdf  
) المـستقبل  وأطفـال  المناخ تحمي الأوزون طبقة حماية(مقالة بعنوان ، مصطفى طلبة :أنظر - 3

القادمة  التحديات  ماذا بعد ؟ مواجهة2010،  2009خاصـة  الأوزون نشرة نشاط: موجودة ضمن
  ٥: ص  ، (UNEP DTIE)صادرة عن برنامج الأوزون . لمونتريا بروتوكول نجاح على بناءاً
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عـام    إلى تبني اتفاقية فيينا لحماية طبقـة الأوزون        ت هذه الجهود  أد 
وقـد  ،  إضافةً إلى الاتحاد الأوروبـي     اًن بلد  وقع عليها عشرو   التيو ،١٩٨٥

اتفق الأطراف فيها على القيام بالمزيد من الأبحاث والتقييمات العملية بغيـة             
فضلاً عـن اتخـاذ   ، ب الغموض المتصلة بمشكلة الأوزون  لاء بعض جوان  إج
  . للحد من الأنشطة الضارة بالأوزون  “التدابير الجماعية الملائمة”

وعلى الرغم من أن الاتفاقية لا تنص على فرض ضـوابط ملزمـة             
إلا أنها لعبـت دوراً      ،لأوزون المستنفدة ل   الكيماوية على إنتاج وإطلاق المواد   

 أي صك   ي الذي يمكن أن يستند إليه     والقانون في تكوين الأساس البنيوي      مهماً
      ١.قانوني مستقبلي

الهادفة إلـى   جهوده في يستمر نفوض برنامج الأمم المتحدة للبيئة بأ
فكان أن بدأت المناقشات ، وزونللأ المستنفدة المواد بخصوص تبني بروتوكول

التي تؤكد على   المتلاحقة  العلمية   في ضوء التقارير     ١٩٨٦والمفاوضات عام   
   ٢.ضرورة تبني مثل هذا البروتوكول

إن تفاصيل هذه المفاوضات تكشف أنواع العوائق التي كـان ينبغـي            
فقد دخلت كل دولة صناعية فـي       ، تخطيها للوصول إلى اتفاق عام في الآراء      

ي الهواء إلـى     ف CFC  خفض مركبات  -١: هذه المفاوضات تحدوها رغبتان   
 الخروج من المفاوضات دون المـساس       -٢ .كفي لمنع حدوث كارثة   درجة ت 

 لأن صنع هذه المركبات واسـتخدامها والاتجـار   CFCبإنتاجها من مركبات   
  .بها يعتبر استثماراً مربحاً

                                                
1 - See: Sean Cumberlege , multilateral environmental agreements : from 
montreal to kyoto – a theoretical approach to an improved climate change 
regime ,This material is published under license from the publisher through 
the Gale Group, Farmington Hills, Michigan. Included on Denver Journal of 
International Law and Policy; March 22, 2009 , University of Denver. P: 311   

  )المـستقبل  وأطفال المناخ تحمي الأوزون طبقة حماية(مقالة بعنوان ، مصطفى طلبة : أنظر- 2
 . مرجع سابق، ٥: ص 
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أما البلدان النامية فقد دخلت المفاوضات تحدوها رغبة مماثلـة فـي            
العدل الحـد مـن     قوي أن ليس من      ولكن أيضاً بشعور  ، تجنب حدوث مأساة  

نشاط مربح أو منعه قبل أن تكون لدى العالم النامي فرصـةً للاشـتراك بـه     
  ١.والاستفادة منه
 إن الأيام الأولى لمفاوضات بروتوكول مونتريال بدت إلى         الواقعفي  

فالحكومـات  ، حد بعيد شبيهة بالمفاوضات التي اتسم بها بروتوكـول كيوتـو    
تزامات ليست واثقة من الوفـاء      التعهد بال كانت شديدة الحساسية والحذر تجاه      

  التـي   البدائل الصناعية   إلى أنه لم يكن أي منها يعلم بشكل دقيق          إضافةً ،بها
 ،كما أن التكاليف بدت كبيرة جداً     ، سوف تحل محل المواد المستنفدة للأوزون     

والسياسات اللازم اتباعها للوصول إلى اتفاق فاعل لم تكن سهلة التطبيق على            
   ٢.طلاقالإ

 بروتوكـول  وأبـرم  ،تم تذليل كافة الصعوبات بسرعة كبيرة نـسبياً       
 المفاوضات افتتاح من فقط أشهر تسعة بعد ، ١٩٨٧ سبتمبر/أيلول في مونتريال

 حيـز  البروتوكول ودخل. ١٩٨٦ ديسمبر/الأول كانون في الرسمية الدبلوماسية

  .١٩٨٩ يناير /الثاني كانون ١ في النفاذ
  لبروتوكولأهم أحكام ا -٢

 كيميائيـة  مواد واستهلاك إنتاج على رقابة مونتريال بروتوكول يفرض

 مركبـات  :  هـي  المـواد  وهـذه  طبيعيـة،  بـصورة  منها أي جتَين لا محددة

 المهلجنـة  الكلوروفلوروكربـون  ومركبات والهالونات، الكلوروفلوروكربون،

 أهـدافاً  يـضع  كما .يةالكيميائ المواد من هاهبشا وما الميثيل، وبروميد بالكامل،

  .ذلك لتحقيق زمنياً وجدولاً التخفيض، لمدى محددةً
 النامية، البلدان عدا فيما الأطراف الأمر ادئب في البروتوكول ألزم وقد

                                                
  مرجع سابق ، ١٠٨ص ، كارثة تغبر المناخ تهدد الوطن العربي والعالم : أنظر  - 1

2 - See: David G. Victor , Global Warming Gridlock , op.cit , p: 220. 
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 مستويات عند الكلوروفلوروكربون مركبات من وتنتجه تستهلكه ما حجم بتجميد

 ،زمني معينبنسب مئوية محددة ضمن جدول  تخفيضهامن ثم و، ١٩٨٦ عام
  .١٩٨٦1 عام مستويات عند الهالونات من الاستهلاك تجميدو

النـصح للـدول   تعمل على تقديم  أُطر ثلاثة يحتوي البروتوكول على  
 يالـذ ) من الحكومة وخبراء آخرين   " (إطار التقييم العلمي  " وأولها   ،الأطراف

 كلما طالبـت الأطـراف    ويقوم بمراجعة المعلومات العلمية كل أربع سنوات        
 ـ    " (إطار تقييم التكنولوجيا والاقتـصاد    "وهناك  . بذلك صناعة مـن ممثلـي ال

 يقوم بتقديم الخيارات الفنية لتقليـل اسـتخدام         يالذ) والجهات غير الحكومية  
لمـواد  ا  لهـذه   الـدول الناميـة    اتحتياج ا وتبيان ، المستنفدة للأوزون  موادال

ة المقترحة وفوائد تقليـل   تكلفة الحلول الفني    وتحديد وإتاحتها بالكميات المناسبة  
إطار تقيـيم  "أما  .والقضايا المتعلقة بنقل التكنولوجيا  ، المستنفدة موادالاستخدام  

نصح فيما يتعلـق بآثـار      فيقدم ال ) من الخبراء غير الحكوميين   " (الآثار البيئية 
 مستويات طبقة الأوزون على الصحة والبيئة والآثـار الناجمـة           يالتغيرات ف 

   ٢.لبنفسجية على سطح الأرضعن الأشعة فوق ا
 لنـدن  تعـديلات  وهـي  البروتوكـول،  علـى  تعديلات أربعة جريتأُ

 إلى جديدة كيميائية مواد إضافةوقد أسفرت عن ، وبكين ومونتريال وكوبنهاغن
 الأطـراف  متعدد صندوق استحداث و،للرقابة الخاضعة الكيميائية الموادقائمة 
 عـدم ل إجراءات وفرض للشروط، المستوفية النامية البلدان إلى المساعدة لتقديم

 لاسـتيراد  ترخيص نظام وتطبيق باستحداث البلدانفضلاً عن إلزام ، الامتثال
 تـدويرها  والمعـاد  ،والمستعملة منها الجديدة للرقابة، الخاضعة المواد وتصدير

 الأطـراف  مـع  المحظورة المواد في التجارة على رقابة فرضو ،والمسترجعة
                                                

  .مرجع سابق ، ٢: ص وايس  براون إديث:  أنظر- 1
علومات الفنية للاتفاقيات الدولية الخاصة موقع وحدة التنسيق والمتابعة وشبكة تبادل الم : أنظر- 2

  http://www.eeaa.gov.eg/cmuic/arabic/main/montreal.asp:  بالمواد الخطرة
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 المـواد  بعض بشأن استثناءإضافةً إلى النص على ، البروتوكول طبقتُ لا التي
  ١.“الأساسية المحلية الاحتياجات” تلبية أجل من للرقابة الخاضعة الكيميائية

   ابتكارات البروتوكول-٣
 يحتوي بروتوكول مونتريال على عدد من الابتكارات المتميزة التـي         

  .لبيئية الدولية ا بين الاتفاقيات مرموقةًأعطته مكانةً
 وقد كـان  الصندوق المتعدد الأطراف    أحد هذه الابتكارات ما يعرف ب     

ل عن طريق اشتراكات مقررة مـن        الذي يمو  الأولالصندوق البيئي العالمي    
 لتزويد البلدان الناميـة بالمـساعدة       اًسكر م ويكونالبلدان الأطراف المانحة،    

  ٢. متعدد الأطراف وحيداًالمالية لتنفيذها اتفاقاً
 يسمح للبلدان الأطراف     من نوعه  اً فريد اًيتضمن البروتوكول نص  كما  

يتعلـق بتـسوية    و٣بالاستجابة السريعة للمعطيات والمعلومات العلمية الجديدة     
للـتخلص مـن     الجدول الزمني الموضـوع      بتعديل فيسمح   ،أهداف التخفيض 

 إلى اتباع   المتفق عليها مسبقاً بسلاسة ودون الحاجة      المواد المستنفدة للأوزون  
   . عملية تعديل رسمية

 الـصادرات  البلدان حظرت ،فعالاً  مونتريالبروتوكول جعلبهدف و

 فـي  طرفـاً  ليـست  التـي  البلدان مع للرقابة الخاضعة المواد من والواردات

 ثانيـة  مرحلـة  في ليشمل التجاري الحظر نطاق عيوس على أن ،البروتوكول

  .للرقابة ةخاضع مواد على تحتوي التي المنتجات
 هـذه  تكـون  أن من خشيتها عن المفاوضات خلال البلدان أعربت وقد

                                                
  .مرجع سابق ، ٤ + ٣: ص وايس  براون إديث: أنظر - 1
  لإعدادلجنة التفاوض الحكومية الدولية، رنامج الأمم المتحدة للبيئة وثيقة صادرة عن ب:  أنظر- 2

 : بعنوان٢٠١٠  حزيران١١ - ٧استكهولم،  الدورة الأولى، صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق
 : علـى الموقـع التـالي        ةخيارات بشأن ترتيبات للمساعدة المالية المتوقعة والفعالة وهي متاح        

www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/.../INC1_8_a.doc   
3 - See… http://ozone.unep.org/new_site/en/montreal_protocol.php 



 ٢٠٦

) الغـات ( والتجـارة  الجمركيـة  التعريفات بشأن العام للاتفاق مخالفة الأحكام
 ليست التي البلدان مع التجارة ٤ المادة من ٨ الفقرة تجيز المخاوف، هذه ولتهدئة

 تقـرر  أن يقتـضي  ذلـك  أن غمر أحكامه، تطبق لكنها والبروتوكول في طرفاً

   .البروتوكول يطبق الطرف غير البلد أن الأطراف
 صـيغت  التـي  العملية ،البروتوكول أوجدها التي الابتكارات أهم ومن

 أجل من للتنفيذ لجنة الأطراف أنشأت فقد ،لأحكامه الامتثال عدم مشاكل لمعالجة

 التـدابير  من مجموعة وضعت كما الأطراف، تقدمها سنوية تقارير استعراض

 ذلـك  في بما البروتوكول، لأحكام الامتثال عدم حالة في استخدامها يمكن التي

  ١.لها الامتثال من البلد لتمكين الفنية المساعدة
ومن الطرق التي انتهجها البروتوكول لتعزيز الامتثال اعتماده نظـام          

ها وفـي    وذلك لحث الدول على الامتثال لالتزامات      ،دفع التعويضات والمقاطعة  
  .نفس الوقت منعها من التراجع عن تنفيذ التزاماتها

ويتجه نظام دفع التعويضات إلى البلدان التي تمتلـك باعـث ذاتـي             
ولكنها يمكن أن تقوم بالنـشاطات اللازمـة        ، ضئيل لتغيير سلوكها تجاه البيئة    

وقد اسـتخدم   ، لحمايتها إذا وجدت من يدفع لها تكاليف تنفيذها لهذه النشاطات         
حيث تم تخصيص مبلـغ     ، ا الأسلوب مع روسيا والبلدان النامية الأطراف      هذ

وبدون هـذه   ، مليار دولار لتعويض البلدان عن تكاليف الامتثال للبروتوكول       
التعويضات لن يكون لدى البلدان الحافز والقدرة علـى اتخـاذ الإجـراءات             

  .اللازمة للحد من استنفاد طبقة الأوزون
يه البروتوكول البلدان التي تمتثل لالتزاماتها      وفي الوقت الذي يكافئ ف    

فإنه يهدد بفرض المقاطعة التجارية على سلع       ،  اللازمة لها  بتقديم التعويضات 
وقـد يـتم إيقـاف دفـع        ، الدولة التي تخرق التزاماتها أو تمتنع عن تنفيذها       

تعويضات الامتثال ما لم تقدم الدولة المعنية التقارير اللازمة عـن نـشاطاتها     
                                                

    .سابقمرجع  ، ٥ + ٤ + ٣ص ،  إديث براون وايس : أنظر- 1
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  .لوطنية المتعلقة بتنفيذ البروتوكولا
وبهذا يتم استخدام الأساليب الاقتصادية كورقة ضغط بغيـة إجبـار           

  ١.الدول على تعديل النهج الذي تتبعه بشأن تنفيذ التزاماتها
  تووالمقارنة بين بروتوكولي مونتريال وكي: ثانياً

 الدوليةبيئية  إن الاتفاقيتين الأكثر بروزاً وأهميةً بين جميع الاتفاقات ال        
وبروتوكول كيوتـو   ، بحماية طبقة الأوزون   هما بروتوكول مونتريال المتعلق   

لا بد من    ولكن قبل البدء بالمقارنة بين البروتوكولين      .المتعلق بالتغير المناخي  
  . مشكلتي الأوزون والاحتباس الحراري الإشارة إلى الترابط الكبير بين

  والاحتباس الحراريأوجه الشبه بين مشكلتي الأوزون  -١
س الحراري متقاربتين إلـى     في الحقيقة إن مشكلتي الأوزون والاحتبا     

  : ويمكن لنا أن نحدد سبع نقاط تشابه بينهماحد كبير
 بـاعتراف عـالمي علـى أسـاس         تاا المشكلتين قد حظي   ت إن كل  -أ  

فالمخـاطر المتعلقـة    ، المكتشفات والأبحاث العلمية النظرية منها والعمليـة      
بينما تلك المتعلقـة بالاحتبـاس   ، ١٩٧٤٢ طبقة الأوزون اكتشفت عام    بتدهور

وإن كانت قد تسارعت وبينت بشكل       (تقريباً ١٨٠٠منذ ما قبل عام     الحراري  
  .ولكن اليوم كلاهما مسلم به علمياً. ٣)أكبر ما بعد هذا العام

 بآثار الانبعاثات الناجمة عن الأنشطة الصناعية       ق المشكلتان  تتعل -ب
  .شرية والتي تصدر من كل بلدان العالم وتهدد بضرر عالمي كبيرالب

 مركبـات    إن الكيماويات المسببة لتدهور الأوزون وبشكل خاص       -ج
CFC،    تبقـى فـي     ، ثاني أكسيد الكربون    غاز وغازات الدفيئة وفي مقدمتها 

                                                
  .  مرجع سابق ، ٢٦٧ص ، ة طارق عبد الكريم الشعلان سلاف:  أنظر- 1

2 - See: Cass R. Sunstein, of Montreal and Kyoto: a tale of two protocols , 
included on Harvard Environmental Law Review, Volume 31, 2007 , P:2  
3- For more details : Mudge, F. B. 1997. The development of greenhouse 
theory of global climate change from Victorian times. Weather , 52 , P:13 
doi: 10.1002/j.1477-8696.1997.tb06243.x 
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وبالتالي فإن الأضرار التـي تـنجم عنهـا         ، الغلاف الجوي لفترة طويلة جداً    
 فإننـا   ، وبذل الجهود الكبيرة   ،وحتى مع التحرك السريع   ، لهاي  يصعب التصد 

  . لن نتمكن من التخلص من هذه التراكيز بشكل سريع
 لا تمتلك أي دولة القدرة على القـضاء علـى أي مـن هـاتين                -د

فمهما كان حجم الجهد المبذول كبيراً فإنه سـيبقى         ، المشكلتين بصورة منفردة  
  .دان في العالم وخاصةً على المدى البعيددون مساعدة بقية البل، قاصراً

ن على مشاكل أخرى فرعية خطيرة وجديـة        يا المشكلت ت تنطوي كل  -ه
ا الحالتين  تففي كل ، فيما يتعلق بمبادئ العدالة والإنصاف على المستوى الدولي       

وبالتالي فإن العدالة   ، البلدان الغنية كان لها المساهمة الأكبر في تفاقم المشكلة        
، تتحمل هذه البلدان الكلفة الأكبر عنـد معالجـة هـذه المـشكلة            تقتضي أن   

بالإضافة إلى تقديم نوع من التعويض للبلدان النامية لحثها على المشاركة في            
 الذي يقع على عاتق البلدان المتقدمـة        ولعل الواجب الرئيس  ، ود المبذولة الجه

تمكينهـا مـن    وذلـك ل  ، هو تقديم مساعدات مالية وتكنولوجية للبلدان النامية      
  .   والتكيف مع الأضرار الناجمة من جهة أخرى، تخفيض انبعاثاتها من جهة

هديـداً  حيث أنهما تمـثلان ت    ، ن بعداً مستقبلياً  يا المشكلت ت تحمل كل  -و
تواجه أخطاراً أكبر مـن تلـك التـي     التي يحتمل أنجدياً للأجيال المستقبلية    

ت والاسـتراتيجيات المتبعـة     وهذا يعني أن الـسياسا    ، يواجهها جيلنا الحالي  
  .لمعالجتهما يجب أن تكون بعيدة المدى

بل يمكن  ، ا المشكلتين ت تعتبر الولايات المتحدة لاعباً فاعلاً في كل       -ي
وأهميتها هـذه لا تنبـع مـن      ، القول أنها اللاعب الأكثر أهميةً على الإطلاق      

بل هي نابعـة    ، بهاالثروة المالية التي تمتلكها أو القوة الاقتصادية التي تتمتع          
 وغـازات البيـت   ، لانبعاثات المواد المستنفدة للأوزوناًرئيسباعثاً من كونها   
   ١ .الزجاجي

                                                
1 - See: Cass R. Sunstein , op.cit , page : 2. 
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  أوجه الشبه والاختلاف بين برتوكولي مونتريال وكيوتو  -٢
وبـسبب النجـاح الـذي حققـه       ، لتشابه الكبير بين المشكلتين   لنتيجةً  

 الدولي البيئي أثناء مفاوضـات    فقد حاول خبراء القانون   ، بروتوكول مونتريال 
فمـثلاً  ، بروتوكول مونتريال في بعض جوانبهإنشاء بروتوكول كيوتو محاكاة    

 اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون تعتبـر اتفاقيـة إطاريـة            :البنيةحيث  من  
كذلك هـو الحـال     ، تتضمن بروتوكولاً خاصاً بها وهو بروتوكول مونتريال      

ناخ التي تعتبر أيضاً اتفاقية إطارية ولها بروتوكـول         بالنسبة لاتفاقية تغير الم   
  .خاص ملحق بها هو بروتوكول كيوتو

فكمـا أن اتفاقيـة     ، المؤسسات تبدو متشابهة في كلتا الاتفاقيتين     أيضاً  
فيينا وبروتوكول مونتريال يتضمنان سلطة عليـا هـي مـؤتمر الأطـراف             

COP)(      ية والعلمية والفنيـة  وعدداً من الأجهزة الفرعية المختصة التكنولوج ،
 نفإن اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو يتـضمنا       . إضافةً إلى أمانة عامة   
 يتعلـق بوجـود     ولعل الاختلاف الرئيس  .  تقريباً البنيةكما سبق وذكرنا ذات     

   ١.لجنة تنفيذ فاعلة في بروتوكول مونتريال ذات صلاحيات كبيرة
 بآلية الإبلاغ  فيما يتعلق    ولينكذلك يبدو التشابه واضحاً بين البروتوك     

 قيام الأطراف بالإبلاغ بشكل منـتظم عـن الجهـود    ن يتطلبا  كليهما حيث أن 
وفي كليهما على البلـدان الـصناعية أن        ، المبذولة من قبلها للوفاء بالتزاماتها    

وهي مطالبة بتمويل التقارير الخاصة بالبلـدان الناميـة عبـر           ، تتحرك أولاً 
   ٢.قنوات محددة

 طريقـة   طة أُخرى يتشابه بها البروتوكولان تتمثل في اعتمادهما        نق 
بروتوكـول  ف، لتنفيذ الالتزامات المحددة فيهما    كصيغة   أهداف وجداول زمنية  

                                                
1 - For more details : Detlef F. Sprinz , Comparing the Global Climate 
Regime with Other Global Environmental Accords , section (V) 12 , of the 
book International Relations and Global Climate Change , edited by Urs 
Luterbacher and Detlef F. Sprinz., op.cit , P : 262. 
2 - See : Ibid , p : 265 
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 كسنة الأساس وألزم البلدان بإجراء تخفيـضات        ١٩٨٦مونتريال اختار سنة    
ات بع بروتوكـول كيوتـو ذ     واتَّ، وية معينة خلال فترة زمنية محددة     بنسبة مئ 
وألـزم البلـدان    ،  واعتبرها سنة الأسـاس    ١٩٩٠ حيث اختار سنة     الأسلوب

ثم فـي فتـرة   ، بإجراء تخفيضات بنسب مئوية معينة في فترة الالتزام الأولى       
  .الالتزام الثانية حسب التعديل الأخير

ورغـم أن   ، رغم وجود العديد من نقاط التشابه بين المـشكلتين        لكن  
الشكل والتركيـب المؤسـساتي بروتوكـول    بروتوكول كيوتو يشبه من حيث    

  . منهما مختلفة تماماًإلا أن النتائج التي حققها كلٌّ، مونتريال
إن بروتوكول كيوتو الذي بلغ عدد الدول المصادقة عليه أكثـر مـن          

 ، ضـعيفاً   أطرافه  بعض  وكان امتثال  ،متواضعاًقد أنتج أثراً بيئياً     ،  دولة ١٧٠
هرة الاحتباس الحراري ومـا     ي وقف تفاقم ظا   ولم يكن فاعلاً على الإطلاق ف     

  ١. من تغير مناخييرافقه
 فإن بروتوكول مونتريال يعتبر المعاهدة البيئية       ،على النقيض من ذلك   

مـن  % ٩٧فقد استطاع أن يـتخلص وبنـسبة        ، الأكثر نجاحاً على الإطلاق   
وأن يضع طبقـة الأوزون     ،  مادة من المواد المستنفدة للأوزون     ١٠٠حوالي  

طريق التعافي لتعود إلى حالتها الطبيعية بحلول منتصف القرن الحـالي           على  
 فضلاً عن كونه أول اتفاقيـة بيئيـة تحظـى       ٢،حسب ما تشير إليه التقديرات    

  ٣. بعد أن صادقت عليه تيمور الشرقية)دولة ١٩٦(بمشاركة عالمية كاملة 
لأول  الاتفـاق ا    كان ولعلَّ أهم ميزة اتسم بها بروتوكول مونتريال أنه       

 لـن   بينمااليوم الضرر سبب فيها يقع الأجل بعيدة مشكلة تناول من نوعه الذي
  إلـى اسـتناداً  القـرارات فقام باتخاذ ،  من الآنعقود عدة قبل النتائج تتجلى

                                                
1 - For more details : Sean Cumberlege , op.cit , p : 304.   
2 - See... http://www.pnas.org/content/106/49/20616.full  

 نـشاط : موجودة ضمن ، ٢٠٠٩أيلول /١٦، الاوزون امانة صادرة عن صحفية نشرة :أنظر - 3
  .مرجع سابق ، ٢٩: ص ، 2009 خاصة نشرة الأوزون
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   ١.وبشكل استباقي الاحتمالات
 مونتريـال  بروتوكـول  تطبيـق  في الجاد العمل لولايعتقد العلماء أنه 

 ازدادت  قـد الجو في وزونللأ المستنفدة المواد مستويات لكانت فيينا، ومعاهدة
 البنفسجية فوق شعةالأ لىإ التعرض  ولكان،٢٠٥٠ عام بحلول ضعافأ عشرة

 بالمياه صابةإ مليون ١٣٠و الجلد،  بسرطانضافيةإ صابةإ مليون ٢٠لىإ أدى قد

فـضلاً عـن    نسان،الإ عند الطبيعية بأنظمة المناعة الضرر لحاقوإ ،الزرقاء
 كثـر أ فـي  الشمس شعةبأ الاحتراق فترة كانتول ،ةيوالزراع الطبيعية نظمةالأ

 شعةلأ من اةبالمائ ٥٠٠ قدرها زيادة بسبب جداً كثيراً انخفضت قد العالم أنحاء

  ٢ DNA.بال الضارة البنفسجية فوق
  لم كان بروتوكول مونتريال أكثر نجاحاً من كيوتو -٣
   شمولية ودقة المعالجة-أ

هم ميزات بروتوكول مونتريال هـي معالجتـه الـشاملة          إن إحدى أ  
وتتجلـى  ،  ثغرة تذكرة دون أيكافة المشكلات التي اعترضت طريقه  والدقيقة ل 

  :هذه المعالجة بالنقاط التالية
فرض على جميـع البلـدان الأطـراف         إن بروتوكول مونتريال     -١

ات مـشتركة   مسؤولي( في  حيث أن المبدأ المركزي المتمثل      ، التزاماً بالتحرك 
يعني أن كل البلدان مطالبة بالتخلص من استعمال الكيماويات         ) ولكن متباينة   

البلدان النامية قدم لها جـدول زمنـي        صحيح أن    .التي تدمر طبقة الأوزون   
 هـي ذات  أطول ودعم مالي، ولكن التزاماتها كانـت فـي نهايـة المطـاف     

  . CFCاملة لمركبات التخلص والإزالة الكالتزامات البلدان المتقدمة في 
                                                

   مرجع سابق  ، ٢ص ، إديث براون وايس : أنظر  - 1
2 - See : The Millennium Development Goals report  2010 , UN , P : 55  

صادرة عن  ، ٢٠١٠نشاط الأوزون نشرة خاصة : والترجمة إلى اللغة العربية مستمدة حرفياً من 
٤: ص ، برنامج الأمم المتحدة للبيئة   

  



 ٢١٢

 كيف أن صعوبات كبيرة      فسبق ووجدنا  ،أما بالنسبة لبروتوكول كيوتو   
 نظراً لاحتياجات النمو     التزامات على البلدان النامية    تحول دون إمكانية فرض   

 أن بعضها كالصين والهنـد مـثلاً مـن أكبـر             من رغمال  على ، فيها ةالكبير
  .الباعثين لغازات الدفيئة

م حزمة من الحوافز والعقوبات لتعزيـز       تريال قد مون بروتوكول   -٢
وخاصـةً عبـر اسـتخدامه      ،  بـشروطها  مالمصادقة على المعاهدة والالتزا   

  .للأسلوب الاقتصادي
    إنشاؤها لحث البلدان الناميـة الهامـة علـى          إن حوافز خاصة قد تم 

 كان إنـشاء صـندوق    ولعلَّ أهمها  ١،في نظام حماية طبقة الأوزون    الانخراط  
النفقـات   تحمل على  البلدان هذهةساعدمب  قامالذي تريال متعدد الأطرافمون

  ٢.التكنولوجيا البديلة لىإ وزونللأ المستنفدة المواد  منالتحول في الطائلة
 مليون دولار ولكن    ١٦٠جرى تمويل صندوق البروتوكول بدايةً ب        

لإضـافية إذا  الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأخرى قررت تقديم موارد  
  .صادقت الصين والهند على الاتفاقية وبدأت عملية التنفيذ

لقد ساعد ضم هاتين الدولتين الناميتين ضمن الاتفاقية علـى ضـمان    
  .توقيع بقية البلدان النامية، كما أنه أعطى ثقلاً كبيراً لها

 ـ    ، إضافةً إلى الحوافز   مت دفإن مجموعة موازيـة مـن العقوبـات قُ
ضد البلدان التي إما أنها      العقوبات التجارية ب تم التلويح حيث  . للضمان الامتثا 

  أو أنها تقصر في تنفيـذ الالتزامـات  ، في المعاهدةطرفاً أن تصبح    في فشلت
                                                

1 - See : daniel c. esty , Beyond Kyoto: learning from the Montreal Protocol  
Part III – 6.1 , OF THE BOOK , Architectures for Agreement Addressing 
Global Climate Change in the Post-Kyoto World Edited by joseph e. aldy 
and robert n. stavins , op.cit , p : 266. 

) الأخضر للاقتصاد  فرص:والمناخ الأوزون حماية: (مقالة بعنوان ، سوخدف  فان با: أنظر- 2
 مـن المتاهـة بروتوكـول    الخـروج  ، ٢٠١٠نشرة خاصة ، نشاط الأوزون  : ضمنموجودة 

  ١٥:  ص  UNEPصادر عن  ، الأخضر والاقتصاد الفوائد المناخية مونتريال،
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  .المفروضة بموجبها
كما أن بروتوكول مونتريال حظر الاتجار بالمواد المستنفدة للأوزون         

   ١.مع البلدان غير الأطراف فيه
إلا أنه كان مرناً فـي      ، صرامة بروتوكول مونتريال   بالرغم من    -٣

لقد لاحظت الحكومات التـي بـدأت بوضـع        .المواضع التي تتطلب المرونة   
ضوابط لإنتاج واستخدام المواد المستنفدة للأوزون وفقاً للمخطـط الـصارم           

 أن هناك صعوبةً كبيرةً فـي إلغـاء كافـة           ،الذي حدده بروتوكول مونتريال   
فبالنسبة لبعض التطبيقات المهمة لم يكـن هنـاك         ، مركباتاستعمالات هذه ال  

، مواد بديلة معروفة بأداء وتكلفة مناسبين يمكن أن يحلا محل هذه المركبـات       
ولعل المثال الأكثر أهميةً على هـذه التطبيقـات هـو أجهـزة الاستنـشاق               

 لمعالجة المصابين بالربو وغيـرهم      ةالمخصص (MDIs)بالجرعات المقننة   
 إضافةً إلـى بعـض      ، الذين يكون علاجهم الرئيس بالاستنشاق     من المرضى 

  .المواد المستعملة في مركبات الفضاء ومختبرات المعدات
إن إلغاء كلي لكافة استعمالات المواد المستنفدة للأوزون سيؤدي إلى          

كما أنه سـيؤدي حكمـاً   ،  لا يوصف فيما يتعلق بهذه التطبيقات الضيقة   ضررٍ
قـام  ، لإصلاح على هذه المـشكلة    .ان لأحكام البرتوكول  إلى عدم امتثال البلد   

مصممو بروتوكول مونتريال بوضع صمام أمان من شـأنه أن يحـول دون             
  . انفلات الأمور خارج السيطرة

 ـ       سموا فـي كـل سـنة       لقد سمح البروتوكول للبلدان الأطراف أن ي
لجنـة  على أن تقـوم     ، من المواد المستنفدة للأوزون   ) الاستعمالات الأساسية (

  من هذه الاستعمالات يجب أن يستثنى من حصة البلد الكلية           خبيرة بتحديد أي 
بمـرور الوقـت بـدأت هـذه الاسـتثناءات           و .المسموح بها من هذه المواد    

  .بالانحسار تدريجياً نتيجةً لاختراع بدائل صناعية جديدة
                                                

1 - See : daniel c. esty , op.cit , p : 266. 
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إن المرونة التي امتاز بها بروتوكول مونتريال فـي معالجـة هـذه             
  ١ . كانت ضروريةً جداً لإنجاح البروتوكولالمشكلة

 إنتـاج واسـتهلاك المـواد        قام بالحد مـن     بروتوكول مونتريال  -٤
  .المستنفدة للأوزون

إن الأهداف والجداول الزمنية الخاصة ببروتوكول كيوتو والمتعلقـة         
فنحن نـتكلم   ، بانبعاثات غازات الدفيئة ترتبط بالإنتاج فحسب دون الاستهلاك       

، نبعاثات بريطانيا أو الولايات المتحدة أو الـصين مـن الكربـون           عادةً عن ا  
 لإنتـاج  ولكن عندما تقوم الصين على سبيل المثال بحرق الوقود الأحفـوري         

  ؟ فعندها أي بلد سيكون مسؤول عن الانبعاثات، بضائع ستباع في بريطانيا
طبقاً لبروتوكول كيوتو الصين فقط هي المـسؤولة لأن البروتوكـول     

 على عكس بروتوكول مونتريال الذي يعتبـر كـلا          ، الإنتاج فحسب  يستهدف
  . لأنه يستهدف الإنتاج والاستهلاك معاًالبلدين مسؤولين

إن استهداف بروتوكول مونتريال لإنتاج المواد المستنفدة لـلأوزون          
  ٢.وأعطاه ميزة إضافية عن بروتوكول كيوتو، واستهلاكها زاد من فعاليته

  تحدة موقف الولايات الم-ب
لقد كانت الولايات المتحدة من أوائل البلدان التي اتخـذت تحركـات            

ثم أتبعتهـا بلعـب     ، محلية فاعلة للتخفيف من الكيماويات المستنفدة للأوزون      
دور قيادي بارز على المستوى الدولي بفرض ضوابط على إنتـاج مركبـات    

CFCعبر بروتوكول مونتريال .  
لى المستوى الحكومي الرسـمي     وهذا المجهود الأمريكي لم يقتصر ع     

حيـث أن الـشركات الأمريكيـة       ، ولكنه شمل القطاع الخاص أيضاً    ، فحسب
الرئيسية برزت إلى الخطوط الأمامية في معركة حماية الأوزون من خـلال            

                                                
1- See: David G. Victor , Global Warming Gridlock , op.cit , p: 222 + 223. 
2 -See: Scott Barrett, , Negotiating the Next Climate Change Treaty , edited 
by Robert McIlveen , Policy Exchange 2009 , p : 26. 
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  .  ابتكارات تكنولوجية لبدائل للمواد المستنفدة للأوزون
مرار فقد أعاقـت الولايـات المتحـدة باسـت        ، على النقيض من ذلك   

 أعلنت انسحابها من الإسهام في أي جهد        ٢٠٠١وفي عام   ، بروتوكول كيوتو 
أما على  . عارضةً خطةً وطنيةً بديلة   ، عالمي لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة    

صعيد القطاع الخاص فقد عارضت المصانع والـشركات الأمريكيـة بقـوة            
ى أن تكاليف مثـل    مصرةً عل ، الجهود المبذولة لتنظيم انبعاثات غازات الدفيئة     

كما أنها لم تبادر إلى القيام بتحرك جدي لإيجـاد          ، هذا التنظيم ستكون باهظة   
  .بدائل تقنية مناسبة

 ،وبما أن الولايات المتحدة أحد أكبر باعثي غازات الدفيئة في العـالم           
فإن عدم انضمامها لبروتوكول كيوتو يلقي شكوكاً حول مدى فاعليته وقدرتـه   

  ١.على تحقيق النجاح
   طبيعة المشكلة-ج

في الحقيقة إن إبطاء انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون أكثر سـهولةً        
وذلـك لأن المـواد المـستنفدة       ، من إبطاء انبعاثات غازات البيت الزجاجي     

للأوزون ليست مندمجة في كل نسيج من أنسجة الاقتصاد على عكس الوقود            
صب الاقتصاد العـالمي بـلا      وع، الطاقة الرئيس الأحفوري الذي يعد شريان     

ومن شـأنه   ، وبالتالي فإن وضع تنظيم عالمي له يعتبر أكثر صعوبةً        ، منازع
  .  أن يولد الكثير من المعارضة السياسية

فإن إبطاء انبعاثات المـواد المـستنفدة لـلأوزون         ،  ذلك علىعلاوةً  
ة حـول   الرئيـس يتطلب أن تأخذ زمام المبادرة بضع عشرات من الـشركات     

على الأقل على بعض    (وحالما مورس ضغط سياسي وقانوني      ، م فحسب العال
                                                

1 - See: Chris Peloso  , (crafting an international climate change protocol: 
applying the lessons learned from the success of the montreal protocol and 
the ozone depletion problem) , including on journal of land use [vol. 25:2 , 
Spring , 2010 , p : 318  
And    Cass R. Sunstein , op.cit , page : 4.   
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، كان من السهل أن تتبعها البقية     ، والتحول نحو مواد بديلة   ، لكسر الواقع ) منها
ولعل انفصال شركتا دوبونت والصناعات الكيماوية الامبراطورية عن بقيـة          

د صـفقة   ن من عق   الذي مكَّ  كان الحدث الرئيس  ، عات الكيماوية شركات الصنا 
  .بخصوص الكلوروفلوروكربونات

فإن التحول من المواد المستنفدة للأوزون إلـى        ، إضافةً لكل ما سبق   
أقل تكلفة بشكل كبير من جعل الاقتصاد العالمي يتخلـى          ، مواد صناعية بديلة  

عن الوقود الأحفوري وما ينجم عنه من انبعاثات كبيرة لغـاز ثـاني أكـسيد         
 أن شركة دوبونت انضمت إلى الركب فقط بعـد       وقد لاحظ الخبراء  ، الكربون

أن توصل الباحثون إلى بديل للكلوروفلوروكربونات ممـا يـضمن الأربـاح          
     ١.المستقبلية للشركة

ومنذ البداية كان التعامل مـع مـشكلة الأوزون         ، إذاً يمكننا القول أنه   
  من التعامـل مـع مـشكلة       ويسراً، ووضع الحلول المناسبة لها أكثر سهولةً     

  .    الاحتباس الحراري
   مشكلة الاحتباس الحراريإسقاط تجربة مونتريال على: ثالثاً

طلب من مؤتمر الأطـراف بوصـفه اجتمـاع     ي  كيوتو إن بروتوكول 
 أن يتخذ القرارات اللازمـة      - وهو السلطة العليا في البروتوكول     –الأطراف  

التعزيـز يمكـن أن      والحقيقة أن هـذا    . تنفيذاً فعالاً   البروتوكول لتعزيز تنفيذ 
 بالاستناد إلـى    ه تعديل  بروتوكول كيوتو بالعمل على     أطراف يتحقق إذا ما قام   

  :التجربة الناجحة لبروتوكول مونتريال من خلال المقترحات التالية
  :الامتثال  وعدمالانضمام فرض جزاءات على عدم -١

إن بروتوكول كيوتو لا يحتوي على آلية لفرض الانضمام أو الامتثال           
للبلدان غيـر المنـضمة أو   ) الدعاية السيئة(أكثر من مجرد التهديد بما يسمى   
                                                

  ضافةً إلىلإمرجع سابق با ، ١٧٠ص ، كارثة تغبر المناخ تهدد الوطن العربي والعالم : رأنظ - 1
 David G. Victor , Global Warming Gridlock , op.cit , p: 220. 
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وهذا القصور مبعث قلق كبير، ذلك أن البلدان التـي تـرى أن     ، غير الممتثلة 
بروتوكول كيوتو لا يسير وفقاً لمصالحها يمكنها ببساطة أن تتجاهل التزاماتها           

  .ومتطلباتها، أو حتى تتخلى عن المعاهدة بأكملها
على النقيض من ذلك، فإن بروتوكـول مونتريـال يحتـوي علـى             

   ١.جزاءات خاصة لحالات عدم العضوية وأخرى لعدم الامتثال
م كل طرف إلـى أبعـد مـدى       التز ا ينص البروتوكول على ضرورة   

  عـدد مـن  ممكن عملياً بعدم تشجيع تصدير أي تكنولوجيا لإنتاج أو استعمال 
  ٢.ولة ليست طرفاً في البروتوكولالمواد الخاضعة للرقابة إلى أي د

الأهم من ذلك أنه وضع قيوداً على الاتجار فـي المـواد الخاضـعة           
وبهذا فقد أعطـى أفـضلية لأولئـك المنـضمين          ، للرقابة مع غير الأطراف   

ذلك أن التلويح بالعقوبات التجارية عمل      ، للاتفاقية على البلدان غير المنضمة    
 وهو مصطلح يعنـي اسـتغلال بعـض        )الركوب المجاني (كرادع لما يسمى    

 ومن ثم قيامها بتقديم مساهمة محدودة       ،البلدان لحقيقة أن البيئة مشترك عالمي     
  .جداً وقطف ثمار جهود وأفعال البلدان الأُخرى

إن فرض قيود على الاتجار مع البلدان الغير المنضمة قد ساعد على            
كاملة في البروتوكول   وشجع على المشاركة ال   ، الحد من هذا الركوب المجاني    

بالإضافة إلى تأثيره الكبير في الحد من تـصدير الأنـشطة الملوثـة لغيـر               
  ٣.الموقعين

 ١٩٩٢أما بالنسبة لعدم الامتثال فقد اتفق أطراف البروتوكول عـام           
مكن اتخاذها بحق البلـدان التـي لا        يعلى وضع قائمة إرشادية بالتدابير التي       

                                                
1 - See : Chris Peloso , op.cit , p : 321 + 323. 

 ).٤( بروتوكول مونتريال المادة : أنظر- 2
3 - See:  Oscar Casswell-Laird , International Environmental  Agreements: 
Does Montreal Have Lessons for Kyoto , IPS Working Paper 3/2008 ,  
Institute of Policy Studies , March 2008 , p : 12. 
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 ،)لتكنولوجيـا لنقـل   مساعدة مالية و  (يم المساعدة   قدبدءاً بت ، تمتثل لالتزاماتها 
وانتهاء بتعليق حقوق وامتيازات محددة ممنوحـة       ، مروراً بإصدار التحذيرات  

بموجب البروتوكول للبلدان الأطـراف متـضمنةً تلـك المتعلقـة بالترشـيد         
 والآليـة الماليـة     كنولوجيـا  ونقل الت  عي والإنتاج والاستهلاك والاتجار   الصنا

   ١.ت المؤسساتيةوالترتيبا
 تعديلـه   سيكون حتماً أكثر فاعليـة إذا جـرى       إن بروتوكول كيوتو    

ليفرض على الأطراف قيوداً معينة فيما يتصل باستيراد وتـصدير منتجـات            
  .وتقنيات معينة من وإلى البلدان غير الأطراف

ونظراً لأن غازات الدفيئة ليست منتجات تجارية قابلة للاتجـار بهـا       
، فإن أنواع المنتجات والتقنيـات التـي      CFCالنسبة لمركبات   كما هو الحال ب   

  . فرض القيود عليها ستكون مختلفةيمكن
على سبيل المثال، يمكن للبروتوكول المعدل أن يفرض قيوداً علـى            
التجارة بالسيارات ووسائل النقل التي لا تلبي معياراً محـدداً لعـدد الأميـال            

 يفرض قيوداً معينة علـى التجـارة        أو أن ، المقطوعة لكل وحدة طاقة معينة    
كمـا أن   ، بالأجهزة والمعدات التي لا تحقق مستوى معين من كفاءة الطاقـة          

التقنيات والأجهزة الضرورية لتشييد مصانع توليد الطاقة التي تطلق الكثيـر           
  .من انبعاثات غازات الدفيئة يمكن أن يفرض عليها قيود معينة

ل يجب أن لا يسمح للبلـدان    عدالمبالإضافة إلى ذلك فإن البروتوكول      
 تنـتج   قـد الأطراف بتقديم مساعدة مالية لغير الأطراف بغية إقامة مـشاريع    

  .  الطبيعية انبعاثات ضخمة من غازات الدفيئة، أو تدمر مصارف الكربون
إن هذه القيود يجب أن تطبق على عدة مراحل كما هو الحـال فـي               

                                                
1- See : Scott Barrett , Montreal Versus Kyoto: International Cooperation 
and the global Evironment 192 , included on the book , Global Public Goods  
international cooperation in the 21st century , edited by Inge Kaul , Isabelle 
Grunberg , Marc M. Stern , published for The United Nations Development 
Programme , by Oxford University Press, Inc.. 1999 , P : 213. 
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طراف الوقت الكافي لتعديل سـلوكها      بروتوكول مونتريال لكي يكون لغير الأ     
ولتأمين فعاليـة   ، يداً للامتثال لأحكام البروتوكول   وتنظيم قوانينها الداخلية تمه   

هذه القيود وضمان احترامها ينبغي على الأطراف أن يقـروا عقوبـات فـي       
حالات عدم الامتثال متضمنةً معاملة العضو غير الممتثل كما لو أنـه لـيس              

  ١.عضواً فيه
 ـ       إن ف  داً فـي تعزيـز عمـل       رض مثل هذه القيود قد يكون مفيداً ج

  . وزيادة فعاليتهبروتوكول كيوتو
هل يمكـن سياسـياً أو حتـى        : ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو       

كالولايات المتحـدة مـثلاً     الدول الكبرىاقتصادياً فرض مثل هذه القيود على    
  .باعتبار أنها ليست طرف في البروتوكول ؟

ويصبح أكثر صعوبةً إذا    ، الواقع يبدو صعباً إلى حد كبير     إن هذا في    
علمنا أن دولاً مثل روسيا واليابان وكندا لن تكون جزءاً من مـدة الالتـزام               

    . الثانية
  :إدراج البلدان النامية ضمن البروتوكول -٢

  طلبت البلدان الصناعية من البلدان النامية الحد       كما سبق وذكرنا، فقد   
 على اعتبار أن تراكيز هـذه الغـازات فـي        ا من غازات الدفيئة   من انبعاثاته 

بينمـا اعتبـرت البلـدان    ،  بدون مشاركتها الغلاف الجوي لا يمكن أن تستقر     
 وأنها لا   ،غازات في الغلاف الجوي   ال  هذه النامية أنها غير مسؤولة عن تراكم     

  فـي  حقهـا  إلـى   مشيرةً  والاقتصادي يمكن أن تسمح بتقييد مسارها التنموي     
 منها لـسنوات    ت الطاقة التي استفاد    نفس اللحاق بركب التنمية بالاعتماد على    

  . ة المتقدمالبلدانطويلة 
 يواجه أفقاً مسدوداً ويدور      كان ن بروتوكول كيوتو  وهكذا نجد كيف أ   

                                                
1 - See : Chris Peloso , op.cit , p : 324. 
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   ١.في حلقة مفرغة بشأن هذه المسألة
 في الحقيقة، لقد واجه العالم مشكلة مشابهة عندما تعامل مع انبعاثات          

ن بروتوكول مونتريال من معالجة هذه المـشكلة         وقد تمكَّ  ،CFCمركبات ال   
  .وذلك بإيجاد آلية تحقق امتثال البلدان النامية لأحكامه بشكل تدريجي

 البروتوكول حلاً فريداً من نوعه، فبدلاً من عـدم فـرض أي   لقد قدم 
د لمركبـات   متطلبات أو قيود على البلدان التي يكون فيها معدل استهلاك الفر          

CFC   ًقام بروتوكول مونتريال بإعطاء البلـدان       )كما فعل كيوتو  (  منخفضا ،
النامية مهلة عشر سنوات إضافية للتنفيذ، بالإضافة إلى إنشاء آلية مالية تزود            

  .البلدان النامية بالأموال والتكنولوجيا وذلك لمساعدتها على الامتثال
 ليصبح على شاكلة    يوتوبروتوكول ك  أن يجري على     يمكن تعديلاًإن  

كالـصين   ( البلدان النامية   بعض  على يفرض التزامات  ف ،بروتوكول مونتريال 
  هذه الالتزامات   الحق في امتثال متأخر لأحكامه عبر تنظيم        مع إعطائها  )مثلاً

يض العبء المالي على هذه البلدان بدلاً       بشكل تصاعدي وتدريجي، وذلك لتخف    
  .البلدان دون أي التزاماتمن نهجه الحالي الذي يبقي هذه 

بالتزامن مع هذا الفـرض التـدريجي للالتزامـات، يجـب علـى             
البروتوكول استحداث آليات مالية جديدة لتشجيع البلدان النامية على البقاء في           

  .حالة امتثال لأحكامه كلما جرى تشديد الالتزامات
إن هذا المقترح من شأنه أن يعالج مخاوف البلـدان المدرجـة فـي              

مرفق الأول التي ترى أنها مطالبة بقيود غير عادلة بينما لا تخضع البلـدان          ال
 كمـا أنـه يعـالج هـواجس         ، لأي التزام  – وخاصةً الكبرى منها     –النامية  

الأطراف الغير مدرجة في المرفـق الأول التـي لا تـستطيع تلبيـة نفـس                
  ٢.المتطلبات وبنفس الجدول الزمني الخاص بالبلدان المتقدمة

                                                
1 - See: Scott Barrett, , Negotiating the Next Climate Change Treaty , op.cit , 
p : 27. 
2 - See : Chris Peloso , op.cit , p: 322. 
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  .حداث آلية تسمح بتعديل سلس لمستوى الانبعاثات المسموح بهاست -٣
 الأوزون، طبقة بشأن العلمية المعارف في تغييرات حدوث لتوقع نظراً

  مـصمموه قام ، مونتريالبروتوكول تنفيذ في جديدة مشاكل ظهوروخوفاً من 
 لتغييـر  متمـايزة  بإجراءات يتعلق المرونة أعطى قدراً كبيراً من بإيجاد نصٍ

  يـسمى  المستنفدة للأوزون عبـر مـا  المواد على بالرقابة المتعلقة لالتزاماتا
 والجـداول  الأهداف تسوية للأطراف يجوزوفقاً لهذه العملية   .عملية التسوية

 دون سـابقاً  المدرجـة  الكيميائية المواد من التدريجي  بالتخلصالمتعلقة الزمنية
 أشهر ستة بعد نافذة التسويات هذه وتغدو ،رسمية تعديل  عمليةاتباع إلى الحاجة

   .اهنبشأ رسمياً إشعاراً  الأطرافتلقيتاريخ  من
 مـواد  ضـافة لإ عملية التعديل الرسمية الموضوعة      على النقيض من  

 التـي  الدولإلا  والتي لا تلزم للرقابة الخاضعة المواد قائمة إلى جديدة كيميائية
 لجميـع   ملزمةتصبح  أنها فيتكمن فإن ميزة عملية التسوية ١،عليها تصادق

وهذا التبني  ،  بمجرد أن يتم تبنيها     حتى أولئك الذين لم يوافقوا عليها      الأطراف
ولكن يكتفى فيه مجرد الحصول على أغلبيـة ثلثـي          ، لا يحتاج إلى الإجماع   

  ٢.الأطراف الممثِّلة على الأقل لنصف الاستهلاك المحلي للأطراف كافة
كثيـراً   أطراف بروتوكول مونتريال     ساعدي إن إدراج مثل هذا النص    

 على الأهـداف والجـداول الزمنيـة دون         ضروريةال تعديلات ال على إجراء 
 فيستطيعون من خلاله أن   ، ول في مسار معقَّد من المفاوضات     الحاجة إلى الدخ  

روا آلية ونطاق وتوقيت التدابير ذات الصلة بالسيطرة على الانبعاثات، أو           يغي
القيـود  أو تخفيض   ، تعد هناك حاجة لفرض ضوابط عليها      إزالة كيماويات لم  

المفروضة على أحد المواد إذا أثبت العلم أنه أقل ضرراً ممـا كـان يعتقـد                
  .سابقاً، أو إذا ظهرت حاجة ملحة وضرورية لاستمرار استخدام هذه المادة

                                                
  مرجع سابق  ، ٣ص ، إديث براون وايس : أنظر  - 1

2 - For more details : Sean Cumberlege , op.cit , p: 312. 
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إن هذه المرونة تتيح للبروتوكول أن يبقى في حالة تزامن مع آخـر             
لبلدان ضمانات بـأنهم    منح ا وت، ونمية المتعلقة بمشكلة الأوز   المستجدات العل 

  .مة من ضوابط الانبعاثمين بالكمية الصحيحة والملائ ملزسيكونون
 أن يجري تعديل لبروتوكول كيوتـو       يمكنبالاستناد إلى هذه الفكرة،     

 يـسمح   ،ليتضمن نصاً مشابهاً للنص الموجود فـي بروتوكـول مونتريـال          
 ونطاق وتوقيت تدابير السيطرة على انبعاثات غـازات         للأطراف بتعديل آلية  

  .الدفيئة دون الحاجة إلى تعديل رسمي للبروتوكول
  تفـاقم   مثـل  مـشكلة الجـة   إن مثل هذه المرونة ضرورية جداً لمع      

 ، وذلك لأن علم المناخ في حالة نمو وتطور مـستمرين          ،الاحتباس الحراري 
 في البروتوكـول غيـر ذات   المتضمنةكشف لاحقاً أن أهداف التخفيض     ي وقد

جدوى في تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية، والمتمثل فـي تثبيـت تركيـزات             
 من جانب الإنـسان فـي   فيئة عند مستوى يحول دون تدخل خطير  غازات الد 

  ١.النظام المناخي
  التعامل مع كل غاز على حدة -٤

قام بروتوكول مونتريال بالتعامل مع كل واحد مـن الكيماويـات            لقد
وهذا ، أي أنه نظَّم كل واحد منها على حدة       ، المستنفدة للأوزون بشكل منفصل   

 ووضع ضوابط أكثر إحكاماً لها كلما       ،ما مكَّنه من التعامل معها بسهولة أكبر      
 ثم أتبعهـا    CFCفقد ابتدأ البروتوكول بمركبات     ، أتيحت بدائل صناعية جديدة   

  ٢ .الميثيلوأخيراً بروميد ، فكلوروفورم الميثيل، بالهالون
إن هذا الأسلوب الذي اتبعه بروتوكول مونتريال في تفتيت المـشكلة           

 دى إلى تحقيق فوائـد كبيـرة جـداً    قد أ  منها بشكل مستقل     ءومعالجة كل جز  
  . بعيد في إنجاحهوأسهم إلى حد

                                                
1 - See : Chris Peloso , op.cit , p: 326.      
2 - See: David G. Victor , Global Warming Gridlock , op.cit , p: 221. 
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إن ميزة بروتوكول مونتريال لا تقتصر على كونه غطَّى كـل غـاز             
 قد   غاز وقطاع صناعي   ا جرى أن كل   ولكن حقيقة م  ، فحسبومصدر انبعاث   

   ١.حظي بالتصميم الأفضل والأكثر مناسبةً له وفقاً للبروتوكول
على النقيض من ذلك فقد جمع بروتوكول كيوتو جميع غازات البيت           

وقد كانت النظرية المهيمنة التي قادت الحكومـات        ، الزجاجي في سلة واحدة   
لة واحدة من شأنها أن تمـنح       إلى هذا الأمر أثناء مفاوضات كيوتو هي أن س        

وتركيـز جهـود التخفـيض    يرة في اختيار الغاز الأقل كلفةً البلدان مرونة كب  
   ٢ .عليه

رغم أن منهج السلة الواحدة يحقق المرونة ولكن منهج تعدد السلات            
بتركيـز   ويـسمح ، وتنظيم كل غاز بعينه من شأنه أن يحقق فعاليةً بيئية أكبر      

  . جيد يمكن لبروتوكول كيوتو أن يتعلمههذا درسو، المبذولةأعلى للجهود 
، ليصبح أكثـر هادفيـةً    إن بروتوكول كيوتو يمكن أن يجري تعديله        

راعي خصوصيته  وبطريقة تُ ، فيعالج كل غاز من غازات الدفيئة بشكل مستقل       
              . ومجال استخدامه الاقتصاديالكيماوية والعلمية

   مستقبل الطاقة سيكون مختلفاًنبأة توجيه إشارة قوية للصناع -٥
ل وعلى الرغم من أنه قد استخدم مـن أجـل           إن بروتوكول مونتريا  

إلا أن ، طريقة أهداف وجداول زمنيـة   التخلص من المواد المستنفدة للأوزون      
بروتوكول مونتريـال دون أن يرسـم   هذه الطريقة لم تكن مجرد شعار رفعه      

  .م الطريق التي يمكن أن تقود إليهمعال
ي الحقيقة إن الأهداف والجـداول الزمنيـة الخاصـة ببروتوكـول         ف

  مجموعة مـن الكيماويـات  الاستغناء عنمونتريال قد جرى تصميمها بهدف    
على  البروتوكول   عملحيث  ،  بمجموعة أُخرى أقل ضرراً    والاستعاضة عنها 

                                                
1 - See: Scott Barrett, , Negotiating the Next Climate Change Treaty , op.cit , 
p : 9. 
2 - See: David G. Victor , Global Warming Gridlock , op.cit , p: 221. 
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تحديدها مع بيان كيفية قيام القطاعات الصناعية بالابتعـاد عـن الكيماويـات     
  .والمنافع الاقتصادية التي يمكن تحصيلها من ذلك، عة للرقابةالخاض

يقوم أطراف البروتوكول عند تحديد الأهداف والجداول بأخذ مشورة         
والعماد الأساس لهذه العملية هو تقيـيم       ، هيئة التقييم الاقتصادي والتكنولوجي   

  للمواد المستنفدة للأوزونالبدائل المناسبة 
وهكـذا  ،  كان يتم تبنيه   يل ما لمادة بعينها   يجري تعريف بد  حالما كان   

ت كانت الصناعات تتهافت وتتسابق على تطوير بدائل جديدة عـن الكيماويـا       
ت الجديـدة سـتكون   اراالقديمة سعياً وراء الربح لعلمها أن فرص تبني الابتك       

  .كبيرةً جداً
لقد أدرك واضعو مونتريال أن الثورة التكنولوجية اللازمـة لإنتـاج           

 فقط عندما يؤمن المبتكرون أن المستقبل سيكون        ماوية جديدة ستحدث  بدائل كي 
ذلك أن الرابط القوي    ، وهذا ما قام به مونتريال بالضبط     ، مختلفاً عن الماضي  

الذي أوجده بين الأهداف والجداول والابتكارات العلمية قد شكَّل حافزاً كبيراً            
  ١.للصناعات لتطوير بدائل جديدة

 المنظم من الكيماويات المـستنفدة لـلأوزون        ن عملية التخلص  ذلك أ 
 أعطـت الأسـواق فرصـة       بالطريقة التحفيزية التي نص عليها البروتوكول     

    ٢.الابتكار ومنحتها إمكانية التأقلم والتكيف
ولى تحقيق  إن معالجة قضية التغير المناخي بنجاح تتطلب بالدرجة الأ        

  لذلك فلابـد   ،لياًكيوتو حا وهذا ما يفتقده بروتوكول     ، اختراق تكنولوجي كبير  
وأن يعملـوا   ،  أن يضمنوه حوافز أكبر فيما يتصل بالبحث والتطوير        لأطرافه

على إدراج نصوص واضحة فيه تؤكد على أن أي تكنولوجيا قادمـة بديلـة              
ن لها فرصة كبيرة لكي تأخذ دورها وتحظى بالدعم المـالي والتـسويق    سيكو

                                                
1 - For more details : Scott Barrett, , Negotiating the Next Climate Change 
Treaty , op.cit , pages : 24  26. 
2 - See... http://www.pnas.org/content/106/49/20616.full  
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   ١.التجاري اللازم
سوف تجعل أولئك الذين يستثمرون بقـوة فـي          رةإن مثل هذه الإشا   

، تطوير عملية إنتاج أكثر كفاءة    يعيدون حساباتهم ويبدؤن     أنشطة كثيفة للطاقة  
وتحضير أنماط جديدة من الطاقة تجنباً لعقوبات تجارية قد تـستحدث علـى             

        ٢.أنماط الطاقة القديمة
ول مونتريال هو   إذاً بعد كل ما سبق يمكننا أن نقول وبثقة أن بروتوك          

فقـد أرسـى    ،  اتفاقية دولية بيئية في العالم     المثل الأعلى والقدوة الحسنة لأي    
وأثبت وجود إمكانية في أن تعمـل البلـدان المتقدمـة           ،  بالغة الأهمية  سوابق

كمـا أنـه    ، والنامية جنباً إلى جنب لحل القضايا البيئية العالمية البيئية بنجاح         
ناعة يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في الإسـهام         الصبرهن بشكل قاطع على أن      

  ٣.بالحل
لنجاح الكبير الذي   وا، بروتوكول مونتريال تصميم  خلاصة القول أن    و

يجب أن يدفع أصـحاب القـرار إلـى محاولـة           ، حققه على الصعيد العالمي   
التصدي لمـشكلة الاحتبـاس     بغية  ، الاستفادة قدر المستطاع من هذه التجربة     

  .عنها من تغيرات في المناخالحراري وما ينجم 
  
  

                                                
1 - For more details : Scott Barrett, , Negotiating the Next Climate Change 
Treaty , op.cit , p : 34. 
2 - For more details : daniel c. esty , op.cit , p:267. 
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  المطلب الثاني

   بديلة عن بروتوكول كيوتوحلول

 الأمم المتحدة بشأن التغيـر       التي شاركت في مؤتمر    الأطراف اتفقت
 ضرورة التوصل   في مدينة دوربان في جنوب افريقيا على       المناخي الذي عقد  

  باس الحـراري حتلخفض الغازات المسببة للا  ملزمة قانوناً   جديدة معاهدةإلى  
  ٢٠٢٠.١ على أن يبدأ سريانها بحلول عام ،٢٠١٥بحلول عام 
   درسـوا مروحـة واسـعة مـن الخيـارات          أن الخبـراء  الحقيقة  و

 تـم نـشر أو      وقـد ، تصميم الاتفاقية الجديدة  والاقتراحات والمناهج الممكنة ل   
   ٢. في السنوات الأخيرةمقدماً في هذا الشأنمقترحاً  ٤٠ الإعلان عن حوالي

المقترحات البديلـة    بعرض وتحليل عدداً من       في هذا المطلب   سنقوم
عن بروتوكول كيوتو التي جرى تداولها على المستوى الدولي ومدى فعاليتها           

     .لاحتباس الحرارياوقدرتها على حماية المناخ العالمي من خطر تفاقم 
  .منهج ضريبة الكربون العالمية: أولاً

  يد دوافع إقامة المنهج الجد-١
يركِّز مؤيدو هذا المنهج على الثغرات والأخطاء التي أضعفت الأثـر         

 البروتوكـول لا    معتبرين أن الواقع العملي أثبت أن     ، لبروتوكول كيوتو البيئي  
 مشكلة تفاقم الاحتباس الحراري   يشكل الحل الأكثر نجاحاً وقدرةً على معالجة        

  .والتغير المناخي المرافق لها
                                                

: مقال للدكتور مجد جرعتلي تحت عنوان ،  موقع باللغة العربية باسم دراسات خضراء- 1
  مؤتمر دوربان بشأن التغير المناخي هل ينقذ كوكبنا ؟

http://green-studies.com/2011/12/   ین-ھل-المناخي- التغیر-بشأن-دوربان- مؤتمر/ 
2 - See : Daniel Bodansky, International Climate Efforts Beyond 2012: A 
Survey of Approaches , Pew Center on global climate change  (2004). P : 1 
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ام القائم على وضع أهـداف كميـة لتخفـيض          ويعتقد هؤلاء أن النظ   
الانبعاثات خلال فترة زمنية معينة بـالتوازي مـع إنـشاء آليـة للاتجـار               

 وقـدرةً    يجب أن يتم التخلي عنه لصالح حل آخر أكثر عملانيـةً           بالانبعاثات
 توكـول يمكن من خلاله تلافـي أخطـاء البرو   ، على تحقيق الهدف المطلوب   

وخاصةً بعد أن تبين وفقـاً      ،  جميع بلدان العالم   وتأمين مشاركة فاعلة من قبل    
للنظام الحالي أن هناك استحالة سياسية لأن توافق الولايات المتحـدة علـى             
تحويل مليارات الدولارات لشراء حقوق انبعاث من دولة منافـسة اقتـصادياً            

بتخفيض كما أن هناك استحالة بأن تقبل الصين وبقية البلدان النامية           ، كالصين
     .اثاتها من غازات الدفيئة وعرقلة النمو فيهاانبع

 تركِّـز   البديل المثالي من وجهة نظرهم هو الاتفاق على إجـراءات         
ومن الناحية العمليـة  ،  لا على وضع أهداف كميةعلى مستوى الجهد المبذول  

في كل بلدان العالم علـى انبعاثـات      فإن هذا يتجسد في فرض ضريبة محلية      
وهو ما يسمى ضريبة الكربـون      (طار متفق عليه دولياً     وفق إ غازات الدفيئة   

المالية الناجمة عن فرض هذه الضريبة إلى       على أن تعود العائدات     ، )العالمية
  ١.حكومة البلد الذي يقوم بفرضها

  أكثر قابليةً للحياة    ضريبة الكربون  يعتقد أصحاب هذا الرأي أن منهج     
حيـث أن الأنظمـة     ، ي كيوتو وقدرةً على تحقيق النجاح من المنهج المتبع ف       

 وخصائـصها   لنـضج الضريبية حول العالم قد وصلت إلى درجة كبيرة من ا         
 فجميع البلدان تستخدم الـضرائب ولـديها نظـام إداري           ، جيداً باتت مفهومةً 

 على عكس التجربة المطبقة وفقاً لمنهج كيوتو التي لا تـزال            ،بشأنهامتكامل  
 غير مفهومة بالنـسبة للكثيـر مـن    هاكون  فضلاً عن،بشكل تام غير ناضجة   

                                                
1  - See:  Richard N. Cooper, Alternatives to Kyoto: the case for a carbon tax 
, included on the book , Architectures for Agreement , Addressing Global 
Climate Change in the Post-Kyoto World , Edited by  joseph e. aldy and 
robert n. stavins , op.cit , pages: 110 + 111. 
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كمية جديدة يحتـاج   ناهيك عن حقيقة أن الاتفاق على أهداف تخفيض         ،البلدان
وبالتالي فإنه من غيـر الحكمـة       ،  وعملية سياسية مرهقة   إلى تفاوض طويل  

 في مواجهـة عـدو       كمنهج كيوتو  سلاح غير موثوق أو مجرب    الاستناد إلى   
     ١.خطر وقوي كالتغير المناخي

  أبرز معالم منهاج ضريبة الكربون العالمية -٢
الـثمن  ( لما يطلق عليه الاقتصاديون      اً انعكاس  ضريبة الكربون  تعتبر

الذي يعبر عن قيمة الأضرار الاقتصادية      و ،(SCC) أو   )الاجتماعي للكربون 
الإضافية الحالية والمستقبلية التي تلحق بالمجتمع نتيجة انبعاث طن إضـافي           

 ـي تنتمـي لنـوع خـاص مـن الـضرائب            وهي٢،ونمن الكرب  ق عليـه طل 
أو ، ويفرض غالباً على الشركات الملوثة للبيئـة  ،)Pigovian tax( الخبراء

  ٣.تلك التي تتسبب بإيجاد نفقات اجتماعية إضافية
وفقاً لهذا المنهج ينبغي لبلدان العالم أن توافق علـى لجـم انبعاثـات         

   ٤.ق دولياًالضريبة بشكل منسالكربون الخاصة بها عبر فرض هذه 
 أن يكون التركيز بدايةً على فـرض         بعض أنصار هذا المنهج    قترحي

وكافـة العمليـات الـصناعية      ، والأسمنت، الضريبة على الوقود الأحفوري   
على أن تـتم    ، من غاز ثاني أكسيد الكربون    الأخرى التي ينتج عنها انبعاثات      

بعد تحصيل التجربـة والخبـرة   ) نظيمهنظراً لصعوبة ت (إضافة الميثان لاحقاً    
  ٥.اللازمتين من فرض الضريبة على غاز ثاني أكسيد الكربون

                                                
1 - See : William D. Nordhaus , Economic Issues in a Designing a Global 
Agreement on Global Warming , Keynote Address Prepared for  Climate 
Change: Global Risks, Challenges, and  Decisions , Copenhagen, Denmark 
March 10-12, 2009 , p : 8 + 9 
2 - See : Eleanor Revelle ,  cap-and-trade versus carbon tax , two approaches 
to curbing greenhouse gas emissions , League of Women Voters of the 
United States: Climate Change Task Force: Background Paper , 2009 , p : 5 
3 - See : http://www.investopedia.com/terms/p/pigoviantax.asp 
4 - See : William D. Nordhaus , op.cit , P : 6. 
5   - See :  Richard N. Cooper , op.cit , p : 111. 



 ٢٢٩

أما بالنسبة لبعض المنتجات الصناعية التي تحتوي على الكربون ولا          
 والأمر  ،يتم حرقها كالبلاستيك مثلاً فلن تُفرض عليها بالطبع ضريبة الكربون         

 إنتاج  التي تهدف إلى  بعض العمليات   ذاته ينطبق على الكربون المستخدم في       
   ١.بدل إطلاقها في الجوالطاقة وعزلها بشكل دائم 

  :يستلزم بناء منهج ضريبة الكربون العالمية تحقيق أمرين أساسيينو
 وضع اتفاقية دولية حول نظام لضريبة عامة يجري فرضها على           -١

   . المصادر الرئيسية المسببة لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون
دراسة تحديد معدل هذه الضريبة سواء بدايةً أو بشكل لاحق بعد            -٢

  .الظروف الخاصة بكل بلد
ينبغي أن تكـون الـضريبة الجديـدة الواجـب         ، بموجب هذا المنهج  

رائب  حتى وإن كانت هـذه الـض  فيةً على الضرائب القائمة حالياًفرضها إضا 
 تتنصل من فـرض      فلا يجوز لأي دولة أن     ،مفروضة على الوقود الأحفوري   

يفرض ضرائب علـى منتجـات      هذه الضريبة بالتذرع أن نظامها الضريبي       
  وضـعها لأسـباب  ذلك لأن جميع هذه الضرائب لم يجرِ      و ،الوقود الأحفوري 

وبالتالي  ، لأسباب اقتصادية مختلفة كلياً     وضعت وإنما، تتعلق بالتغير المناخي  
 لا  دف منـاخي بحـت    نطوي على ه   فرض الضريبة الكربونية الجديدة ي     فإن

   .علاقة له بالحسابات الاقتصادية والمالية
أما بالنسبة لبعض البلدان الأوروبية القليلـة التـي قامـت بفـرض             
، ضرائب على الكربون بعد انضمامها لاتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو         

فيمكن إعفاؤها أو تخفيض الضريبة العالمية التي ينبغي أن تفرض عليهـا إذا             
كان تخفيض انبعاثـات    المحلية وراء فرضها للضريبةن أن السبب الرئيس  تبي

  .غاز ثاني أكسيد الكربون
قام مقترحـوه   ، وبغية إضفاء أكبر قدرٍ من المقبولية على هذا المنهج        

                                                
1 - See:  http://www.carbontax.org/  under the title : primer. 



 ٢٣٠

فالبلدان التي يمكنها أن تخفض انبعاثاتها بتكلفـة      ، بإضافة بعض المرونة عليه   
 ـ    ،  من الضريبة  أقل من تكلفة الضريبة يمكن إعفاءها      اوزت أما في حـال تج

وبالتـالي  ،  فعندها يجب أن تدفع هذه الـضريبة  تكلفة التخفيض قيمة الضريبة   
  ١.رٍ ممكن من الفعالية الاقتصاديةفإن هذا يسهم بتحقيق أكبر قد

     مميزات منهج ضريبة الكربون العالمية-٣
 مجدولـة علـى      أن فرض ضريبة عالمية    المنهج ايعتقد أصحاب هذ  

 تقنيـات    وتطـوير   إلى تبني  سيؤديربون ترتفع بإطراد مع مرور الوقت       الك
  تخفـيض انبعاثـات     نحو حافزاً عالمياً كبيراً   لشكِّأنه سي كما   ،صديقة للمناخ 

 وبرامج   وذلك عبر التشجيع على الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة         الكربون
 ـبالاستناد إلى القاعـدة الا  ٢تطوير كفاءة استعمال الطاقة  صادية المعروفـة  قت

 أن فرض هذه الضريبة سـيؤدي إلـى تخفـيض            حيث ،)رأس المال جبان  (
 الصناعات والمشاريع كثيفـة الاسـتخدام     الناجمة عن     الكبيرة العائدات المالية 

وهذا ما سيدفع برجال الأعمال وشركات النفط إلـى البحـث عـن        ، للكربون
وهـذا  ، الاستثمار فيها  بغية   ضعة لهذه الضريبة  مصادر جديدة للطاقة غير خا    

 فـإن هـذا    وهكذا،ما سيؤدي إلى الابتعاد رويداً رويداً عن الوقود الأحفوري    
    .هج يصوب على لب المشكلة كما يعتقد أنصاره ومؤيدوهالمن

فإن هذا المنهج يتلافى المشكلة التي ظهـرت فـي          ، إضافةً إلى ذلك  
الجغرافي لشركات أي إعادة التموضع  (بالتـسرب بروتوكول كيوتو والمتعلقة  

الطاقة وانتقالها من البلدان التي يقع على عاتقها التزامات بتخفيض الانبعاثات           
 وذلـك   ٣،) إلى بلدان أخرى غير ملزمة بتخفيض انبعاثاتها       من غازات الدفيئة  

 تُفـرض   علأن الضريبة الكربونية وفقاً لهذا المنهج هي ضريبة عالمية الطاب         
وبالتالي لا مجال للتهـرب     ، ي أكسيد الكربون  في كل مكان يطلق فيه غاز ثان      

                                                
1 - See : Richard N. Cooper , op.cit , p : 111. 
2 - See : Eleanor Revelle , op.cit , p : 6. 
3 - See :  joseph E. aldy and robert N. stavins , op.cit , page : 12. 



 ٢٣١

  .من دفعها بالانتقال إلى مكان آخر
 فإن ضريبة الكربون بسيطة من الناحية الإدارية تُستخدم فـي           أخيراً

سـهلة    شـفافة  فضلاً عن كونهـا   ، تحصيلها آليات تحصيل الضرائب الحالية    
المنهج الشعبي من   وهذا ما قد يجعلها أكثر قابليةً للحصول على التأييد          ، الفهم

  .المتبع في كيوتو
فردهـا اضـطراب    موعلى الرغم من أن هذه الضريبة لن توقـف ب         

يـؤمن أصـحاب هـذا    ، المناخ العالمي دون تبني إجراءات أُخرى مكملة لها    
فإن أكثر النظم قوةً وصـرامةً سـتعاني مـن          ، الرأي أنه وبدون هذا المنهج    

          ١. الانبعاثاتقصور كبير في تحقيق التخفيضات المطلوبة من
  .الإشكاليات التي تثيرها ضريبة الكربون العالمية -٤

لقـضايا  يثيـر عـدداً مـن ا      على الكربون   عالمية  إن إدراج ضريبة    
   : مثل بعين الاعتباروالمسائل التي يجب أن يتم أخذها

 آثارها علـى الاقتـصاد      - ب  معدل الضريبة وإجراءات تغييرها    - أ
 التعامل مـع    -د كيفية الامتثال للضريبة وإنفاذها      -ج الوطني ومعدلات النمو  

  .البلدان النامية
  : معدل الضريبة وإجراءات تغييرها-أ

ج أن الضريبة المتفق عليها يجب أن تكـون         يرى أصحاب هذا المنه   
ودفع أصحاب المصالح نحو تخفـيض   مبدئياً على مستوى كاف لجذب الانتباه 

دريجياً عن الأنشطة التـي تُفـرض عليهـا         وذلك عبر الابتعاد ت   ، الانبعاثات
ها يجب أن تُفرض على أسـاس قيمـة معينـة مـن              ويعتقدون أن  ٢،الضريبة

  ٣. الكربون انبعاثاتالدولارات مقابل كل طن متري من
                                                

1 - See:  http://www.carbontax.org/  under the title : primer.   
2 - See :  Richard N. Cooper , op.cit , p : 112. 
3 - See: Motor Fuel Tax and Carbon Tax , available on the site :  
http://www2.gov.bc.ca/gov/topic.page?id=1A80D78D2FC440ECB036B9E
DE1EA7771 
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فإن الضريبة التي ستفرض على الفحم ستكون أكبـر         ، بناء على هذا  
وذلـك لأن   ، طبيعيمن تلك التي ستفرض على المشتقات البترولية أو الغاز ال         

من ثاني أكسيد الكربون أكثر من تلـك  % ٣٠كل وحدة طاقة من الفحم تطلق      
      ١.أكثر من تلك المتأتية من الغاز% ٨٠و ، المتأتية من النفط

ويتعرف بشكل أفـضل    ، سيحصل العالم خبرة أكبر   مع مرور الوقت    
 ازديـاد فهمـه   بالإضافة إلى   ، بة على الانبعاثات   مدى تأثير هذه الضري    على

وبالتالي فـإن معـدل الـضريبة       ، للنظام المناخي والتغيرات التي تطرأ عليه     
 ،عشر سنوات   مرور  بعد  بدايةً )برأي البعض ( مراجعته أن تتم    يمكنالمقترح  

    .ثم بعد ذلك مرةً كل خمس سنوات في ضوء المعلومات والمعطيات الجديدة
  .تياجات النموة واح الوطنيات آثار الضريبة على الاقتصاد-ب

 يمكن أن يحمـل      لأي بلد   في النظام الضريبي   إن إحداث تغيير بارز   
  .الوطنيآثار سلبية على الاقتصاد 

المنهج ضرورة إدراج   هذا  من أجل تلافي هذه السلبية يرى أصحاب        
ة ثم تدريجياً يجـري     بحيث تبدأ منخفض  ،  الكربونية بشكل تصاعدي   الضريبة

  ٢.تفق عليه مسبقاًرفعها إلى أن تبلغ المعدل الم
 جعل الضريبة تقوم بغرضـها البيئـي    بالإمكانه  فإن، إضافةً إلى ذلك  

دون أن يكون لها ذات الأثر السلبي الذي تسببه الضرائب عادةً مـن تـأثير               
أي ، إيراديـاً عبر جعلها محايدة    على الدخل وإبطاء للنشاط الاقتصادي وذلك       

بينما تتم إعادة الأغلبية الساحقة     ، لةأن القليل جداً من عائداتها ستحتفظ به الدو       
أو بطريقـة غيـر     ، منها إلى المواطنين إما عن طريق التوزيع المباشر لهـا         

التخفيـف مـن    أو  ، زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات أخرى      مباشرة عبر 
  ٣. القائمةالضرائب الأخرى

                                                
1 - See:  http://www.carbontax.org/  under the title : primer.   
2 - See:  Richard N. Cooper , op.cit , pages : 112 + 113. 
3 - See:  http://www.carbontax.org/  under the title : primer.     
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في الحقيقة إن فرض ضريبة الكربون لا يهدف إلى تـأمين واردات            
إنما هو مصمم بالمقام الأول لرفـع  ، لدولة لأسباب تتعلق بزيادة الثروة جديدة ل 

سعر الكربون بغية تخفيف الطلب عليه والابتعاد عن الأنشطة المطلقـة لـه             
 وبالتالي فإن الواردات المتأتية منه سيتم استعمالها وفقاً للأولويـات           ،تدريجياً
 سترفع   العالمية لكربونعلى الرغم من أن ضريبة ا      وهذا يعني أنه و    ،١المحلية

 لن تكون متـأثرة بـشكل        أن احتياجات النمو   إلا، من سعر الوقود الأحفوري   
ا كبير على اعتبار أن الإيرادات المتأتية من هذه الضريبة يمكـن اسـتخدامه            

  .النموتحقيق  أن تسهم بوتوجيهها نحو قطاعات معينة من شأنها
  . كيفية الامتثال للضريبة وإنفاذها-ج

وذلك لأن كـل    ، فإن التحقق منه سيكون سهلاً نسبياً     ،  للامتثال بالنسبة
وبالتالي فإن بإمكاننـا أن     ، دولة لديها آلية معروفة لإصدار الضرائب الجديدة      
لية عبر تغييـر تـشريعاته      نعرف فيما إذا كان البلد قد استجاب للاتفاقية الدو        

  . بما ينسجم معهاالضريبية
 ا في صندوق النقد الدولي وسياساته     بما أن معظم بلدان العالم أعضاء     

، الاقتصادية بما فيها المالية خاضعة لمراقبة سنوية مفصلة من قبل الصندوق          
يقترح واضعو هذا المنهج أن يخول الـصندوق بموجـب اتفاقيـة ضـريبة              

وإيلاء اهتمام خاص أثنـاء  ، الكربون العالمية مهمة الرقابة على هذه الضريبة     
  . وخاصةً عائدات ضريبة الكربونوية لموارد العائداتمراجعات السنقيامه بال

وجميـع  ، إن كتب الإيرادات التابعة لكل بلد ستكون مفتوحة للتفتيش        
 كمـا أن  ،ضريبيين سيكونون عرضـةً للاسـتجواب  المسؤولين والموظفين ال  

أنظمة الضرائب ستكون أيضاً مراقبة لضمان أن ضريبة الكربون لن تكـون            
غيير في الضرائب الأخرى المفروضـة مـسبقاً علـى          مبطلة المفعول عبر ت   

  .الوقود الأحفوري
                                                

1 - See: William D. Nordhaus , op.cit , p : 7.   



 ٢٣٤

 تتم إحالة هذه الحالات إلى      ،عند الشك بوجود حالات انتهاك للضريبة     
لإجراء مزيد من التحقيـق     ) على غرار منظمة التجارة العالمية    (فرق خاصة   

 تكون  والصادرات من البلدان ذات الانتهاكات البارزة كمياً يمكن أن        . والتدقيق
  .خاضعةً لرسوم تعويضية من قبل البلدان المستوردة كإجراء عقابي

  . التعامل مع البلدان النامية-د
م إن البلدان النامية يجب أن تكون منخرطة بشكل كامل فـي النظـا            

 إذا ما أردنا فعلاً الحد من تراكيـز غـازات         العالمي الجديد لضريبة الكربون   
  .الدفيئة في الغلاف الجوي

مكن أن تمنح هذه البلدان فترة أطول من البلدان المتقدمة قبـل          ولكن ي 
 هذه الفترة طويلة إلى الحد الذي يـؤدي          على أن لا تكون    ،الالتزام بالضريبة 

إعادة التموضع الجغرافي فـي البلـدان       إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية على      
  .لتي لم تُفرض فيها بعد هذه الضريبة

مدة خمس سنوات قد تكـون الأكثـر        يقترح أصحاب هذا المنهج أن      
  ١ .ملائمةً

  استنتاجات -٥
يمكننـا  ، بعد الانتهاء من استعراض منهج ضريبة الكربون العالميـة        

  :الوصول إلى النتائج التالية
يمكـن أن يكـون   ،  إن الأثر البيئي لهذه المنهج في حال اعتمـاده    -أ

تائج واضحة فـي    فعلى الرغم من أن أنه قد لا يعطي ن        ، إيجابياً إلى حد كبير   
إلا أنه سيجعل الـصناعات تبتعـد بـشكل تـدريجي عـن             ، المدى المنظور 

، وتتحول إلى استثمار أكبر في الطاقـة النظيفـة        ، الاستخدام الكثيف للكربون  
وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى الحد وإن بـشكل تـدريجي مـن تفـاقم                

    .المشكلة
                                                

1 - See,  Richard N. Cooper , op.cit , pages : 111  113. 
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 لا يحظى بمقبوليـة      أنه رغم أثره البيئي الجيد إلا     إن هذا المنهج     -ب
للطاقـة إلـى الآن هـو الوقـود          ذلك أن المصدر الـرئيس    ، سياسية كبيرة 

 قد لا يكون مستساغاً على الإطلاق سـواء         وفرض ضريبة عليه  ، الأحفوري
  .صعيد القطاع الخاصعلى الصعيد الرسمي أو على 

ب فهو يتطل،  إن التطبيق العملي لهذا المنهج قد يكون صعباً للغاية         -ج
فضلاً عن تعقيدات كبيـرة فيمـا يتعلـق         ، حكمة ورقابة م  تعاون دولي كبير  

  .الامتثال للضريبة  مدىبالإشراف على
   إلى حد بعيد من الناحيـة  الاً خلاصة القول أن هذا المنهج قد يكون فع

  .وقبول بلدان العالم له واقعيتهلكن التساؤل الحقيقي يثور حول مدى البيئية 
  ي الكربونمنهج ناد: ثانياً

  المبذولة لمعالجة قضية التغير المناخي  أسباب فشل الجهود الحالية-١
 أنه ومن أجـل الوصـول إلـى         ى دافيد فيكتور مبتكر هذا المنهج     ير

فإنه ، استراتيجية دولية جديدة ناجحة لمواجهة تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري        
  .هود الدولية القائمةلا بد بدايةً من معرفة الأسباب التي أدت إلى إفشال الج

ن قـاموا بمعالجـة مـشكلة    يعتقد فيكتور أن الدبلوماسيين والمفاوضي   
معظـم الأدوات   ذلك أن   ، الاحتباس الحراري منذ البداية بطريقة خاطئة تماماً      

مشكلات دولية بيئيـة    التي استخدموها كانت مستقاةً من تجارب تتعلق بإدارة         
ركات مـع التحـديات والـصعوبات        لا يجمعها سوى القليل من المشت      ،سابقة
 وبالتالي فإن جميع العناصر     ،دة الناشئة عن مشكلة كالاحتباس الحراري     المعقَّ

  .القانونية الموجودة في تلك الأدوات أثبتت عدم جدواها في معالجة المشكلة
ا غيـر  لقد ركَّز فيكتور على أربع أدوات جرى استخدامها واعتبر أنه   

  :ذه الأدوات الأربع هي التاليةهو، مناسبة لتحقيق المطلوب
  :  العضوية العالمية-أ

لقد كانت مفاوضات المناخ الرسمية منذ البداية مفتوحة أمـام جميـع            
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والقرارات الحاسمة فيهـا دائمـاًً مـا تطلبـت          ، بلدان العالم دون أي استثناء    
  . الموافقة بالإجماع

بيـرةً  ويضفي شـرعيةً ك ، إن هذا دون شك يعتبر عادلاً إلى حد بعيد       
بالإضافة إلى أنه يساعد علـى نـشر القواعـد          ، على أي اتفاق يتوصل إليه    

  .والأحكام بشكل أسرع وأوسع
يعتقد فيكتور أن اتباع هذا الأسلوب في الحالات التـي يكـون فيهـا             

 وعلى درجة عالية من التعقيد غير       ،الموضوع المطروح للنقاش متعدد الأبعاد    
  .مجد على الإطلاق

كلة  التـي تولِّـدها مـش       بين البلدان  ات الحادة في الرأي   إن الانقسام 
 تجعل إمكانية صياغة اتفاقية فعالة بيئياً في ظل مشاركة          ،الاحتباس الحراري 

 ذلك أن النظام العالمي الذي يتطلـب        ،بةعالمية واسعة أمراً في غاية الصعو     
ددة أن   من شأنه أن يتيح لأي دولة معارضة أو متر         اتخاذ القرارات بالإجماع  

  .تقف حائلاً أمام جهود الآخرين
 تـسمية   ولية على قاعدة الاتفاق بالإجمـاع     يطلق خبراء العلاقات الد   

  .وذلك لأن أي طرف معارض يمكنه أن يدمر الاتفاقية بالكامل، )نظام الفيتو(
سبب هذه المشكلة يكمن في أن جميع المفاوضات المناخيـة جـرت            

شرعية هذه المنظمة قائمـة علـى مبـدأ      و، تحت عباءة منظمة الأمم المتحدة    
والقاعدة العامة  ، عحيث أن معظم مؤسساتها مفتوحة العضوية للجمي      ، العالمية
قـد  ، وبالتالي شرعية أكبر  ، أن محادثات أوسع تقود لعدالة أكبر     هناك  السائدة  

صل يكون هذا صحيحاً ولكن التجربة الطويلة مع هذا النمط التفاوضي فيما يت           
  . بنتائج مرضيةير المناخي لم تأتبمسألة التغ

إن هذا النوع من التفاوض يعمل على محاولة التوفيق بـين جميـع             
وهذا بدوره يؤدي إلى أن الاقتراحات الأضـعف والتـي          ، الآراء المطروحة 

هذا مـا يـسمى   و، ترضي جميع الأطراف هي من ستفرض نفسها في النهاية 
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ور أن بروتوكـول كيوتـو كـان        يعتبر فيكت ). قانون البرنامج الأقل طموحاً   (
ن اتفقوا على مـا هـو       يذلك أن الدبلوماسي  ، بالدرجة الأولى نتاج هذا القانون    

  .وبالتالي خرجت المعاهدة بهذا الأثر البيئي الضعيف، متفق عليه فعلياً
يعتقد فيكتور أن صياغة اتفاقية دولية فعالة حـول موضـوع شـديد           

 النجاح ضمن أي منتدى أو      ايكتب له  نالتعقيد كالاحتباس الحراري لا يمكن أ     
خاصةً أصوات أولئك الـراغبين بإفـشال       (حيث تكثر الأصوات    ، لقاء عالمي 
  . وحيث يملك كل طرف مشارك حق الفيتو،)المفاوضات

يقترح فيكتور لتلافي هذه المشكلة أن تقتصر مفاوضات المناخ بدايـةً       
مـع عـد    (دفيئة في العالم    على الباعثين الاثني عشر الأكثر إطلاقاً لغازات ال       

هـذه   باعتبـار أن     ،)والتعامل معـه ككـل    ، باعثاً واحداً   الأوروبي    الاتحاد  
  .من الانبعاثات العالمية% ٧٤عن أكثر من المجموعة وحدها مسؤولة 

  . الأهداف والجداول-ب
يتساءل فيكتور عن السبب الذي دفع المفاوضين إلى انتهاج سياسـة           

كمية محددة لتخفيض الانبعاثات خلال فتـرة       فرض أهداف   (أهداف وجداول   
على الرغم من أن الحكومات تمتلك فعلياً سيطرةً قليلـةً جـداً            ، )زمنية معينة 

  . على مستوى الانبعاثات الصادر عن إقليمها
يقول فيكتور أن كمية الانبعاثات المنطلقة في أي سنة من الـسنوات            

هـذه  و، )عامل الاقتصادي أبرزها ال (تنتج عن مجموعة متداخلة من العوامل       
  .العوامل غالباً ما يكون تأثير الحكومات عليها محدود وغير مباشر

  :يضرب فيكتور عدداً من الأمثلة على ذلك
    انخفضت الانبعاثات الصادرة عن الولايات المتحدة       ٢٠٠٨ في عام 

  %. ٢,٢الأمريكية حوالي 
اسات جديـدة   إن هذا لم يحدث لأن الولايات المتحدة قامت بانتهاج سي         

ولكن الـسبب الرئيـسي وراء     ، خفَّضت بموجبها انبعاثاتها من غازات الدفيئة     
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 الأزمة المالية الحادة التي عصفت بالولايات المتحدة        -١: ذلك الانخفاض كان  
 كربون الغاز الطبيعي الخفيف أصـبح       -٢وأضعفت اقتصادها إلى حد كبير      

تخفيف قليلاً من الاعتماد على     أكثر رخصاً للاستعمال مما دفع المصانع إلى ال       
وزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي الأقل إطلاقاً لغاز ثـاني أكـسيد            ، الفحم

  .الكربون
           بريطانيا وجدت في السبعينات من القرن الماضي من المعروف أن 

وقد نما الإنتـاج مـن هـذه    ، حقولاً كبيرةً من الغاز الطبيعي في بحر الشمال 
  .منذ بداية الثمانيناتالحقول بشكل سريع 

دفع هذا البريطانيين إلى انتهاج سياسات عمل جديدة عجلـت بفنـاء            
وكان لها أثر ضخم في تخفيض انبعاثـات غـازات          ،صناعة الفحم البريطاني  

وكـان  ،  مـنجم فحـم    ٣٠ وحده   ١٩٩٢فقد أغلقت بريطانيا في عام      ، الدفيئة
  . الاندفاع نحو الاستثمار بالغاز جارٍ على قدم وساق

العامل الثاني الذي ساهم كثيراً في تخفيض هـذه الانبعاثـات كـان             
  .إصلاحات السوق المرتبطة بالصناعة الكهربائية البريطانية

في المحصلة النهائية انخفضت انبعاثات بريطانيا من غاز ثاني أكسيد          
  %. ٧,٢ حوالي ٢٠٠٠ و ١٩٩٠الكربون ما بين عامي 

     حـوالي   ٢٠٠٠ و   ١٩٩٠ن عامي    انخفضت انبعاثات ألمانيا ما بي 
الخُمس نظراً لأن الصناعات الأكثر تلوثاً الموجودةً في ألمانيا الـشرقية تـم             

وأقل تلويثاً للبيئة بعـد هـدم    ،إغلاقها وإعادة بنائها بتقنيات غربية أكثر كفاءةً  
  . ١٩٩٠ برلين وإعادة توحيد ألمانيا عام جدار

ن ألمانيا الغربية لم توافق على       معتبراً أ  يعلِّق فيكتور على هذه الأمثلة    
، كما أن بريطانيا لم تبحث عن الغاز في بحـر الـشمال           ، الاتحاد مع الشرقية  

ولكن هـذه   ، وتعمل على إصلاح سوقها الكهربائي بغية إنقاذ كوكب الأرض        
الأحداث السعيدة وغير المتوقعة قد حصلت نتيجة لعدة أسباب بعضها سياسي           
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  .ها الجانبي إحداث تخفيض في الانبعاثاتوكان أثر، والآخر اقتصادي
 ،يضيف فيكتور أنه عندما نمت الصين بشكل سريع وغيـر متوقـع           

وتحول الاقتصاد الصيني إلى التصنيع كثيف الاستهلاك للطاقة مطلع الألفيـة           
  .سنوياً% ٢٥إلى % ١٥الثانية ارتفعت انبعاثاتها من غازات الدفيئة من 

ذاته شهد تقلصاً في الانبعاثـات      تصاد  فإن الاق ، على النقيض من ذلك   
  .سنوياً أواخر التسعينات نتيجة الأزمة المالية الآسيوية% ٣إلى % ١ بنسبة

  وجـداول  يستنتج فيكتور من كل ما سبق أن انتهاج سياسة أهـداف          
، يجعل من الصعب على الحكومات أن تقدم وعوداً موثوقةً بتخفيض انبعاثاتها          

لتي تؤثر في مستوى هذه الانبعاثات خلال الآفاق        ذلك لأن العوامل الرئيسية ا    
كمدة الخمس سنوات في فتـرة      (الزمنية النموذجية المتبعة في القانون الدولي       

كـون خـارج الـسيطرة    غالبـاً مـا ت   ) الالتزام الأولى من بروتوكول كيوتو    
 ويرى أن هذه السياسة لا يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا أمكن ربط              ،الحكومية
  . مقدمة بجهود فعلية تبذل على الأرضالوعود ال

 كلة التخلي عن منهج أهداف وجـداول      يقترح فيكتور لتلافي هذه المش    
وذلك عبر الاتفـاق علـى سياسـات        ، والتركيز على مستوى الجهد المبذول    

 لتخفيض الانبعاثات تملك الحكومات السيطرة عليهـا         وموثوقة ابير عملية وتد
  . الواقع ويمكن أن تنفذها على أرضلياًًفع
  . الإلزام القانوني-ج

يعتقد فيكتور أن الشكل الذي خرج به بروتوكول كيوتو علـى هيئـة             
اتفاقية ملزمة قانوناً لم يكن مناسباً للتعامل مـع مـشكلة معقـدة كالاحتبـاس      

فعلى الرغم من أن حكومات الدول عادةً ما تنظر إلى الاتفاقيـات            ، الحراري
 أن الطبيعة   إلا، نظرتها إلى تلك الغير الملزمة    الدولية الملزمة بجدية أكبر من      

  .الخاصة لمشكلة الاحتباس الحراري تستلزم تعاملاً مختلفاً
يقول فيكتور أنه عند التعامل مع المشكلات البيئية المعقدة والغامضة          
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، والتي لا تملك الحكومات بشأنها تصوراً واضحاً للسياسات الواجـب تبنيهـا           
، لزمة يعطي نتائج أفضل من استخدام تلك الملزمة       فإن استخدام أدوات غير م    

  .وذلك لأنه يمنح الحكومات مرونة أكبر
 الاحتباس الحراري يتطلـب     باعتبار أن إيجاد الحلول الفعالة لمشكلة     

 وهذا ما لا يكـون عـادةً تحـت سـيطرة            ، سلوك الشركات والأفراد   تغيير
 ـ  ، ) الغربيـة   الـدول   في وخاصةً (بالكاملالحكومات   تخدام الأدوات  فـإن اس

  .يكون الحل الأفضل الملزمة قد لا
فإن تأمين مصادقة البلدان على الاتفاقية الملزمـة        ، بالإضافة إلى ذلك  

، قانوناً هو أمر أكثر صعوبةً من تأمين مصادقتها على الاتفاقية الغير ملزمـة            
، وخاصةً إذا كانت الاتفاقية تمس باقتصاد البلدان الموقعة عليها بشكل كبيـر           

وبالتالي فإن صياغة اتفاقيـة غيـر ملزمـة         ، ا هو حال بروتوكول كيوتو    كم
وخاصةً تلك التي يمارس فيها اللوبي الاقتصادي ضغطاً قويـاً  (ستمنح البلدان   

  .إمكانية أكبر للمصادقة عليها) كالولايات المتحدة الأمريكية
حيث يعتبـر  ، يبرز فيكتور نقطةً سلبيةً أُخرى تتصل بالإلزام القانوني     

فإنها غالبـاً مـا   ، أن البلدان المفاوضة عندما تتفق على صياغة اتفاقية ملزمة    
تحاول تضمينها التزامات متواضعة للغاية لكي يسهل عليها الامتثال لأحكـام           

في حين أن الاتفاقات غير الملزمة تُخلِّص الحكومـات         ، وقواعد هذه الاتفاقية  
  .امات طموحة نسبياًوتتيح لها إمكانية فرض التز، من هاجس الامتثال

  :يحاول فيكتور إثبات صحة فكرته هذه ضارباً المثال التالي
جميع الحكومات الأوروبية التي انضمت إلى الاتفاقية الملزمة لتجميد         

كـان  ) المسبب الرئيسي للمطـر الحمـضي     (انبعاثات غاز أكسيد النتروجين     
فرعـي اتفاقـاً    في حين أن بضع حكومات أُخرى وقَّعت بشكل         ، امتثالها تاماً 

كان امتثالها أضعف   % ٣٠غير ملزم أكثر طموحاً لاقتطاع الانبعاثات بنسبة        
  .بكثير
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أنه وعلى الرغم من أن الامتثال في الاتفاقية الملزمة كان          ، تبين لاحقاً 
 إلا أن الأثر الفعلي على سـلوك        ،أكبر من الامتثال في الاتفاقية غير الملزمة      

لبيئي للاتفاقية الطموحة غير الملزمة كان أكبر من        وبالتالي الأثر ا  ، الحكومات
  .أثر الاتفاقية الملزمة

نتيجةً لكل ما سبق يعتقد فيكتور أن وضع اتفاقية غير ملزمة قد يكون             
  . أفضل من وضع اتفاقية ملزمة عند التعامل مع مشكلة الاحتباس الحراري

  . حوافز الإنفاذ-د
لإنفاذ في السياسات المناخية    ينتقد فيكتور عدم وجود أي آليات جدية ل       

 ولمدة عقدين كاملين لم تحتوي علـى        UNFCCCالحالية معتبراً أن منظومة     
مثل هذه الإجراءات كما أنها لم تتضمن أي نصٍ يخبرنا فيما إذا كان التعاون              

  . الدولي الجدي حول الاحتباس الحراري يتطلب بناء نظام مستقبلي للإنفاذ
سياسات مشددة لضبط انبعاثاتها مع تحديـد  عندما تقوم البلدان بوضع    

فإن هذا يجعلها عرضةً لدفع تكاليف كبيرة مـن         ، سقف أعلى لهذه الانبعاثات   
وبالتالي فـإن الإنفـاذ     ، شأنها أن تؤثر سلباً على قدراتها التنافسية الاقتصادية       

قوي  التي من حقها أن تطالب بإنشاء نظام إنفاذ          راً ملحاً لهذه البلدان   سيكون أم 
  .لضمان أن البلدان الأُخرى ستفي بالتزاماتها أيضاً

، يرى فيكتور ضرورة إنشاء نظام إنفاذ يستند إلـى حـوافز جديـة            
معتبراً أن نظام الحوافز المتبع حالياً في إطار التعاون الدولي لتنظيم انبعاثات            

 ـ        ( )   ةوالذي يستند بشكل رئيسي على آليات المرونة وتحديداً آلية التنمية النظيف
  .  لكنه بالمقابل ضئيل جداً ومدار بطريقة ضعيفة، نظام جيد من حيث المبدأ

  جية الجديدةيالإسترات -٢
نـادي  (تقوم الإستراتيجية الجديدة على فكرة تأسـيس نـاد يـسمى            

 بلد  ١٢وهو عبارة عن مجموعة صغيرة من البلدان مكونة من ال           ، )الكربون
  .العالمالأكثر إطلاقاً لغازات الدفيئة في 
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اغة اتفاقيـات   من البلدان يسهل التفاوض على صي     إن البدء بعدد قليل     
كما أنه يفيد في حصر منافع التعاون ضمن إطار النادي          ، أكثر تعقيداً وفعاليةً  

  .مما يعطي البلدان المشاركة فيه حافزاً أقوى لاستدامة التعاون
 بدلاً مـن  ةفاوضات على صياغة التزامات مفيديجب التركيز أثناء الم  

 باعتبـار أن   وجداول التي أثبتت عـدم فاعليتهـا    التركيز على سياسة أهداف   
  .الحكومات لا تملك سيطرة كبيرة على الانبعاثات

إن صياغة التزامات مفيدة يجب أن يبدأ بأن تضع كل حكومة ما هي             
إضافةً إلـى جهـود     ، راغبة فيه وقادرةٌ فعلاً على تنفيذه من سياسات وتدابير        

  .ية مشروطة بما ستقدمه البلدان الأُخرى من جهودإضاف
فإن العملية لا يمكن أن تجري مـن الأعلـى إلـى    ، وفقاً لهذا المنهج  

مثل منع ارتفاع درجة    ( أي البدء بأهداف عالمية نظرية غير تطبيقية         ،الأسفل
ومن ثم تحديد مساهمة كـل      ) حرارة كوكب الأرض بمقدار درجتين مئويتين     

  .لهدف المحدد سلفاًحكومة بما يحقق ا
أي ، )من الأسفل إلى الأعلى   (يقترح هذا المنهج عمليةً معاكسةً تماماً       

، تبدأ بتحديد مساهمة كل حكومة وفقاً لإمكاناتها وظروفها وقدرتها على الفعل          
في حين أن الأهداف العالمية بعيدة المدى تكون مجرد معـايير أو علامـات              

  .  إرشاد
 بلـد مـشارك بتقـديم عـرض بـشأن      بموجب هذا المنهج يقوم كل  

  .السياسات والتدابير التي يمكنه تبنيها والقيام بها
 وفقـاً لظروفـه      ستختلف بالطبع من بلـد لآخـر        المقدمة العروض

 أو تنظـيم    ،فقد تكون وضع سقف للانبعاثات مع نظـام للإتجـار         ، وإمكاناته
 نـشر    أو بـرامج تـساعد فـي       ،مباشر للانبعاثات أو سياسات تكنولوجيـة     

  .الخ.....استثمارات منخفضة الكربون في البلدان النامية 
،  ستكون عملية معقـدة وطويلـة      إن عملية تقديم العروض ودراستها    
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ويجب على البلدان لضمان جدية هذه العروض أن تدرج معايير معينة لتقيـيم    
  .ما إذا كان العرض المقدم يعكس فعلياً ما تستطيع الحكومة الوفاء به

وض المقدمة ليست مجرد إعلانات أو تصريحات لما سيقوم         هذه العر 
ولكنها أيضاً وعود بجهود مشروطة بما ستقوم بـه بقيـة           ، البلد بفعله فحسب  

  .البلدان
 الاقتصادييستند هذا المنهج إلى التجربة المطبقة في القانون الدولي          

ندما ترغـب    ع .يداً حول كيفية تقديم هذه العروض     معتبراً أنها تقدم نموذجاً ج    
بلدان جديدة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية فإنها تقوم بتقديم حزمة من            

  .الوعود للانضمام
هذه الوعود هي نقطة الانطلاق الرئيسية التي تؤدي إلـى انـضمام            

 وما سيحـصل   و الجديد فهي التي تحدد ما سيقدمه العض     ، العضو إلى المنظمة  
  .عليه بالمقابل

أن رزم الالتزامات المتعلقة بالتغير المناخي يمكـن        يرى هذا المنهج    
حيث يقدم كل بلد ما يسمى بعروض الانضمام للمنـاخ   ، أن تتبع نفس النموذج   

  . إلى بقية البلدان(CADs)أو اختصاراً 
ومن ثم يبدأ   ، يكون التعاون في البداية محصوراً ضمن النادي فحسب       

ت دورية يتم من خلالها تلقي      النادي بالتعمق والتوسع تدريجياً من خلال جولا      
  .   عروض مناخية جديدة

من أجل تشجيع البلدان على الانضمام إلى النـادي الجديـد يقتـرح             
مـثلاً  ، المنهج تركيز المنافع الناجمة عن هذه العروض بين أعضاء النـادي          

يمكن منح الأعضاء وصول تمييزي إلى الأسـواق بغيـة الاسـتثمار فـي              
أو جعل الأربـاح الناجمـة عـن الإتجـار     ، كربونالتكنولوجيات منخفضة ال 

ويعطيهـا  ، إن هذا سيشجع بقية البلـدان  .بالانبعاثات مقصورةً على الأعضاء  
  . حافزاً قوياً للانضمام والتعاون
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، (UNFCCC) لا يطالـب بإلغـاء منظومـة         أخيراً فإن هذا المنهج   
زانـاً لتبـادل    وخ، ولكنه يبقيها مظلةً عالميةً راعيةً لكافة الجهـود العالميـة         

  ١ .المعلومات والبيانات بين البلدان
   حول المنهجملاحظات -٣

 المنسقة عالمياً    المحلية مجموعة من الجهود    على إن هذا المنهج القائم   
كما أنه يبدو واقعياً إلى     ، يعتبر أمراً فريداً من نوعه في القانون الدولي البيئي        

نحو إبطاء الانبعاثات العالميـة مـن    وتبنيه قد يكون خطوةً مفيدةً      ، حد معقول 
  .غازات الدفيئة

كما أن فكرة البدء بناد صغير ومن ثم التوسع في العـضوية بـشكل              
وقد تكون أكثر نجاعةً من فكـرة البـدء فـوراً           ، تدريجي تبدو مبتكرة بالفعل   

  .بعضوية عالمية
  .بالرغم من ذلك فإن بعض النقاط السلبية توجد في هذا المنهج

 بتبني سياسات وجهود دون تحديـد أهـداف          هذا المنهج  ام قي  إن -١
 تخمـين كميـة     يحول دون إمكانية  ، كمية معينة على غرار بروتوكول كيوتو     

     .اثات العالمية من غازات الدفيئة الانبعالتخفيض المتحققة من
وفقـاً لهـذا    إن الجهود التي ينبغي على بلدان النادي القيام بهـا            -٢

، ولكنها متباينة تختلف وفقاً لظروف البلدان وإمكاناتهـا       ،  ليست موحدة  المنهج
حول مدى عدالة هذا المنهج وإنصافه في توزيع أعبـاء          وهذا يثير تساؤلات    

فهل من طريقة للمقارنة بين هذه الجهود وتحديد أيهمـا أكبـر أو             ، المشاركة
  .أكثر تكلفة

                                                
 الـذي أورده فـي   David G. Victor هذا المنهج المعروض هنا مستمد بأكمله من مبتكره - 1

  .٢٤٤إلى  ٢٠٨من الصفحة +  ٢٠٣صفحة Global Warming Gridlock  كتابه 
  :نها سبيل المثال وقد أكَّد عليه في العديد من المنشورات والمقالات العلمية والتي نذكر م

See: David G. Victor , Why the World Has Failed to Slow Global Warming , 
Global Green Growth Institute , October 11, 2011.   
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نبعاثات  يركِّز هذا المنهج بشكل كامل على جهود التخفيف من الا          -٣
   ١.ها عنشير إلى مسألة التكيف مع التغير المناخي الناجمالعالمية دون أن ي

  .ثالثاً منهج تعدد المراحل
رى مناصرو هذا المنهج أن النظام الحالي المتبع في اتفاقيـة تغيـر             ي

والذي يقوم على أساس تقسيم البلدان الأطراف إلى        ، المناخ وبروتوكول كيوتو  
 بلدان غير مدرجة في المرفق      -٢ة في المرفق الأول      بلدان مدرج  -١قسمين  

ملقاة علـى   مع جعل الالتزامات الرئيسة القاضية بتخفيض الانبعاثات        ، الأول
وليس من شأنه أن يبين الاختلافات والتباينـات        ، غير كاف عاتق الفئة الأولى    

  . وأبعادهالدان الأطراف بكامل معانيها وجوانبهابين الب
 فرض منهج يتـألف مـن       البديل الأفضل يتمثل في   ويعتقد هؤلاء أن    

تـدريجياً مـع    ينتقل عبرها البلد ماراً من مرحلة إلى أخرى         ، مراحل متعددة 
  .ازدياد تصاعدي في صرامة الأهداف

يعكس بشكل أفضل حقيقـة أن   )كما يرى مؤيدوه(إن مثل هذا المنهج   
 وبالتالي يجـب أن     ، من النمو الاقتصادي   ويات مختلفة البلدان اليوم لديها مست   
أي معاهدة مناخيـة    في   تلك الحقيقة     متباينة تنسجم مع   تُفرض عليها التزامات  

  ٢.مستقبلية
 مراحل مـع     عدة وفقاً لهذا المنهج يتم تصنيف البلدان وتوزيعها على       

 ـ  هاتخصيص أنواع معينة من الالتزامات لكل مرحلة من        تلاءم وطبيعـة   بما ي
لبلدان الغنية والأكثر إطلاقاً لغازات الدفيئـة       حيث أن ا  ، البلدان الموجودة فيها  

                                                
1- For more details: carlo carraro , Incentives and institutions: a bottom-up 
approach to climate policy , Part II , 4.1 ,included on the book  Architectures 
for Agreement Addressing Global Climate Change in the Post-Kyoto World 
Edited by joseph e. aldy and robert n. stavins , op.cit , pages: 167 +168. 
2 - See: K.Blok, N.Höhne, A. Torvanger, R. Janzic , Towards a Post-2012 
Climate Change Regime , Final Report , European Commission, DG 
Environment ، Directorate C - Air Quality, Climate Change ، Chemicals and 
Biotechnology , 2005 , p : 71. 



 ٢٤٦

بينمـا لـن تكـون    ، صرامةً وإلزاماً قانونياًستُفرض عليها الالتزامات الأكثر    
 مطالبة بأي تخفـيض      من غازات الدفيئة   البلدان الفقيرة ذات الانبعاثات القليلة    

         ١ .في انبعاثاتها مبدئياً
 علـى  ، ثلاث مراحل أساسيةالمنهج بتحديد  هذا   بعض أنصار قام  وقد  

 وهذه المراحـل ،  معينةأن يتم الانتقال من مرحلة إلى أُخرى بناء على معايير   
  :الثلاث هي

  :المرحلة الأولى
في هذه المرحلة لا تُفرض أي قيود كمية علـى انبعاثـات غـازات              

  .ومسار التنمية يكون غير خاضع لأي شكل من أشكال الضوابط، الدفيئة
لة البلدان النامية الفقيرة جداً والتي تعاني من نقـص          تضم هذه المرح  

وهي بذلك غير مطالبة بإجراء     ، كبير في القدرات الاقتصادية والفنية والتقنية     
  .أي تخفيضات على انبعاثاتها

يقترح هذا المنهج تقديم مساعدات مالية وفنية مدروسة لهذه البلـدان           
   .تقودها نحو مسار تنموي منخفض الكربون

  :حلة الثانيةالمر
 قيـود كميـة ثابتـة علـى         لا تُفرض على البلدان في هذه المرحلة      

ترك حرة بـدون أي     ولكنها في الوقت ذاته لا تُ     ، انبعاثاتها من غازات الدفيئة   
انبعاث وهـذه   توضع لبلدان هذه المرحلة أهداف تسمى أهداف كثافة      .ضوابط

ذات ارتبـاط   ولكنهـا تكـون     ، الأهداف لا تكون كمية محددة بشكل مـسبق       
فتُلـزم البلـد بتخفـيض      ،  تنخفض بانخفاضه وتزداد بازدياده    ،بمعدلات النمو 

وبالتالي فهي تقـود إلـى إبطـاء        ، لكل وحدة من المنتج الاقتصادي    انبعاثاته  
  .خل بمسار التنميةتُدون أن ، ومدروس لنمو الانبعاثاتمبرمج 

                                                
1 - See: Christian Egenhofer, Bo Kjellén, Sivan Kartha & Vivek Kumar , 
positive incentives for climate change action: some reflections , ECP Report 
No. 5 June 2008 , p : 23 
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  :المرحلة الثالثة
اث كمية مـن غـازات      يض انبع  في هذه المرحلة أهداف تخف     توضع

  .وتضم جميع بلدان المرفق الأول لاتفاقية تغير المناخ، الدفيئة
 على أسـاس مؤشـر يـتم        دان بين المراحل الثلاث   يجري انتقال البل  

  :إنشاؤه وفقاً لمعيارين رئيسيين
 هـذا  ويعكس، (GDP)الإجمالي   نصيب الفرد من الناتج المحلي       -١

  .المعيار القدرة على الفعل
ويعكـس هـذا    ، الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون      نصيب   -٢

  .المعيار مدى المسؤولية عن التغير المناخي
مؤشـر القـدرة    : معيـارين شر الناتج عن دمج هـذين ال      يسمى المؤ 

ها مؤشر بمجرد أن يتخطا   ال  هذا يتم تحديد عتبة معينة بناء على     و، والمسؤولية
  .ة الثانية إلى المرحلالبلد ينتقل من المرحلة الأولى

عتبة أخرى يجري تحديدها بناء على ذات المؤشـر للانتقـال مـن             
ولكن وفقاً لشروط أكثر صرامة من تلـك        ، المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة    

  .الموضوعة للعتبة الأولى
 الإجمـالي يلعـب دوراً       العـالمي  إن اختيار هدف تثبيت الانبعاثات    

فكلما كان الهـدف    ،  مرحلة إلى أُخرى   في تحديد عتبات الانتقال من     محورياً
النهائي الموضوع أكثر صرامة كلما كان انتقال البلدان من مرحلة إلى أُخرى            

  ١.أكثر سرعةً
إن نجاح هذا المنهج في تحقيق أهدافه يتطلب مـساهمة فاعلـة مـن      

وذلك عبر تقديم الموارد الماليـة والتقنيـة اللازمـة          ، البلدان المتقدمة الغنية  
  ٢.بلدان النامية من الانتقال إلى المرحلة التاليةلتمكين ال

                                                
1 - See: Friedrich Soltau , op.cit , pages: 230 + 251 + 252.   
2 - See: Christian Egenhofer, Bo Kjellén, Sivan Kartha & Vivek Kumar , 
op.cit , p : 23. 
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يجيز مصممو هذا المنهج اسـتخدام      ، التكاليف  في فعاليةالبغية تحقيق   
استمرارية العمـل  بالإضافة إلى ، آلية الاتجار بالانبعاثات في المرحلة النهائية   

ريع مـشا  لتمكين بلدان المرحلة الثالثة من الاستثمار فـي   بآلية التنمية النظيفة  
لتخفيض الانبعاثات في بلدان ليس لـديها بعـد التزامـات كميـة بتخفـيض         

تماماً كما يحصل   ، ومن ثم الحصول على رخص الكربون وبيعها      ، الانبعاثات
  .في بروتوكول كيوتو

وقابل للضبط والتعديل وفقاً للظروف     ، إن هذا المنهج يتميز بأنه مرن     
 مـع اتفاقيـة تغيـر المنـاخ         بالإضافة إلى أنـه متوافـق     ، الوطنية المختلفة 

  ١.وبروتوكول كيوتو
اتفاقية دولية جديـدة معنيـة بمـسألة      أي يؤمن أنصار هذا الرأي أن    

التغير المناخي ستفضي إلى تخفيض الانبعاثات العالمية من غازات الدفيئة إذا           
   ٢.منهج تعدد المراحلما استندت إلى 

  المبحث رأیي الشخصي في ھذا
 على الأقـل أن     ثبت من الناحية النظرية   حث ي إن ما ورد في هذا المب     

 الاحتباس   تفاقم ر سياسة مناخية عالمية رائدة تهدف إلى التصدي لمشكلة        تطوي
  .الحراري وما يرافقها من تغير مناخي هو أمر ممكن تماماً

ولعلَّ بروتوكول مونتريال خير برهان على إمكانيـة تعـاون بلـدان      
يـصب فـي صـالح    ئي عالمي مشترك   أجمع في سبيل تحقيق هدف بي      العالم

كول من سوابق وأوجده من ابتكـارات      فما أرساه هذا البروتو    ،البشرية جمعاء 
مروراً بعملية التسوية التي    ، بدءاً من فرضه الرقابة على الإنتاج والاستهلاك      

والصندوق متعدد الأطراف الـذي     ، سمحت بتعديل سلس للأهداف والجداول    
انتهاء بفرض آليات لتقييد التجارة بغية      ، لبلدان النامية قدم تمويلات مهمة إلى ا    

                                                
1 - See: Friedrich Soltau , op.cit , p : 252. 
2 - See: K.Blok, N.Höhne, A. Torvanger, R. Janzic , op.cit , p : 71. 
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 ، نتـائج بيئيـة مذهلـة   وأعطى،  كان مدهشاً بحقحث البلدان على الانضمام   
كول كيوتو عبر الاستفادة مـن      ومنحنا أملاً كبيراً في أن إمكانية تفعيل بروتو       

 أمر ،فيهواستقاء بعض الابتكارات الموجودة     ، وتطبيق آلياته ، الناجحةتجربته  
تفاقم  التصدي لمشكلة  طريقويمكن أن يحقق نتائج عظيمة على       ،  نظرياً وارد  

  فيما يتـصل   مماثلة لتلك التي حققها بروتوكول مونتريال      الاحتباس الحراري 
  .بمعالجة مشكلة الأوزون
فـإن الحلـول    ،  وبعيـداً عـن تجربـة مونتريـال        على صعيد آخر  

ها وبعـض ، روتوكول كيوتو كثيرةً جـداً    والابتكارات التي قُدمت كبديل عن ب     
 ،أن ينظر إليهـا بعـين الاهتمـام       بوجديرة  ، ينطوي على أفكارٍ مبتكرة بحق    
 فيعمل على    الذي يمزج بين الاقتصاد والمناخ     كمنهج ضريبة الكربون العالمية   
ومنهج نادي الكربون الذي يحاول أن ينظـر    ، فرض ثمن لقاء التسبب بتغييره    

ق سياسـاتها المناخيـة   عية ويوجد الثقة بين بلدان العالم وينس إلى المشكلة بواق  
لى معالجـة هـواجس البلـدان       ومنهج تعدد المراحل الذي يعمل ع     ، المتباينة
  . وربط الجهود البيئية بالمسار التنمويالنامية

لكن وبالرغم من كل ما سبق فإن ما ينبغي لنا أن نَعيه جيـداً أن مـا        
مكن نظرياً قد يكون تطبيقه على أرض الواقع في         هو مكتوب على الورق وم    

  .غاية الصعوبة والتعقيد
بروتوكولي مونتريال وكيوتو قـد      أن كلاً من  فمثلاً وعلى الرغم من     

أُنشئا لمعالجة مشكلة بيئية عالمية ناجمة عن انبعـاث غـازات معينـة مـن             
ي أمـر   إلا أن طبيعة هذه الغازات وعلاقتها بالاقتصاد العالم       ، مصادر بشرية 
فالغازات المستنفدة للأوزون اسـتخدامها ضـيقٌ       ،  الحالتين فيمختلفٌ تماماً   

وإمكانية التخلص منها أكثر سهولةً من التخلص       ، بالمقارنة مع غازات الدفيئة   
 مع كافـة     المتداخل وفي طليعتها غاز ثاني أكسيد الكربون      من غازات الدفيئة  
   .النشاطات البشرية
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بق على مشكلة الأوزون قد يـصعب تحقيقـه   هذا يعني أن ما ينط    إن  
فعلى الرغم من أن إدراج آليات      ، ق بمشكلة تفاقم الاحتباس الحراري    فيما يتعل 

وابتكارات والتزامات في بروتوكول كيوتو شـبيهة بتلـك الموجـودة فـي             
 سيؤدي حتماً إلى تفعيله وتطويره وجعلـه أكثـر قـوةً          بروتوكول مونتريال   

ة في الحقيقة ليست في إدراج مثل هذه الأفكار بقدر ما           إلا أن المشكل  ، وتأثيراً
أي بالرغبة السياسية للدول بتبنـي      ، متعلقة بمدى استعداد الدول لإدراجها    هي  

  .التزامات قوية تحد من أرباحها وتُبطئ مسار التنمية فيها
والأمر ذاته أيضاً ينطبق على الحلول والمناهج البديلة عن بروتوكول          

يمكن إذا ما توافرت الإرادة السياسية أن تتم مناقـشتها بجديـة            والتي  ، كيوتو
بـشأن هـذه   لكن المشكلة تكمن في اختلاف آراء الدول وتباين مواقفها      ، أكبر

فالمنهج الذي يخدم توجهات دولة مـا ويكـون مستـساغاً سياسـياً             ، المناهج
    .بنظرها قد لا يتوافق مع سياسات دولة أُخرى

ي الذي يمكن أن نخرج به هو أن العقل القـانوني           إن الاستنتاج النهائ     
 ،لملائمة لمشكلة الاحتباس الحـراري    الدولي غير عاجز عن ابتكار الحلول ا      

 أو مـن    ،سواء عبر تعديل بروتوكول كيوتو بالاستفادة من تجربة مونتريـال         
والتي  الموجودة لمعالجة المشكلة      البديلة  الاستراتيجيات والمناهج  خلال تطبيق 

 الأثـر  يمكـن أن تحقـق     آليات وطرائق فعالة     على عدد معقول منها     يحتوي
  .البيئي المأمول

  تكمـن فـي أن      التي ينبغي أن لا تغيب عـن أذهاننـا         ولكن الحقيقة 
ولكنها مشكلة شديدة التعقيد    ، المشكلة ليست قانونية بيئية صرف على الإطلاق      

  .ةالريادة العالمي وترتبط إلى درجة كبيرة بمصالح الدول ورغبتها ب،والتشعب
وعنـد  ، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالطاقـة    إن مشكلة الاحتباس الحراري     

فـإن  ، الحديث عن الطاقة ومصادرها وأسواقها وفرص العمل التي توفرهـا         
جميع القطاعات الأُخرى تدخل علـى خـط النقـاش بمـا فيهـا الـسياسية                
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  .والاقتصادية والاجتماعية
حة للحد من تفاقم الظـاهرة لا بـد أن          لذلك فإن أي اتفاقية دولية ناج     

 النظر مـن    حيث أن ، تلحظ بالإضافة إلى العامل البيئي بقية العوامل الأُخرى       
 قد يسهل نظرياً مهمة رجال القانون في صـياغة اتفاقيـة       زاوية بيئية محضة  

لكن السؤال الحقيقي الـذي يطـرح   ، لوقف تفاقم الظاهرةمواداً  دولية تتضمن 
 دون هل يمكن أن يكتب النجاح لمثل هكـذا اتفاقيـة     : الة هو نفسه في هذه الح   

  لِحاظ الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ 
ناجحة للحد من تفـاقم ظـاهرة الاحتبـاس           دولية  صياغة اتفاقية  إن 

من مقاربة شـاملة    نطلق  يجب أن ت  ، ليهتستند إ الحراري أياً كان المنهج الذي      
  .عوامل والمؤثرات التي تحيط بالظاهرةكافة ال تأخذ بعين الاعتبار
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  خاتمة
  

على الرغم من أننا نعيش في عالم غارق في المـشكلات الـسياسية             
إلا أن المشكلات البيئية وفي طليعتها قضية تفـاقم         ، والاقتصادية والاجتماعية 

ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية المصاحبة لـه علـى درجـة            
 والتصدي لها بات أمراً ملحاً يفرضـه العقـل          ،الخطورةكبيرة من الأهمية و   

  .السليم والمنطق القويم
 وعرضنا لأبـرز    ،قد بينا في هذا البحث مدى خطورة هذه المشكلة        و

وأجرينا تقييماً للسياسات المتبعة في     ، الجهود الدولية التي بذلت لوقف تفاقمها     
ثره بمواقـف البلـدان      ودرجة تـأ   ،ومدى النجاح الذي حققته    ،هذا المضمار 

  .أن تؤخذ بعين الاعتبار ثم استعرضنا جملةً من الحلول التي يمكن ،المتباينة
 البشر في كثير من الحالات أن لا ينزلـوا الأشـياء             بعض لقد اعتاد 

مـشكلة  وأعتقـد أن  ، منازلها ويضعوا الأمور في نصابها في الوقت المناسب  
فعلى الرغم من الدلائل المتزايـدة       ،باس الحراري تقع بين هذه الحالات     الاحت

 إلا أن المشكلة لا تزال أولوية متدنيـة         ، وخطورته على جدية التغير المناخي   
   .في سياسات الكثير من الدول

اليوم تارةً بالحديث عن الإرهاب وطـوراً بقـضايا         العالم مشغول   إن  
  علـى   عبارةً عن ردات فعل    وقد كان هذا بالدرجة الأولى    ، الاقتصاد والتنمية 

تضخم أضـعافاً   فالحديث عن الإرهاب    ،  وقعت  غير متوقعة قد   عنيفةأحداث  
 ـ،  أيلول ١١ بعد هجمات    مضاعفةً ف وتناول المسائل الاقتصادية بالشكل المكثَّ

  .٢٠٠٨الذي نشهده اليوم جاء وليد الأزمة المالية عام 
بيئيـة  هل أن العالم بحاجة إلى كارثة       : والسؤال الذي يطرح هنا هو      

 مـشكلة الاحتبـاس      من رقاده العميق وتـصبح     العيار الثقيل كي يستفيق   من  
   واجهة الأولويات العالمية ؟ري فيالحرا
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لإلقاء المزيد مـن الـضوء   على أي حال لقد كان هذا البحث محاولةً        
  .وفرصةً لعرض بعض الحلول المتاحة، على هذه المشكلة

توصيات التـي   أخيراً وفي نهاية هذا البحث سأورد بعض النتائج وال        
   .يمكن استخلاصها

  نتائج
 والطفرة الصناعية المذهلة التي     ن النمو الهائل للاقتصاد العالمي     إ -١

 وخاصةً فيما يتـصل     ، لم يكونا إيجابيين بالمطلق    خلال القرن الماضي  تحققت  
لتي طرأت علـى مـستوى رفاهيـة         فعلى الرغم من الزيادة الكبيرة ا      ،ةبالبيئ
فضلاً عـن اسـتحداث     ،  في نوعية الخدمات المقدمة    والتقدم الواضح  ،البشر

وإيجاد الحلول للعديد من المشكلات التـي كانـت         ، ملايين الوظائف الجديدة  
إلا أن عجلة التطور السريعة هذه يبدو أنها لم تلحـظ       ، مستعصية في الماضي  

  . الاحتباس الحراري خير برهان على ذلكمشكلةولعل ، البيئة بشكل كاف
 الاحتبـاس   همة بعض البلدان فـي تفـاقم ظـاهرة        رغم أن مسا   -٢

 الخطر  إلا أن ،  وقد تكون منعدمة في بعض الحالات      الحراري محدودة للغاية  
 لن تـصيب منطقـة دون       وكارثة التغير المناخي  ، يتهدد الجميع دونما تمييز   

  . أو تنتقي أهدافها من بين البلدان الكبرى المسؤولة عنها فحسب،أُخرى
 مناخي على درجة  مي فيما يتصل بقضية التغير ال      إن الجانب العل   -٣

ل لهـا العلمـاء       ذلك أن النتا  ،  من الأهمية  كبيرةوالتـي   ،ئج الدقيقة التي توص 
وبينت الدور الكبير الذي يضطلع بـه       ، شرحت أسباب التغير المناخي وآثاره    

 بحق في الدفع قدماً نحـو إيجـاد الاتفاقيـات           كانت حاسمةً ، إذكائهالبشر في   
  .لبيئية القائمة ذات الصلةا

وية ضإن منظمة الأمم المتحدة من خلال أجهزتها والمنظمات المن         -٤
تحت جناحها قد لعبت دوراً جيداً في التصدي لمشكلة تفاقم ظاهرة الاحتبـاس         

  .الحراري وما يرافقها من تغير مناخي
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من الواضح أن المعالجة الصحيحة لتفـاقم ظـاهرة الاحتبـاس            -٥
  :تتطلب العمل على مستويينلتغيرات المناخية المرافقة له الحراري وا

 الأول وقائي يتمثل في التخفيف من انبعاث غازات الدفيئـة           المستوى
بينما الثاني علاجي يتمثل في التكيف مـع        ، )المسبب الرئيس لتفاقم الظاهرة   (

  .آثارها السلبيةالتغيرات المناخية و
٦- تحديداً تلك المتعلقة ببروتوكول     و  المفاوضات المناخية الدولية    إن

وأثبتت وجود خلافات واضحة في الرأي بين       ، اقةً إلى حد بعيد    كانت ش  كيوتو
  .ومصالح متباينة حول طريقة حل مشكلة التغير المناخي، البلدان

 إن التصدي لمشكلة الاحتباس الحراري لا يمكن أن يكتـب لـه             -٧
، دان الأكثر إطلاقاً لغـازات الدفيئـة    من قبل البل    حقيقية  مساهمة النجاح بدون 

  . الخ...تحاد الأوروبيالابلدان ووفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين 
ل أساسـاً   وتشكِّ، إن اتفاقية تغير المناخ تحظى بإجماع دولي كبير    -٨

  .عاماً متيناً ومقبولاً يمكن البناء عليه في عقد أي اتفاق دولي جديد
خها بروتوكـول    ورس تفاقية تغبر المناخ  ها ا  إن المبادئ التي أرست    -٩

ومبدأ مراعاة البلـدان     دأ مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة     وخاصةً مب  ،كيوتو
ن الحفاظ عليها وتعزيزها في     ولا بد م  ،  على درجة كبيرة من الأهمية     ،النامية

  .المستقبل
 إن أهم ما يميز بروتوكول كيوتو أنه كـان أول اتفـاق دولـي         -١٠  
لأطراف يفرض التزامات ملزمة ومفصلة علـى البلـدان المتقدمـة           متعدد ا 

  .بتخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة
واعتمـدها  ، التـي أوجـدتها الاتفاقيـة      إن فكرة إنشاء مرفقين    -١١  

 كانت فكـرة سـديدة      ، الأطراف تقسيم الالتزامات بين البلدان   البروتوكول في   
  . النامية ومراعاة البلدانكن متباينةأي مسؤوليات مشتركة ول مبدومنسجمة مع

إضافة آليات المرونة إلى بروتوكول كيوتو فكرةً ذكيـةً         تعتبر   -١٢  
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يمكـن أن   ولكنهـا بالمقابـل     ،  مبدأ فعالية التكلفة    تحقيق علىوتساعد   ،بحق
  .تضعف من الأثر البيئي للبروتوكول

  جهود على الرغم من أن فرض أفكار وآليات تجارية في سياق          -١٣   
ثير من التساؤلات حـول طبيعـة النظـام          الك مكافحة التغير المناخي يطرح   

ة طبيعـة المـشكل  انعدام الثقة بين بلدان العـالم و   إلا أن   ، العالمي السائد اليوم  
وجود تطمينات بأن اقتصاد الدول لن يتأثر بجهود مكافحـة        المناخية يفرضان   

    .التغير المناخي
الجهود الدولية المبذولة لمكافحـة     موقف الولايات المتحدة من      -١٤   

وقد أثَّر بشكل سلبي    ، التغير المناخي وخاصةً بروتوكول كيوتو كان معيباً جداً       
  .جداً فعالية البروتوكول رغم العضوية العالمية الواسعة التي اتسم بها

عدم فرض بروتوكول كيوتو أي التزامات بتخفيض الانبعاثات         -١٥
تي تعتبر باعثاً كبيراً لغازات الدفيئة أضعف مـن         على بعض البلدان النامية ال    

  .الأثر البيئي للبروتوكول
 يبدو واضحاً أن بروتوكول كيوتو بصيغته الحالية غيـر قـادر         -١٦

البتة على حماية المناخ العالمي والتصدي لمشكلة الاحتباس الحراري بطريقة          
  .ناجعة

ديد مدة التزام    لا يبدو أن تمديد العمل ببروتوكول كيوتو عبر تح         -١٧  
وخاصةً بعد إعلان العديـد مـن البلـدان    ، ثانية سيحقق الغرض المرجو منه   

  المؤثرة عدم الاشتراك به 
 رغم قيام العرب ببعض الجهـود المحليـة لمواجهـة التغيـر             -١٨  
وتبدو مبادرات فردية أكثـر منهـا       ، إلا أن هذه الجهود غير منسقة     ، المناخي

  .تحرك جماعي منظم
ــصادية   إن ا-١٩   ــسياسية والاقت ــشكلاتهم ال ــرب بم ــشغال الع ن

،  إبدائهم اهتماماً أكبر بالقضايا العالميـة  يجب ألا يقف حائلاً دون والاجتماعية



 ٢٥٧

  .وخاصةً تلك التي تحمل تداعيات سلبية عليهم كقضية التغير المناخي
 بروتوكول مونتريال هو الاتفاقية الدولية البيئية الأكثر نجاحـاً          -٢٠
  . الاستفادة من تجربتهويجب من بين جميع الاتفاقيات البيئية قعلى الإطلا
 توجد العديد من الأفكار والمناهج العالمية المقترحـة لمعالجـة           –٢١

مثل مـنهج   ، ي تستحق أن ينظر لها بجدية أكبر      مشكلة الاحتباس الحراري الت   
  .ضريبة الكربون العالمية ومنهج نادي الكربون ومنهج تعدد المراحل

صياغة اتفاقية دولية ناجحة للحد من مشكلة التغيـر المنـاخي            -٢٢
فـتلحظ الاعتبـارات الـسياسية      ، لابد أن تراعي الأبعاد المتعددة للمـشكلة      

  .والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب البيئية طبعاً
   عامةتوصيات
 العمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تلحظ الجانب البيئي في           -١

تلبية احتياجات الحاضر دون أن تُعرض للخطر       وتعمل على   ، ائيسعيها الإنم 
  .لى تلبية احتياجاتهاقدرة الأجيال المقبلة ع

 بين تحقيـق     على الجمع  وحدها القادرة إن تنميةً عالميةً متوازنةً هي      
 والحفاظ على الكوكب    ،التكنولوجي من جهة  والاجتماعي  والتطور الاقتصادي   

  .خرىالذي نعيش فيه من جهة أُ
 ضرورة الحفاظ على الغطاء الشجري العالمي وحمايتـه نظـراً           -٢

وبالتالي الحد من تفاقم    ، للدور الكبير الذي يلعبه في امتصاص غازات الدفيئة       
  . ظاهرة الاحتباس الحراري

القيام بواجبها في   ضرورة عدم تلكؤ البلدان النامية وتقاعسها عن         -٣
دان المتقدمة لتأخذ القرارات المـصيرية      وعدم ترك الساحة للبل   ، حماية المناخ 

  .المتعلقة بالكوكب بالنيابة عنها
 فـي جهـود مكافحـة التغيـر         ية العرب  البلدان  ضرورة مشاركة  -٤

  .تحمل تهديداً جدياً لمصالحهاالمناخي باعتبار أن المشكلة 
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ضرورة زيادة التعاون الدولي بين بلدان العالم في مجال تعزيـز            -٥
، ورصد الأموال اللازمـة لهـا     ، بدراسة الظاهرة  المعنية   المؤسسات العلمية 

  . وإبقائها بعيداً عن التجاذبات السياسية،وضمان حيادها وشفافيتها
 العمل على توفير آليات دولية تُتـيح نـشر الوثـائق والبيانـات            -٦

  . بين جميع الناسعلقة بالتغير المناخي ومدى خطورتهوالمعلومات المت
  .قية الجديدةتوصيات بخصوص الاتفا

 ضـرورة    على دوربان أثناء مؤتمر     كما سبق ووجدنا   اتفق الأطراف 
 الغـازات المـسببة      انبعـاث  لخفضالتوصل إلى اتفاقية جديدة ملزمة قانوناً       

   .٢٠١٥بحلول عام  حتباس الحراريللا
 ـ         ساعد وهنا سنقدم عدداً من التوصيات والمقترحات التي يمكـن أن ت

  :على نجاح الاتفاقية الجديدة
 لابد بدايةً من تشكيل لجنة قانونية دولية تتألف من خبـراء مـن              -١

مختلف أنحاء العالم لدراسة المناهج والمقترحات الموجودة واختيار الأنـسب          
  .منها

 ، الحفاظ على اتفاقية تغير المناخ باعتبارها إطاراً مرجعياً هامـاً          -٢
والمحافظـة علـى    ، وتفعيل الأجهزة المكونة لها   ، والعمل على تطوير آلياتها   

 ، وفي مقدمتها مبدأ مسؤوليات مشتركة ولكـن متباينـة         ،المبادئ التي أرستها  
  .الحق في التنمية المستدامةمبدأ  و،ومبدأ مراعاة البلدان النامية

  البلـدان  يدة يجـب أن تـشمل كافـة        العضوية في الاتفاقية الجد    -٣
  . الولايات المتحدة الأمريكيةالمتقدمة وفي طليعتها

بالنظر إلى أن ممارسة الضغوط على الولايات المتحـدة بغيـة            -٤  
وفقاً للتوازنـات الدوليـة القائمـة       (تأمين مشاركتها في الاتفاقية الجديدة تبدو       

فـإن إدراج حـوافز     ، فكرة صعبة التطبيق سواء سياسياً أو اقتـصادياً       ) حالياً
 أمـراً لا مفـر   تسهم في جذبها وبقية البلدان المتقدمة يبدو       اقتصادية مدروسة 



 ٢٥٩

ولكن يجب عدم المغالاة في فرض هذه الحوافز بما يؤدي إلى إضـعاف       ، منه
  .الأثر البيئي للاتفاقية الجديدة

إذاً فالعامل الاقتصادي متمثلاً بمبدأ فعالية التكلفة يمكن أن يوضع في             
ولكـن بعقلانيـة لا     ، ) النظام العالمي السائد    طبيعة تماشياً مع (الاتفاق الجديد   

   .عل منه المهيمن على هذا الاتفاقتج
، يدة يمكن أن تكون منخفضة مبـدئياً       الالتزامات في الاتفاقية الجد    -٥

ومن ثم يجري رفعها تدريجياً مع ازدياد       ، وذلك لضمان عضوية عالمية كاملة    
  . وتحصيل الخبرة اللازمةلثقة المتبادلة بين بلدان العالما

  تقتـضيه  أساسـي ة مبـدأ    مبدأ مسؤوليات مشتركة ولكن متباين     -٦
  . ولابد من وجوده في صلب الاتفاقية الجديدةضرورات العدالة

 فرض بعض الالتزامات بتخفيض الانبعاثات على البلدان النامية          -٧
 ،الـخ ... كالصين والهند والبرازيـل   ، لغازات الدفيئة التي تعتبر باعثاً كبيراً     

 ومبدأ مراعاة البلـدان   ةدأ مسؤوليات مشتركة ولكن متباين    ولكن مع مراعاة مب   
 المسؤولية التاريخية لهذه البلدان عن تفاقم المشكلة أقل بكثير           ذلك أن  ،النامية

  . فيها أكبركما أن احتياجات النمو، من مسؤولية البلدان المتقدمة
 إعطاء البلدان النامية التي سـتفرض عليهـا الاتفاقيـة التزامـاً            -٨

،  من خلال منحها جدول زمني أطـول       وذلك، بتخفيض انبعاثاتها مرونة أكبر   
التزاماتهـا مـشروطة     جعل    بالإضافة إلى  ،وتوفير الدعم المالي المناسب لها    

،  في الاتفاق الجديـد   بما فيها الولايات المتحدة    بمشاركة جميع البلدان المتقدمة   
ومن ثم مراقبة امتثال هذه البلدان لالتزاماتها فترة من الزمن لمعرفـة مـدى              

  .امها لما تعهدت به واحتريتهاجد
 يجب أن تعمل الاتفاقية الدولية الجديدة للحد من تفـاقم ظـاهرة             -٩

  :الاحتباس الحراري وفقاً لمسارين متوازيين
  . مسار التخفيف من الانبعاثات-أ
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  . مسار التكيف مع آثار التغير المناخي-ب
 إيجاد آلية مالية ملزمة للاتفاقية تفرض على البلـدان المتقدمـة    -١٠

 والبلـدان الأكثـر عرضـةً       من المال سنوياً للبلدان الفقيـرة     ع مبلغ معين    دف
 هـذه  تعزيز قدراتبسبب موقعها الجغرافي من أجل    لأضرار التغير المناخي    

  .على التكيفالبلدان 
 يجب أن تعمل الاتفاقية على تشكيل هيئة قـضائية تابعـة لهـا     -١١

اف لالتزاماتهـا وإصـدار     تكون مهمتها الرئيسية التحقيق في انتهاكات الأطر      
كما أنها يجب أن تـنص علـى إجـراءات اقتـصادية          ، أحكام في هذا الشأن   

   . يفرضها الأطراف بحق الطرف غير الممتثل لالتزاماتهجماعية رادعة
 تشكيل هيئة تابعة للاتفاقية تشرف على تسهيل نقل تكنولوجيات          -١٢

قيق التنمية بطـرق قليلـة      صديقة للبيئة إلى البلدان النامية لمساعدتها على تح       
     . الاعتماد على الكربون
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[Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. 
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ومؤتمر ، طراف اتفاقية تغير المناخالوثائق الصادرة عن مؤتمر أ
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الإجراءات التي اتخذها مؤتمر الأطراف في      :  إضافة الجزء الثاني     ، ١٩٩٦
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 ، ١٧-أ/ م٣مرفق ملحق بالمقرر     ، ٢٠١١ كانون الأول    ١١/ تشرين الثاني 

 :الرسمي للاتفاقية وقع  م على ال  FCCC/CP/2011/9/Add.1 : وهو بعنوان 
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تقرير مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتـو           -٨

،  كـانون الأول   ٨ تشرين الثاني إلـى      ٢٦عن دورته الثامنة في الدوحة من       
  :   على الموقع الرسمي للاتفاقية ٢٠١٢
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